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وزير التعليم يتحدث عن طالب تخرج خلال شهور... وقرار للكويت وقطر يحصر التعامل بجامعات محددة

الأردنيون يتداولون قصصا غريبة عن الشهادات العليا: سفارات خليجية تتدخل
لإنجاح مواطنيها... وغرف مكيّفة للطلاب الأغنياء... وماجستير لمقيمة في أفغانستان

بلاغات تلاحق اتحاد الكرة... وهاشتاغ »فريق المتحرشين« يتصدر »تويتر«

صدمة في مصر بعد خروج منتخبها من بطولة الأمم الافريقية

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين: 
صعد وزيــر التعليم العالي الأردني البروفيســور 
الدكتور وليد المعاني، بملف التعليم العالي إلى أقصى 
مســاحات الإثارة وهــو يعلن عبر إحــدى الإذاعات 
المحلية بأن أحــد المواطنين القطريين تمكن من التخرج 

من جامعة أردنية بعد ثمانية أشهر فقط.
وصعب جــداً، وفي وقت مبكر، فهم الأســباب التي 
دفعت بالوزير للإدلاء بتصريح في غاية الإثارة يفتح 
المجال أمام سيناريوهات وتكهنات لها علاقة بما يجري 
في مؤسسات التعليم العالي الوطنية، أكثر مما يساعد 
كالعادة فــي احتواء الجدل الذي أثاره، حول تصنيف 
واعتمــاد جامعــات الأردن، قرار كويتــي أعقبه آخر 

قطري، الأسبوع الماضي.
البروفيســور المعاني شــخصية وطنية متزنة جداً 
سياســياً، ولا يمكنهــا الحديث عن جريمــة أكاديمية 
محلية بــدون أســباب أو أوراق يحتفظ بهــا. وكان 
لافتاً أن الوزير المحنــك والمخضرم ألقى عبارته المثيرة 

ولم يشــرحها ولم يبلغ الرأي العام بأنه وانطلاقاً من 
صلاحياته الدســتورية، قد أخضع هذه الحادثة أصلًا 

للتحقيق.
ويجري الحديث عن سبب سياســي وجيه، أغلب 
التقدير أنه ســبب له علاقة بضــوء أخضر من الوزير 
نفســه وجهــات أعلــى منه لفتــح ملف الفســاد في 

مؤسسات التعليم العالي.
ويعلم المعاني بأن حادثة جزئية من هذا النوع يمكن 
أن تبــرر للحكومتين الكويتية والقطرية تماماً قرارهما 
باقتصار الاعتماد الرســمي قبل أيام لجامعات الأردن 
على خمس جامعات بالنســبة للكويت وست بالنسبة 

لقطر.
ويعلم أيضاً - وقد يكون هــذا الأهم - بأن الإقرار 
بمخالفة من هذا الحجم  ســتؤدي إلــى دحرجة ملف 
التعليــم العالــي في الواقــع السياســي والأكاديمي 
الأردنــي، وعبر منصــات التواصــل الاجتماعي كما 

يحصل في العادة.
وقد تدحرجت المســألة فعلًا، فمنصات التواصل ما 

كادت تنتهــي من قضية وجدل »مليون بيضة فاســدة 
مجهولة المكان«، حتى تحــول الأردنيون بالمئات على 
المنابــر الإلكترونية إلــى خبراء في التعليــم العالي، 
يشتبكون مع التفاصيل وينشــرون قصصاً عن فساد 

القطاع.
على المنابر والمنصات بدأ الخيال الاجتماعي ينسج 
القصــص والحكايات، مرة عن جامعــة منحت درجة 
الماجســتير لفتاة تقيــم في أفغانســتان، وعن أخرى 
تمتحن طلبــة دول الخليج الغنية في قاعات مكيفة في 
عمان العاصمة، رغم أن مقرها الرئيسي جنوب المملكة.
وبرزت قصص تداولها النــاس من هذا الطراز، من 
بينها سكرتيرة محظوظة ومدعومة حصلت على درجة 

البكالوريوس بدون زيارة واحدة للجامعة.
ومن بينها أيضاً تدخل أطقم سفارات دول خليجية، 
مثل الســعودية والكويت، مع الأساتذة لضمان نجاح 
وعلامــات طلبتهــم. بكل حــال، ما لحــق بالقرارين 
التعليم  الكويتي والقطري »خدش« بوضوح ســمعة 

العالي في الأردن.

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

لم تمر ســاعات على انتهاء منتخبي 
مبــاراة مصر وجنــوب أفريقيــا، التي 
المنتخب  أســفرت عن صدمــة خــروج 
المصــري مــن بطولــة الأمم الأفريقية، 
حتى انهالت البلاغات التي تطالب بمنع 
أعضاء مجلس اتحــاد الكرة المصري من 
السفر والتحفظ على أموالهم والتحقيق 

معهم في تهم تتعلق بالفساد.
وكان هاني أبو ريــدة رئيس الاتحاد 
المصري لكرة القدم قد أعلن اســتقالته، 
كما دعــا أعضاء مجلــس إدارة الاتحاد 
لتقديم استقالاتهم، عقب خروج المنتخب 

الوطني مــن دور الـــ 16 لبطولة الأمم 
الأفريقية التي تنظمهــا مصر حاليا .كما 
تقدم نائباه ســيف زاهر وأحمد شوبير 
بالاستقالة من منصبيهما، بالإضافة إلى 

الأعضاء أحمد مجاهد وحازم إمام.
بها ســمير  البلاغات تقدم  أولى هذه 
صبري، ضــد رئيس وأعضــاء مجلس 
إدارة اتحــاد كرة القــدم. وقال صبري 
»بعد  المصري:  العــام  للنائب  البلاغ  في 
كل الدعم الــذي قدمته الدولــة لتنظيم 
بطولة الأمم الأفريقية 2019 في خمســة 
أشهر فقط الذي أشاد به كل متابع للكرة 
ســواء خبراء أو مســؤولين ونجوم في 
قــارات الدنيا، والحضــور الجماهيري 
الكبير، يجب محاسبة اتحاد كرة القدم، 
إدارية،  مخالفــات  عهــده  شــهد  الذي 
مثيل«.  له  يســبق  لم  وفشــا  وارتباكا 
وطالب في بلاغــه بـ»اتخاذ الإجراءات 
على  التحفظ  نحــو  اللازمة  القانونيــة 
أمــوال الُمبلغ ضدهم ومنعهم من الســفر 
وضبطهم وإحضارهــم والتحقيق معهم 

وســماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم 
في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، 
وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة 
وإلزامهم شخصيًا ومن أموالهم الخاصة 
متضامنين برد الأموال التي تحصل عليها 
المعاون  المكســيكي وطاقمه  الفني  المدير 
منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في 
الســياق، تصدر  الوطني«. في  المنتخب 
قائمة  المتحرشــن«  »منتخب  هاشــتاغ 
على  مصر  في  تداولا  الأكثر  الهاشتاغات 
أزمة اللاعب  »تويتر«، وذلك على خلفية 
المصري عمــرو وردة والمتهم بالتحرش 
بعارضتــي أزيــاء مكســيكية ومصرية 
الاجتماعي.  التواصــل  مواقع  خلال  من 
وركــزت التغريدات علــى انتقاد لاعبي 
المنتخب المصــري، بالإضافــة إلى نجم 
فريق ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، 
وذلــك بعد الأنبــاء التي تــرددت حول 
دعمــه لــوردة وضغطــه للعــودة إلى 
إثر  اســتبعاده  بعــد  الفريق  صفــوف 

اتهامات بالتحرش.)تفاصيل ص3و18(

تونس ـ »القدس العربي«:
 حض رؤســاء الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأفريقــي أمــس علــى إنهــاء القتــال حول 
العاصمــة طرابلــس، في ختام قمــة الاتحاد 
النيجر، بحضور دول جوار  التي استضافتها 
ليبيا. وأتت الدعــوة بعد يوم واحد من دعوة 
الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، ونظيره 
التركــي رجــب طيــب إردوغــان، أول أمس 
السبت، في مكالمة هاتفية على »الحاجة لوقف 

سريع لإطلاق النار في ليبيا واستئناف عملية 
التفاوض«. 

وعبر الرئيســان عن »قلقهمــا إزاء تفاقم 
الخارجية  وزيــر  وأعلن  الليبــي«.  الوضــع 
الجزائري صبري بوقدوم، من جهته في نيامي 
أن العمل العسكري »لا يمكن أبدا أن يفضي إلى 
حل للأزمة في ليبيا«، مضيفا أن »حلا سياسيا 
التفاوض حوله وتقبلــه جميع الأطراف  يتم 
المتنازعة هو وحده الكفيل بإعادة الســلم إلى 

هذا البلد«.

لندن ـ »القدس العربي«: 
قال الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي إن »أجندة 
2063« تحمل معها مســتقبلا مشرقا للقارة الأفريقية، أي بعد 

44 عاماً.
وفي كلمته فــي افتتاح القمة الأفريقية الاســتثنائية في 
عاصمــة النيجر نيامي، قال السيســي إن »دخــول اتفاقية 
التجــارة الحرة الأفريقية حيــز التنفيذ إنجــاز كبير نهنئ 
أنفســنا عليه«، داعيا جميــع الدول الأعضــاء في الاتحاد 

الأفريقي إلى استكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.
وزاد »علينــا أن نــدرك أن الطريق مــا زال طويلا لتنفيذ 

أجندة 2063 التي تحمل معها مستقبلا مشرقا لقارتنا«. ولفت 
إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يســتلزم جهودا 

كبيرة.
البريطانية  »الإيكونومست«  مجلة  نشــرت  السياق،  في 
تقريــرا حول عواقــب انهيــار الدولة المصريــة تحت حكم 
السيسي، وتداعيات دخول مصر مربع الفوضى على منطقة 

الشرق الأوسط والعالم ككل. 
وأفادت بأن الدروس التي تم اســتخلاصها من ســوريا 
وليبيا تحتم عدم الســماح بانهيار الدولــة المصرية، ولكن 
يبدو مــن الجلي أن السيســي ليس الرجل المناســب لمهمة 

الحفاظ على أمن ووحدة مصر.

عواصم ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

قام وزيــر الخارجية العُماني يوســف بن علوي، 
أمس، بزيارة مفاجئة إلى دمشق، التقى خلالها رئيس 
النظام الســوري بشــار الأســد، تناولت »العلاقات 
الثنائية والأوضاع في المنطقــة«، وفق وكالة الأنباء 
العمانيــة. كما أشــارت إلى عقده جلســة مباحثات 
رسمية في دمشــق مع وزير خارجية النظام السوري 

وليد المعلم. 
 وتأتي زيارة بن علوي عقب زيارة الرئيس المعزول 
عمر البشــير إلى دمشــق في ديســمبر/كانون الأول 
الماضــي، كأول رئيس عربي يزور ســوريا منذ اندلاع 

الثورة السورية، قبل نحو 8 سنوات. 
من جهة أخرى وفي سلســلة من التغييرات الأمنية 
في ســوريا، اعتبرت الأوســع داخل أروقــة النظام 
الســوري منذ سنوات، استبعد بشــار الأسد قيادات 
أمنيــة موضوعــة على قائمــة العقوبــات ومذكرات 
التوقيــف الدوليين، من بينها رئيــس فرع المخابرات 
الجوية اللواء جميل الحســن، الذي أعفي من منصبه 
حسب مصادر من دمشق، فضلًا عن إجراء تنقلات بين 
أوتاد النظام الأمنية، طغت عليها سمة تقاسم السطوة 

والسلطة بين الأقلية العلوية والأكثرية السنية.
تغييــرات رأس الهــرم الأمني للنظام الســوري، 
شملت وفق مصادر متطابقة، رؤســاء إدارات كلٍ من 
»المخابرات العامة، الجوية، الأمن السياســي، وإدارة 
الأمــن الجنائي«. ووفق مراقبين، فــإن الحدث الأبرز 
في الإطاحــات والتنقلات الأمنيــة كان إحالة اللواء 
جميل الحســن إلــى التقاعد، وتعيين اللواء غســان 
إســماعيل ذراع الحســن اليمنى خلفاً لــه في إدارة 
المتحدر  »اســماعيل«  عن  ويُعرف  الجوية،  المخابرات 

من طرطوس مشاركته في قمع أبرز مدن غرب دمشق، 
داريا ومعضمية الشام، خلال حراكها ضد نظام الحكم 

في مرحلتيه السلمية والعسكرية.
التنقلات الأمنية شهدت كذلك تعيين اللواء حسام 
لوقا رئيســاً للمخابرات العامة، واللواء ناصر العلي 
رئيساً لشــعبة الأمن السياسي، أما اللواء ناصر ديب 

فعــن مديــراً لإدارة الأمن ‏الجنائــي. وكان قد أجرى 
رئيس النظام بشــار الأســد، في 19 حزيران/ يونيو 
الفائت، حركة تغييرات في صفوف قيادات ميليشياته 
العسكرية، وطال التغيير كبار الضباط، وشمل الفرق 
الأساسية في قواته.  وتحاول قوات الجيش الروسي 
في ســوريا من وجهة نظر السياسي درويش خليفة، 

إعادة هيكلة الجيش والأفرع الأمنية التي يرتكز عليها 
بشار الأسد، بعد تســريبات عن قيام قاسم سليماني 
بتشكيل ما تســمى حكومة ظل تتبع للحرس الثوري 
الإيرانــي، تتغلغل في مفاصل الدولة بدءا من الجيش 

وانتهاء بالوزارات والإدارات المحلية.
)تفاصيل ص 4(

الدوحة - »القدس العربي« ـ وكالات:
قال وزير خارجية قطر، الشــيخ محمد 
بــن عبد الرحمــن آل ثانــي، إن الدوحة 
تتطلــع إلى حــوار بنّــاء يلبــي رغبات 
الشــعب الأفغاني وطموحاته في السلام 
والاســتقرار.  جاء ذلك عبر حســابه في 
»تويتــر« تعليقــاً على انطــاق »المؤتمر 
الأفغاني للســام« في الدوحة، بالشراكة 

مع ألمانيا، ويستمر لمدة يومين.
ويجمع المؤتمر العديد من الشخصيات 
الأفغانية، التــي تمثل الكثير من الأطراف 
المختلفة فــي البــاد، في إطــار الجهود 

المبذولة لدعم عملية السلام.
وقال ماركوس بوتزل، المبعوث الألماني 
لأفغانســتان وباكســتان، خلال انطلاق 
المؤتمــر، إن بــاده وقطر اتخذتــا زمام 
فتح  بغية  الحــوار  هذا  لإجــراء  المبادرة 

الطريق لإحلال السلام.
وأضاف أن المؤتمر فرصة لبناء »تفاهم 
مشترك« والوقوف على القضايا الواجب 
حلهــا وفتــح المجال أمــام الدخــول في 

مفاوضات أفغانية مشتركة.
مطلــق القحطانــي، مبعــوث وزيــر 
لمكافحة  الخــاص  القطــري  الخارجيــة 
الإرهاب والوســاطة، قال إن بلاده تؤمن 
للأزمة،  العســكري  الحــل  جدوى  بعدم 

وضرورة الحل السلمي.
قُتل 12 شــخصا على الأقل  ميدانيــاً، 
وجــرح أكثر مــن مئــة بينهم عشــرات 
الأطفال، في هجوم لـ»طالبان« بســيارة 

مفخخة، حسب ما أفاد مسؤولون.
فــي  الانتحــاري  الهجــوم  ووقــع 
مدينة غزنة )شــرق( واســتهدف وحدة 
اســتخبارات، وفق ما ذكر المتحدث باسم 

حاكم ولاية غزنة عارف نوري.

لندن ـ »القدس العربي«
 محمد المذحجي ووكالات:

أكدت إيران، أمس الأحد، أنها ستباشر 
خــال النهــار بتخصيــب اليورانيــوم 
بنســبة محظورة بموجــب الاتفاق حول 
عن  بالتخلي  مهــددة  النووي،  برنامجها 
تعهــدات أخرى »خلال ســتين يوما«، في 
الأوروبية  الأطراف  على  للضغط  محاولة 
في الاتفــاق للتمســك بتعهداتهم. وأعلن 
للطاقة  الإيرانية  المنظمة  باســم  المتحدث 
للصحافيين،  كمالونــدي،  بهروز  الذرية، 
ســاعات«  »خلال  ستســتأنف  إيران  أن 
»أعلى  بمســتوى  اليورانيوم  تخصيــب 
مــن ٪3.67« ريثما تتم تســوية بعض 
التقنية. ولم يكشف كمالوندي  التفاصيل 
عن رقــم محدد لدرجة نقــاء اليورانيوم 
235 التي تعتــزم إيران تحقيقها من خلال 
عمليــات التخصيب، مكتفيــا بالقول إنه 
تلقى الأمر بالتخصيب بالقدر الذي تحتمه 

»حاجات« البلاد.
الخارجية  وزيــر  أكّد  ذلــك  على  وردا 
أنّ  الأميركي مايــك بومبيو أمــس الأحد 
إيران ســتواجه مزيدا من العقوبات ردا 
علــى قرارها تخصيــب اليورانيوم حتى 
نســبة يحظرها الاتفاق حــول برنامجها 

النووي الموقع العام 2015.
وكتب بومبيو علــى تويتر أنّ »التطور 
الايراني  النــووي  البرنامج  فــي  الأخير 
سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات. 
على الأمم العودة إلى السياســة القديمة 
التي تحظــر التخصيــب )...( إن امتلاك 
النظام الايراني لأســلحة نووية سيشكل 
الوزراء  أمــا رئيس  للعالم«.  أكبر  تهديدا 
الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد حذر 
من أن قيام إيــران بتخصيب اليورانيوم 
له هدف واحد وهو »تصنيع قنابل ذرية«، 
يوفال  الإسرائيلي،  الطاقة  وزير  قال  فيما 
شتاينتس، إن الخطوات الإيرانية بزيادة 
»تثــــير  اليورانيوم  تخصيــب  نســبة 

قلقنا«. )تفاصيل ص 10(

غزة  ـ رام الله
»القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس 
الأحد، اعتقال شاب فلسطيني ووالده من 
مدينة القدس المحتلة، بزعم دهس خمسة 
جنود، 3 منهم بجروح متوســطة، مساء 
أول مــن أمس. وقال جيــش الاحتلال في 
بيــان له، إنــه اعتقل صبــاح أمس منفذ 
عملية الدهس التي وقعت قرب قرية حزما 
شــمال القدس، ليل أول من أمس السبت، 
لافتا إلــى أن التحقيق الأولي كشــف أنه 
هجوم متعمــد، وأن المنفــذ هاجم جنودا 

كانوا أمام نقطة على جانب الطريق.

وأكــدت وزارة الداخلية فــي غزة أن 
هناك إعلانات تنشر على مواقع التواصل 
الاجتماعــي تعود إلــى »صفحات وهمية 
مُمولة«، تدّعي إتاحة فرص عمل للشباب 
في غــزة وتطلــب منهم إرســال بيانات 

ومعلومات شخصية.
وحذرت الوزارة من التعاطي مع أيّ من 
تلك الصفحــات، أو تزويدها بأية بيانات 
شــخصية، لافتة إلى أن مــن يقف خلف 
استخباراتية  »أجهزة  هي  الصفحات  تلك 

تابعة للاحتلال«.
وأوضحت أنه يتم اســتغلال البيانات 
والمعلومات الُمرســلة في »عمليات إسقاط 

المواطنين وتجنيد العملاء«.
)تفاصيل ص 6(

بوتين واردوغان والاتحادان الأوروبي والافريقي 
يطالبون بوقف النار في ليبيا

»الإيكونوميست«: الرئيس المصري ليس مناسبا للحفاظ على أمن ووحدة البلاد

السيسي: مستقبل مشرق للقارة الأفريقية بعد 44 عاماً

تغييرات واسعة في أفرع الاستخبارات بعد أنباء عن تسيير إيران »حكومة ظل أمنية« 

وزير خارجية عُمان يلتقي الأسد في زيارة مفاجئة إلى دمشق
مقتل 12 شخصا وجرح أكثر من مئة في هجوم لـ»طالبان« 

قطر: نتطلع إلى حوار أفغاني
بنّاء يلبي رغبات الشعب

نتنياهو يحذر من أن الهدف »تصنيع قنابل ذرية«

إيران تعلن بدء خرق الاتفاق النووي... 
وأمريكا تهدد بعقوبات جديدة

جيش الاحتلال يعتقل شابا ووالده بزعم دهس 5 جنود

أجهزة أمن فلسطينية تحذر من لجوء إسرائيل 
لتجنيد عملاء عبر »إعلانات الوظائف« 

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
تكشــف، أمس الأحد، المزيد مــن التفاصيل حول 
الاتفــاق بين قــوى »الحريــة والتغييــر« والمجلس 
العسكري في السودان. فقد أكدت صحيفة »نيويورك 
تايمــز« أن الاتفاق لــم يكن ليتم لولا لقاءات ســرية 
الاحتجاجات،  وقــادة  العســكريين  القــادة  جمعت 
مع دبلوماســيين مــن الولايات المتحــدة وبريطانيا 
والسعودية والإمارات، في منزل رجل أعمال سوداني 

في الخرطوم على مدار أيام.
وحســب الصحيفة حتى مجزرة فــض الاعتصام 
فــي الخرطوم التــي نفذها المجلس العســكري، كان 
الســعوديون والإماراتيــون يدعمــون الجيش، في 
المقابل، أيد المســؤولون الأمريكيــون والبريطانيون 

المحتجين وسعيهم للديمقراطية.
وبينت أن »ســبب اهتمام الســعودية والإمارات 

المفاجئ بجمع طرفي الصراع في السودان، يعود إلى 
أساليب العنف التي استخدمها الفريق محمد حمدان 
دقلو، المعــروف بـ»حميدتي«، و»ذهــب فيها بعيدا« 
حتى بالنســبة لهاتين الدولتين اللتــن تواجهان كما 

هائلا من الانتقاد لسلوك قواتهما في اليمن«.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤول غربــي قوله إن 
»السعودية والإمارات أيقنتا أن الكثير من السودانيين 
قد انقلبوا على حميدتــي، الأمر الذي دفعهما إلى دعم 
مقاربــة أكثر دبلوماســية للأزمة، مــع الحفاظ على 
موقفهما الداعم للعسكر، خصوصا في ظل وجود قوة 

سودانية كبيرة تقاتل إلى جانبهما في اليمن«.
ووفــق المصدر »اجتمــاع الطرفين فــي بيت رجل 
الأعمال الســوداني كاد ينهار بعــد أن اقتحمت قوات 
حميدتــي مكاتــب المعارضة فــي الخرطــوم، لتعود 
الرهانات مجــددا إلى مرحلة الصفــر، لكن في اليوم 
التالي غيــر عرض مذهــل للقوة الشــعبية دينامية 

المشــهد«. في الســياق، أعرب القائم بأعمال السفارة 
الأمريكية في الخرطوم، ســتيفن كوتيســيس، أمس 
الأحــد، عن ترحيب بــاده بالاتفاق، مشــيرا إلى أن 
مسألة رفع اســم الســودان من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب أصبحت وشيكة.
إلى ذلك، دعــا نائب رئيــس الحركة الشــعبية/ 
شمال، ياسر عرمان، الأحد، إلى اجتماع في العاصمة 
الإثيوبيــة أديــس أبابا بــن »قوى إعــان الحرية 
قبل  الســودانية،  المســلحة  والحركات  والتغييــر« 

تشكيل الحكومة الانتقالية.
وقال في بيان إن الوضع الراهن »يستدعي وحدة 
قوى التغيير والثورة، بدءا من قوى الكفاح المســلح، 
وعلى رأســها الجبهــة الثورية، ووحــدة قوى نداء 
الســودان، وقوى الإجمــاع الوطنــي، ووحدة قوى 
الحرية والتغيير بجميع مكوناتها، وفي مقدمتها تجمع 

المهنيين«.

وتابع: »كان من الأفيد أن تقبل قوى الكفاح المسلح 
التحــدي، وتذهب لاجتماع واســع مع قــوى الحرية 
والتغييــر داخــل الخرطــوم، وتجري حــوارا على 
الهواء مع الشعب ومع قواعدها، طالما أن قوى الحرية 
والتغيير أصبحت حاكمة، وستوقع على اتفاق )بشأن 

المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري الانتقالي(«.
وأردف: »علــى أن يتــم الاجتمــاع قبل تشــكيل 
الحكومة، لوضــع رؤية وخريطة سياســية واضحة 
لإشــكاليات  التاريخيــة  الأســئلة  علــى  تجيــب 
قضايا الحكــم، وكيفيــة الربط بين قضايا الســام 

والديمقراطية«.
واســتدرك: »لكن في ظل التعقيدات الحالية، فإن 
الاجتماع الممكن لا بد من عقده في الخارج، وفي أديس 
أبابا، مقر الاتحاد الأفريقي، وبطلب رســمي من قوى 

الحرية والتغيير للاتحاد الأفريقي«. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

السعودية والإمارات تراجعتا بعد المظاهرات الكبرى ضد »المجلس العسكري« والضغوط الغربية 

السودان: لقاءات سرية أدت للاتفاق... وأمريكا سترفع الخرطوم عن قائمة الإرهاب

بائع ألعاب بلاستيكية قرب أنقاض مبنى تعرض للقصف في مدينة إدلب شمال سوريا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

نشــرت وســائل إعلامية مقرّبة مــن فصائل 
مســلحة مدعومة من إيران، مؤخراً، تســجيلًا 
صوتياً قالــت بأنــه محادثة هاتفيــة بين قائد 
الركن محمــود خلف  اللــواء  الأنبار  عمليــات 
إنــه »عميل«  الفلاحــي، وشــخص آخر قيــل 
للمخابــرات الأمريكية )ســي أي أيــه(، عراقي 

الجنسية.
ويظهر في التسجيل المنسوب للفلاحي مطالبة 
عنصر الـ )سي أي أيه( من قائد عمليات الأنبار، 
تزويــده بإحداثيــات مواقع الجيــش العراقي 
والقوى الأمنية و»الحشــد« في محافظة الأنبار، 
ليرد الفلاحي بأن مدينــة القائم غرب المحافظة 
تضم فصائل مســلحة، مثل: حركــة »النجباء«، 
و»عصائب أهل الحــق«، و»كتائب الإمام علي«، 

وفقاً للتسجيل المنشور.
وعلى إثــر ذلك، أعلــن وزير الدفــاع نجاح 
الشمري، التحقيق مع قائد عمليات الأنبار بشأن 
»التســجيل الصوتي« المنسوب إليه، الأمر الذي 
أثار موجة من ردود الأفعال بين نفيٍ وتأكيد لدور 
واشــنطن في إقامة علاقات استخبارية مع قادة 

عسكريين عراقيين.
عضو مجلــس النواب عن محافظــة الأنبار، 
عادل المحلاوي، اعتبر أن ما وصفها بـ»الفبركات 
المســيئة« للجيش وقادته مؤخراً هي »محاولات 
يائســة لاســتهداف حصــن العــراق«، داعياً 
القوى السياســية إلى اتخاذ موقف رافض لتلك 
بيان  في  وقال  الباطلة«.  والاتهامات  »الإساءات 
نشره أمس الأحد: »لاحظنا خلال الأيام الماضية 
للجيش  تســيء  وفبركات  تصريحــات  صدور 
العراقي وقادته واتهامات ظالمة تنال من قياداته، 
وهــذا أمــر مرفوض ونقــف بالضــد منه وهي 

محاولات يائسة لاستهداف حصن العراق«.
وأضاف أن »الجيــش العراقي مفخرة لجميع 
العراقيــن وقاتــل الإرهاب وأعطــى تضحيات 
ســخية ودمــاء غالية فــي الدفاع عــن العراق 
وشــعبه، وأن الإســاءة له إســاءة للعراقيين 

بمختلف ألوانهم ومذاهبهم وديناتهم«.
السياســية  القوى  بالقول: »يجب على  وأكد 
والاتهامات  الإساءات  لتلك  رافض  موقف  اتخاذ 
الباطلة التي تصدر ضد قياداته، كما يتطلب من 
القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ موقف حازم 
ضد كل من يحاول اضعاف تلك المؤسسة لغايات 
شــريرة ومشــبوهة مدعومة خارجياً بمعاونة 
أخــرى داخلية ممولة لاســتهداف أمــن الوطن 
واستقراره ». وتابع أن »الجيش هو سور الوطن 
وحامي أرضه وشــعبه وله فضل على العراقيين 
وأن قياداته مفخرة للشعب العراقي ولهم تأريخ 
مشــرف وناصع خــال الســنوات الماضية في 
محاربة الإرهاب وتشــهد لهم ســاحات القتال، 
وقدموا ومــا زالــوا يقدمون الكثير في ســبيل 
الوطن كي ينعــم أبناؤه بالأمن والســام، ولا 
تتســع الكلمات والبيانات عن وصف ما قدموه 

للعراق«.

تسقيط وتشهير

النائب فــي اللجنة القانونية البرلمانية، فائق 
الشيخ علي، أوضح أن ما سمعه عن قائد عمليات 
محافظة الأنبار اللواء محمود الفلاحي »محاولة 

بائسة لتسقيطه والتشهير به«.
وقــال فــي »تغريــدة« علــى »تويتــر«، إن 
»التنصّــت والتســجيل والتلفيق والتســريب 
عادة،  الُمغرضون  يمتهنها  ومهنة  وحرفة  صناعة 
وكثقافة قانونية، فإن أي تسجيل )من دون إذن 
قضائي( يتم خلسة ليس له أي أهمية قانونية. لا 
بل ويعاقب عليــه القانون إذا ما تم من دون إذن 
قضائي، وما سمعته عن اللواء الفلاحي محاولة 

بائسة لتسقيطه والتشهير به، للأسف«.
فــي الطــرف الآخر، يدفــع نواب »شــيعة« 
مقربــون من إيــران، باتجاه معاقبــة الفلاحي 
التأكــد من صحة  بتهمة »الخيانــة«، حتى قبل 
التســجيل الصوتي وإعلان وزارة الدفاع نتائج 

التحقيق بالحادث.
النائــب حنين القــدو، عن تحالــف »الفتح« 

رئيس  حكومة  وصــف  العامري،  هادي  بزعامة 
الوزراء عادل عبد الهدي بـ»حكومة مجاملات«، 
مرجّحاً فــي الوقت عينه »تســويف« ما وصفها 

»خيانة« الفلاحي.
وقال القدو في تصريح صحافي إن »السفارة 
الأمريكية في بغداد تمــارس ضغوطاً تجاه عبد 
المهدي لإغلاق قضية الفلاحــي، لأن الأمر يعود 
لها«، مبيناً أن »القضية ستكون شبيهة بالقضايا 
الســابقة التــي ســوفت دون أي عقوبــات أو 

إجراءات حكومية رادعة وشجاعة«.
كذلك، حذر ائتــاف »دولة القانون«، بزعامة 
تســجيل  قضية  »لملمــة«  مــن  المالكي،  نــوري 
الفلاحي فــي حال ثبوتهــا وتحويلها من قضية 
جنائية وجريمة من جرائم الخيانة العظمى إلى 
سياسية، مشيدة بالإجراء السريع الذي اتخذه 

وزير الدفاع بفتح تحقيق فوري بشأن القضية.
وقالت النائبة عن الائتــاف، عالية نصيف، 
نجاح  الدفــاع،  وزيــر  بـ»إجــراء  تشــيد  إنها 
الشــمري، بفتــح إجراء ســريع فــي التحقيق 
بشأن التســريب الصوتي لقائد عمليات الأنبار 
وأحد عناصــر المخابرات المركزية الأمريكية حال 
انتشــاره على وســائل الإعــام«. وأضافت أن 
»قضية التســجيل إذا ما ثبــت صحتها وثبوتها 
فلن نســمح بأي شــكل من الأشــكال بتحويلها 
مــن قضية جنائية وجريمة مــن جرائم الخيانة 
العظمى إلى سياســية، كما حصل كما حصل مع 

خميس الخنجر ورافع العيساوي«.
النيابية  والدفــاع  الأمن  لجنــة  أكدت  كذلك، 
التســريب  بشــأن  التحقيقات  ســير  متابعتها 
لأي  الســماح  عــدم  على  مشــددة  الصوتــي، 

ضغوطات بعرقلة سير التحقيقات.
عليوي،  كــريم  النائب  اللجنــة،  عضو  وقال 
إن »قضيــة التســريب الصوتي لقائــد عمليات 
الأنبار يجب أن يكون مهنياً ودقيقاً لكونه أحدى 
القضايا التي تمس الأمن الوطني، فضلًا عن أنه 

أصبح قضية رأي عام«.
وأضاف أن »لجنة الأمن والدفاع تتابع بشكل 
التي  التحقيقية  اللجنــة  جدي ســير إجراءات 

شــكلها وزير الدفاع، وذلك لسببين، الأول التأكد 
من صحة التسريب من عدمه، والآخر لمنع وعدم 
السماح لأي تدخل أو ضغط داخلي أو خارجي قد 

يؤثر على نتائج التحقيق«.
فيما رجح تحالف »الفتح« وجود عدد من قادة 
العمليات متورطــة بالخيانة والتخابر مع قوات 
التحالف الدولــي والمخابرات الأمريكية المركزية 
لنقل المعلومات عن مواقع »الحشــد الشــعبي«، 
فيما بين أن التســريب الصوتي يدل على وجود 

خلية من الضباط متورطة بالخيانة والتخابر.
وقالت عضو التحالــف، ميثاق الحامدي، إن 
»مجلس النواب ولجنة الأمــن والدفاع النيابية 
ملزمــون باســتجواب الفلاحــي ومعرفــة من 
يســاعده في نقل المعلومات عن مواقع الحشــد 
الشــعبي للمخابرات الأمريكيــة«، لافتة إلى أن 
»القصــف الجــوي الأمريكي الذي طــال مواقع 
الحشد الشــعبي في وقت سابق أثبت أنه متعمد 
وليــس بذريعة الخطأ، وحصــل وفق معلومات 

دقيقة«، وفقاً لموقع »المعلومة«.

تخابر

وأضافــت أن »اســتجواب الفلاحــي داخل 
مجلس النواب أمر ضروري لطرح الأسئلة عليه 
ومعرفة الحقائــق، إذ يدل التســريب الصوتي 
على وجود خلية من الضباط متورطة بالخيانة 
الأمريكي  للطيــران  وكشــف مواقــع الحشــد 
والصهيونــي«، مرجحة »وجود عــدد من قادة 
العمليات متورطــة بالتخابر مع قوات التحالف 
الدولــي والمخابــرات الأمريكيــة المركزية لنقل 

المعلومات عن مواقع الحشد الشعبي«.
أمــا الخبير القانوني علــي التميمي، فبين أن 
الفلاحي ســيواجه عقوبة الإعدام حسب قانون 
العقوبات العســكري، فيما لــو تم إثبات صحة 
التسجيل المســرب له بإعطاء الجانب الأمريكي 

معلومات تخص العراق.
وأوضح أن »الفلاحي، وفي حال إثبات صحة 
التسجيل الصوتي الذي ســرب له، فإن قانون 

العقوبات العســكرية في المادتــن 29 و28 نص 
على عقوبة الإعدام بحق كل من سرب معلومات 
عن القــوات المســلحة العراقية لدولــة أخرى 
صديقــة كانت أم عدوة، ســواء كانت وثائق أو 
صوراً أو مستمســكات أو عن طريق أي وسيلة 

اتصال متاحة«.
وأضاف أن »رئيس الوزراء، وباعتباره القائد 
العام للقوات المسلحة، فهو مخول بتشكيل لجنة 
تحقيقية عليا، ويستطيع أن يسحب يد الضابط 
المخالــف أو وضعــه فــي ثكنة عســكرية لحين 
انتهــاء التحقيق، بحيث يضمــن عدم خروجه 
من البــاد«، مبينــاً أن »وزارة الدفاع والبرلمان 
التحقيق في الموضــوع أيضاً، إضافة  بإمكانهما 
إلى أن المجلس التحقيقي يستعين بخبراء الأدلة 

الجنائيــة من أجل مطابقة الصــوت والتأكد من 
عدم فبركته أو تركيبه«.

وأوضــح أن »المجلــس التحقيقي يســتطيع 
اللجوء إلى شــركة الهاتف النقال من أجل سماع 
التســجيل الصوتي ومعرفة حقيقته من عدمها، 
ومن ثم محاكمة القائد العسكري على فعلته في 

حال كانت جميع الأدلة تثبت ارتكابه الذنب«.
وأكــد أن »المــواد 1 و2 و3 مــن ميثــاق الأمم 
المتحــدة تلزم الــدول بعدم التدخــل والإضرار 
واقتصادياً،  وأمنيــاً  سياســياً  الأخرى  بالدول 
ويحــق للدولــة المتضــررة أن تلجــأ إلى الأمم 
المتحــدة لتقديم شــكوى ضد أمريــكا، ما يدفع 
البرلمان إلى التصويت لإخراج القوات الأمريكية 

من العراق«.

تحالف العامري يكشف عن ضغوط تمارسها سفارة واشنطن في بغداد لإغلاق ملف القضية 

استمرار الجدل حول تواصل قائد عمليات الأنبار مع »عميل« للمخابرات الأمريكية
 وسط اتهامات بـ»الخيانة« ودعوات للإعدام

اللواء الركن محمود خلف الفلاحي

عناصر من »الحشد الشعبي« خلال مشاركتهم أمس في عملية »إرادة النصر«

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

الثلاثة،  الكردية  السياســية  الأحزاب  توصلت 
الوطني«،  و»الاتحاد  الكردستاني«،  »الديمقراطي 
وحركة »التغيير«، أمس الأحــد، إلى اتفاق نهائي 
على الأســماء المرشــحة للمناصب الحكومية في 
العراق الجديد، برئاسة  إقليم كردســتان  حكومة 
الديمقراطي مســرور بارزاني،  نجل زعيم الحزب 
فيما ودّع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان 
بارزاني، التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان 

التي كان يرأسها.
»الديمقراطي«  بــن  الأخير  الاتفــاق  وبموجب 
و»الاتحــاد الوطني«، فإن الأخيــر حصل على 11 
منصباً في الحكومة الجديــدة، فيما حصلت حركة 
»التغيير« على 5 مناصــب، مقابل حصول الحزب 
الكردســتاني على رئاســة الإقليم  الديمقراطــي 

والحكومة في كردستان ومناصب أخرى.
الكردستاني،  الوطني  الاتحاد  باســم  المتحدث 
لطيف شــيخ عمــر، أعلن تقــديم الســير الذاتية 
للمناصب في الحكومة  الوطني  لمرشــحي الاتحاد 

الجديدة، أمس الأحد.
وعقد المجلس القيادي للاتحاد اجتماعاً حســم 
فيه أسماء مرشحي الحزب للمناصب في الحكومة 

المقبلة.
وعقــب الاجتماع، عقد المتحدث باســم الاتحاد 
مؤتمــراً صحافياً ســلط فيه الضــوء على فحوى 
الاجتماع، إذ أشــار إلى أن »الاتحــاد الوطني قدم 
السير الذاتية لمرشحيه إلى رئيس الوزراء المكلف 
اليوم )أمس(«، مؤكداً في الوقت عينه أن »الاتحاد 
الوطني توصل إلى اتفــاق مع الحزب الديمقراطي 

الكردستاني بشأن محافظ كركوك«.
ولفت إلى أن »تسمية مرشحي الاتحاد الوطني 
تمــت بالاجتماع«، مشــيراً إلى »حســم تســمية 
المرشحين لجميع الوزارات والهيئات ونائب رئيس 
الإقليم ورئيس البرلمــان، وفريق الاتحاد الوطني 

جاهز للكابينة الوزارية الجديدة«.
وعلمت »القــدس العربــي« أن المناصب الـ 10 
لحــزب »الاتحاد الوطنــي الكردســتاني« تمثلت 
بـ »ترشــيح قوباد طالباني لمنصــب نائب رئيس 
حكومة إقليم كردســتان، وريــواس فايق لمنصب 
رئيــس برلمان كردســتان، وشــيخ جعفر شــيخ 

مصطفى لمنصب نائب رئيس إقليم كردستان«.
وطبقاً للمصادر، فإن »الاتحاد الوطني« رشّــح 
»شورش إســماعيل لمنصب وزير البشمركه، ودارا 
رشــيد لمنصب وزير التعليم العالــي، وحمه حمه 
سعيد لمنصب وزير الثقافة، ودرباز كوسرت رسول 
وزيرة  طالباني  وبيكــرد  التخطيط،  وزير  لمنصب 
القيادي  طالبانــي  حزب  رشــح  كذلك،  للزراعة«. 
في الحزب خالد شــواني، وزيراً للعلاقة بين بغداد 
وأربيل، فضلًا عن تسمية قادة الاتحاد أيضاً روند 

ملا محمود، وإسماعيل محمود، رؤساء هيئات.
كذلك، أعلنت حركة »التغيير« تسمية مرشحيها 

لحكومة إقليم كردستان الجديدة.
وقالت في بيان إنها »رشحت مصطفى سيد قادر 
لمنصب نائب رئيس إقليم كردستان، وئاوات شيخ 
جناب لوزارة المالية، وكما مسلم ل‍وزارة الصناعة 

والتجارة«.
وأضافت: »تم ترشــيح دانا عبد الكريم لوزارة 
الإعمار، وكويستان محمد لوزارة العمل والشؤون 

الاجتماعية«.
وفي 11 حزيــران/ يونيو الماضي، صوّت برلمان 
كردســتان على ترشيح مســرور بارزاني لرئاسة 

الحكومة الجديدة في الإقليم.
وجاءت الموافقة على ترشيح بارزاني بتصويت 
87 برلمانيــاً من أصــل 97 برلمانياً حضر الجلســة 
حينهــا، ومن ضمــن المصوتين برلمانيــو »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
ودعت رئيســة البرلمان المؤقت فالا فريد، رئيس 
إلى  بارزاني،  نيجيرفان  الجديد  كردســتان  إقليم 
تكليف مسرور بارزاني لتشــكيل الحكومة. وبعد 
تكليفه بات أمام مســرور بارزاني مدة شهر واحد 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد يوم واحــد )12 حزيران/ يونيو الماضي(، 
أصدر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، 
مرسوماً بتكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة 

الجديدة.
فــي الســياق، ودّع رئيــس إقليم كردســتان، 
لحكومة  الثامنة  التشــكيلة  بارزانــي،  نيجيرفان 
إقليم كردســتان التي كان يرأســها، فكان أصعب 
قــرار اتخذه في حياته السياســية هــو »الادخار 
الإجبــاري« لرواتــب الموظفــن والعاملــن لدى 

الدوائر والمؤسسات الحكومية للإقليم.
وهنأ بارزانــي، قباد طالباني لترشــيحه مرة 
أخــرى من قبــل الاتحــاد الوطني الكردســتاني 
لمنصب نائب رئيس الوزراء في التشكيلة التاسعة 
لحكومة الإقليــم، قائلًا إن قبــاد »جدير بالمنصب 
ويمكنه اســتكمال المســيرة والمضي بالإصلاحات 

الحكومية«.
وقال عقب الاجتماع الأخير الذي جمعه بالوزراء 
والمســؤولين في حكومته الســابقة: »للأسف، لم 
الثامنة، إذ واجهتنا  يحالفنا الحظ في التشــكيلة 
أزمــة جدية في عــام 2014 متمثلة بقطــع ميزانية 
إقليم كردســتان من قبل بغداد، ووفــود أكثر من 
مليوني نازح، وظهور تنظيم داعش، حيث كان في 
حينها لدينا حدود مــع داعش وليس مع العراق«. 
وأضاف أن »إقليم كردســتان لم يمر منذ عام 1991 
بمثل هكــذا أوضاع صعبة من الناحية العســكرية 
والاقتصادية والسياســية، ولكن تمكنا من تخطي 
تلك الأزمة«، مستدركاً بالقول: »لولا تفهم مواطنينا 
وعملنا كفريق واحد بالحكومة لكان من المستحيل 

أن نتخطى تلك المرحلة الصعبة«.
رئيس  »مــؤازرة  إلى  طالباني  بارزانــي  ودعا 
الجديدة  الحكومــة  بتشــكيل  المكلــف  الــوزراء 
وأن يكون عوناً لــه«، لافتاً إلــى أن »أصعب قرار 
اتخذتــه أنــا وطالباني هــو الادخــار الإجباري 
لرواتــب الموظفين، هو القــرار الأصعب في حياتي 

السياسية«.
وأشار إلى أن »إقليم كردستان ينتظره مستقبل 
مشــرق، ونتطلع إلى أفضل العلاقــات مع بغداد، 
ونســعى إلى حل الخلافات والقضايا العالقة وفق 
إطار الدســتور«، مؤكداً أن »كردســتان هو إقليم 
اتحادي، ويتعين على بغــداد أن تتعامل وفق هذا 

الإطار، وحينها يمكننا معالجة جميع المشاكل«.
المكلف،  الــوزراء  لرئيس  دعمه  بارزاني  وجدد 
قائــاً: »أيــام تفصلنا عــن منحها الثقــة من قبل 
البرلمان لكي تباشــر أعمالها. نتمنــى لها النجاح 
وأن تأخذ بإقليم كردســتان نحــو مرحلة جديدة 

ومستقبل أفضل«.
بالقول:  حديثه  كردستان  إقليم  رئيس  واختتم 
»أشــكر جميع الوزراء والذين عملوا في الحكومة 

السابقة«.
ولم يتبق أمــام رئيس وزراء إقليم كردســتان 
العراق »المكلّف«، مســرور بارزاني، ســوى 5 أيام 
فقط علــى انتهاء المدة القانونية لإتمام تشــكيلته 
الوزاريــة وطرحهــا على برلمان الإقليــم لنيل ثقة 

النواب الأكراد.

حكومة كردستان تقترب من التشكيل...
10 مناصب لـ»الاتحاد الوطني« و5 لحركة »التغيير«

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت قيادة العمليات المشــتركة، أمس الأحد، انطلاق عملية 
»إرادة النصر« في ثلاث محافظات ســنّية، مبينة أن العملية تمتد 

إلى الحدود الدولية مع سوريا.
وقــال نائب قائد العمليــات، الفريق الركن عبد الأمير رشــيد 
يارالله، في بيان: »في صباح الأحــد، انطلقت المرحلة الأولى من 
عملية إرادة النصر بعمليات واســعة لتطهير المناطق المحصورة 
بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية 

العراقية ـ السورية«.
وأضاف أن »العملية تمت بمشــاركة قطعــات كبيرة من موارد 
الجيش لقيــادة عمليات )الجزيــرة ونينوى وصــاح الدين(، 
وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور 
)نينوى وصــاح الدين والجزيرة(، وكذلك مشــاركة الحشــد 
العشــائري، وبدعم جوي مــن القوة الجويــة وطيران الجيش 

والتحالف الدولي«، مشيرًا إلى أن »العملية تستمر أيامًا عدة«.
وفور إعلان انطلاق العملية العســكرية، أصدر رئيس مجلس 
الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، 
بيانًا بشــأنها. وقال في بيان مقتضب: »نشــد على أيدي قواتنا 
البطلة، وســتحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطــال على عصابات 
داعش الإرهابية، وســتضيف إلى ســجل انتصاراتها انتصارات 

جديدة تسجل بحروف من ذهب«.
وأعلن إعلام »الحشد«، النتائج الأولية لعملية »إرادة النصر«، 

وذلك بعد ساعات على انطلاقها.
وقالت هيئة »الحشــد الشــعبي«، في بيان، إن »أبرز النتائج 
المتحققــة للعملية العســكرية الكبيــرة التي شــرعت بها قيادة 
عمليات الحشــد الشــعبي في نينوى لملاحقة فلــول داعش في 
الجزيرة الكبــرى، صباح الأحــد، تدمير مضافة للعــدو من قبل 

الحشد في منطقة المالحات جنوب البعاج«.
وأضافت أن »هذه المضافة كانت تحتوي على أعتدة وتجهيزات 
عسكرية ولوجستية للعدو«، مشــيرة إلى »تدمير معسكر للعدو 
يحتوي على حاسبات وخيام ومواد لوجستية في منطقة الخيمة 

في جنوب البعاج«.
كذلك، أشــار إعلام »الحشــد« إلى أن »قوات الحشد الشعبي 
عالجت خــال عمليــة )إرادة النصــر( أربعة منــازل مفخخة، 
وفتشــت الطريق من الصينية إلى جسر الســكريات )في قضاء 
بيجي بصلاح الدين(«، مبينًا أنه جرى »تطهير عدد من القرى في 
جزيرة الصينية أهمها أبو قصــب، وزهيليل الغربي، والعكيدان، 

وعسيلية، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين«.
وواصلت قوات »الحشــد«، وفقًا للبيان، »تقدمها ضمن عملية 
إرادة النصر لتطهير وملاحقة عناصر داعش في صحراء الجزيرة، 
التي تربط محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين، وصولاإلى 
الحدود«، لافتًا إلى أن »قواتنا عثــرت على مضافة للعدو مفخخة 
بالكامل«. ومن بين النتائج المتحققة للعملية العسكرية الواسعة، 
»تدميــر عجلة مفخخة حاولت إعاقة تقدم الحشــد الشــعبي في 

الجزيرة«، فضلاعن »العثور أيضًا على عدد من العبوات الناسفة 
والمتفجرات«، على حد وصف إعلام »الحشد«.

كذلك، عثرت قوات »الحشــد« على »ســيارة مفخخة نوع بيك 
أب«، حسب مديرية الإعلام.

وعلــى إثر ذلك، أعلــن الإعلام المركــزي لـ»الحشــد« انتهاء 
الصفحــة الأولى من المرحلــة الأولى لعمليــات تطهير وملاحقة 

عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية« في صحراء صلاح الدين.
في الموازاة، أصدرت قيــادة العمليات المشــتركة بيانًا تناول 
آخر نتائج العملية لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات »صلاح 

الدين ونينوى والأنبار« إلى الحدود العراقية السورية.
وقالت: »بإشــراف قيادة العمليات المشتركة، تواصل القوات 
المســلحة، بإســناد من طيران الجيش والقــوة الجوية وطيران 
التحالــف الدولي، عملية إرادة النصر، لتطهيــر المناطق الواقعة 
بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية 
السورية«. وأشارت القيادة إلى »نتائج العملية حتى ساعة إعداد 
البيان«، مبينــةً أن ضمن قاطع قيادة عمليــات الجزيرة، »جرى 
تنفيذ ضربتين جويتين مــن قبل طيران التحالــف الدولي، وفقًا 
لمعلومات دقيقــة، وتدمير وكرين للإرهابيــن، كما جرى تفتيش 
مناطــق خنيفس، والمالحــة، وأم الطوس، وقد نتــج عنها تدمير 
ثلاثة أوكار، وتفجير 8 عبوات ناســفة، والاستيلاء على دراجتين 
ناريتــن، فيما قامــت الفرقة الســابعة وقوة من حشــد حديثة 
بتفتيش مناطق كويس، والكوين، وأم العظــام، وكانت النتائج 

تفجير 5 عبوات ناسفة، فيما قامت الفرقة الثامنة وقوة من الحشد 
الشــعبي بتفتيش منطقة الســدة والمســكار والمناطق المحيطة، 
وأسفرت العملية عن تدمير ثلاثة أوكار وخندق شقي، أما قطعات 

الحدود، فقد تم تفتيش مسافة 10 كم خلف خط الحدود«.
وأضافت أن »قوة من الحشــد الشــعبي، ضمن قيادة عمليات 
نينوى، عثرت على معســكر للدواعش يحتوي على خيام ومواد 
تمويــن وتجهيزات، كمــا تم تفجير عبوة ناســفة، والعثور على 
دراجتين وتجهيزات عسكرية من قبل لواء المشاة الستين، فيما تم 

تفكيك عجلة مفخخة من قبل الحشد الشعبي«.
وتابعت أن »قوات الحشــد الشــعبي )قيــادة عمليات صلاح 
الدين( انطلقت بعمليات التفتيش، وكانــت النتائج العثور على 
وكر، و4 عبوات ناســفة، ووكر آخر فيه 3 أحزمة ناســفة ومواد 
لوجستية وأخرى متفجرة، كما عثرت على 5 قنابر هاون عيار 120 
ملم، فــي حين جرى العثور على 6 قنابر هاون صالحة، و6 عبوات 
ناســفة، وتمت معالجة عبوة أخرى في قرية صبيح البكارة، و14 
عبوة ناســفة في قرية البو رجب، و12 قذيفة نمســاوي في قرية 
البو جليب، إلــى ذلك جرى تدمير ملجأ بطــول 3 أمتار، والعثور 

على عبوتين ناسفتين«.
 ولفتت قيــادة العمليات المشــتركة إلى أن »ثلاثــة من أبطال 
الحشد الشــعبي أصيبوا خلال هذه العمليات، فيما نفذت السرية 
الآلية تأمين جسر السكريات لعبور القطعات العسكرية«، متابعةً 

أن »العمليات ما زالت مستمرة«.
فــي المقابل، أعلــن رئيــس أركان الجيش العراقي الســابق، 
بابكر زيبــاري، أن العملية التــي أطلقها عادل عبــد المهدي ضد 
»الدولة« خطوة إيجابية، معربًا عن دعم إقليم كردستان للعملية 

واستعداده لأي مواجهة مع »الإرهابيين«.
وقــال، فــي تصريــح أورده إعــام الحــزب الديمقراطــي 
الكردستاني: »قلنا منذ البداية إن داعش يعمل على تنظيم صفوفه 
ولملمة شتاته، وعلينا مواجهته بشدة؛ كون إعادة تنظيمهم يشكل 

خطرًا على العراق عمومًا«.
وأضــاف أن »العملية المعلنة من قبل عــادل عبد المهدي خطوة 
جيــدة، ونحن من جانبنــا ندعمها؛ كوننا على علــم بأن داعش 
يعمل الآن علــى إعادة تنظيم صفوفه فــي العديد من المناطق في 
الصحراء العراقية، لكن قبل اســتكمال استعداداته علينا القضاء 

عليه في المهد«.
في الأثناء، كشف الخبير الأمني، هشام الهاشمي، عن تفاصيل 
عمليــات »إرادة النصر«، مشــيرًا إلى أنها تســتهدف 23٪ من 

مساحة العراق.
وقال الهاشمي، الذي يعدّ من أبرز الكتاب والباحثين العراقيين 
في شؤون الجماعات المســلحة، إن »عملية إرادة النصر انطلقت 
لتطهير المربع الجغرافــي الأخطر الذي تتواجد بــه فلول تنظيم 
داعش على الحدود العراقية الســورية وجنــوب نينوى وغرب 

صلاح الدين وشمال الأنبار«، وفقًا لموقع »المعلومة«.
وأضاف بأن »المنطقة المســتهدفة تشمل مساحة نحو 23‎٪‎ من 
مساحة العراق، بادية وصحراء ومناطق زراعية وأنفاقاً وجداول 

مائية وشقوقاً أرضية وتلالًا«.
وأوضح أن »العملية يشــارك فيها نحــو 30 ألف مقاتل من كل 
صنوف القوات المســلحة بمعيّة طيران الجيش وســاح الجو«، 
مشــيرًا إلى أن »الحملة ضرورية لتشــريد العــدو وإخراجه من 
أنفاقه ومخابئه، وتشجيع المواطن على تقديم المعلومات، وطمأنة 

الأهالي بأن الهدف هو الحفاظ على أمنهم واستقرارهم«.

 بدعم من طيران التحالف الدولي... والأكراد يرحبون

العراق: انطلاق عملية عسكرية قرب الحدود مع سوريا
 لمطاردة مقاتلي »الدولة«... وتأمين الصحراء أبرز الأهداف

وزير الدفاع العراقي:
 لن نسمح بالاعتداء على قوات التحالف

■ بغداد  ـ  الأناضول: قال وزير الدفاع العراقي، نجاح الشــمري، أمس الأحد، إن بلاده لن تسمح بالاعتداء على قوات التحالف 
الدولي والبعثات الدبلوماسية، كما لن تسمح بالقيام بعملية عسكرية انطلاقًا من أراضيها.

جاء ذلك على هامش لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا، جيم جيفري، حسب بيان لوزارة الدفاع العراقية.
وحســب البيــان، فقد جرى خلال اللقاء »التباحث حول اســتمرار تقديم الدعم والإســناد للقوات المســلحة التــي تنفذ عمليات 
مســتمرة فــي مناطق تواجد عناصر تنظيم الدولة الإســامية«. وذكر البيان بأن المبعوث الأمريكي »أثنــى« على ما تقوم به القوات 
العراقيــة في محاربة الإرهاب، مؤكدًا احترام بلاده لـ»ســيادة العراق وقراراته العســكرية والسياســية علــى أراضيه«. بينما نقل 
البيان عن وزير الدفاع العراقي تأكيده أن بلاده »لن تسمح باستخدام أراضيها للقيام بأي عملية عسكرية، كما لن تسمح بالاعتداء 

على قوات التحالف الدولي )بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية( والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق«.
وفي لقاء آخر جمع الرئيس العراقي برهم صالح مع جيفري والسفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تيور، دعا صالح إلى »ضرورة 
إيجاد تســوية للأوضاع السياسية في المنطقة«. وحســب بيان للرئاسة العراقية، فقد شدد صالح خلال اللقاء على أهمية »اعتماد 

الحوار الإيجابي بين جميع الأطراف لحل القضايا العالقة والأزمات، بما يساعد على ترسيخ أسس السلام العالمي«.
ولفت إلى أن »العراق يسعى إلى انتهاج سياسة متوازنة مع الجميع، ترمي إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، لتخفيف 
حدة التوتر الراهن«. ويدعم العراق الجهود السياســية لاحتواء الأزمة السياسية والأمنية بين طهران وواشنطن، ويدعو إلى إبعاد 

المنطقة عن شبح الحرب.
وبعــد ثلاث ســنوات من القتال، بدعم مــن التحالف الدولي، أعلنــت بغداد، أواخــر 2017، الانتصار على »الدولة«، واســتعادة 
الأراضي التي ســيطر عليها، وتبلغ ثلث مســاحة العراق. لكن ما تزال للتنظيم جيوب في العراق، ويشن هجمات خاطفة من آن إلى 

آخر، كما كان يفعل قبل 2014.
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■ الخرطــوم ـ  أ ف ب: بعــد أشــهر مــن الغموض 
السياســي، أخذ الســودان أولى خطواته نحو انتقال 
ديمقراطي، غيــر أن تنفيذ المجلس العســكري لاتفاق 

لتقاسم السلطة مع المحتجين لا يزال يطرح تحديا.
وقال كبيــر محللي مجموعة الأزمــات الدولية آلان 
بوزويل، إنّ »المسار الوحيد للمضي قدماً، هو التوصل 

الى اتفاق تفاوضي بين الطرفين«.
وقــادة  الحاكــم  العســكري  المجلــس  وتوصّــل 
الاحتجاجات في الســودان في الســاعات الأولى من 
صبــاح الجمعــة إلى اتّفاق لتقاســم الســلطة، ينص 
على تشــكيل هيئة مشــتركة يُفترض أن تقود المرحلة 

الانتقاليّة المقبلة.
واتفق الطرفان على إنشاء »مجلس سيادي« يشرف 
على تشكيل حكومة انتقالية ولمدّة ثلاث سنوات، وهو 

المطلب الرئيسي للمتظاهرين.
وستكون رئاســة المجلس بالتّناوب بين العسكريّين 
ل اختراقا بعد أشــهر من الأزمة  والمدنيّين، وهو ما شــكّ
السياســية التــي أعقبــت إطاحة الجيــش بالرئيس 
الســابق عمر البشير في نيســان/أبريل إثر انتفاضة 

شعبيةر.
وبلغ المأزق السياســي ذروته في 3 حزيران/يونيو 
حين اقتحم رجال بملابس عسكرية اعتصاما للمحتجين 
امام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ما أسفر 

عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
وأدت حملة القمع الدامية الى تنديد دوليّ رغم إصرار 

قادة الجيش على أنهم لم يأمروا بفض الاعتصام.
وتوصل الطرفان الى اتفاق على تقاســم الســلطة 
بعد أســابيع إثر وســاطة مكثفة من إثيوبيا والاتحاد 

الأفريقي.
وحســب بوزويل »أي اتفاق يعد خطــوة إيجابية. 
التحدي ســيكون حقا جعل المجلس العسكري ينفذ ما 

وعد به«.
والسبت تعهد رئيس المجلس العسكري الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان بـ»تنفيذ« الاتفاق »بتعاون وثيق« 

مع قادة الحركة الاحتجاجية.
وســيتكون المجلــس الســيادي من ســتة مدنيين 
وخمسة عسكريين. وسيسمي تحالف الحرية والتغيير 

المنظم للاحتجاجات خمسة من المدنيين الستة.
سيرأس »المجلس السيادي« في البداية عسكري لمدّة 
18 شــهراً، على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني حتّى نهاية 

المرحلة الانتقاليّة.

»معضلة جديدة«

وعلى خلفيــة الهجوم الدامي في 3 حزيران/ يونيو، 
يشكك خبراء في ما إذا كان المجلس العسكري سيلتزم 

بتعهداته بموجب الاتفاق.
وقال الأستاذ المســاعد في جامعة كينغز كولدج في 
لندن، أندرياس كريغ إنّ »الســؤال الرئيســي يتعلق 
بمــا إذا كان الجيش أو القطاع الأمني بشــكل أوســع 
ســيتعاونان بشــكل كامل مع الأعضــاء المدنيين أم أن 

التعاون سيكون مجرد واجهة«.
وتابع أنّ مدى »رغبة القطاع الأمني في قبول سيطرة 
المدنيين ستحدد إذا كان الســودان يمضي لحكم مدني 

كامل في المستقبل« أم لا.
وحكم البشــير، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب 
دعمه الإسلاميون في عام 1989، بقبضة من حديد بدعم 
من الأجهزة الأمنية خصوصــا جهاز الأمن والمخابرات 
بانتهاك  حقوقيــون  يتهمه  الذي  الســوداني  الوطني 

حقوق الإنسان والحريات.
ووفق خبراء، اتفاق تقاسم السلطة اختراق تحتاج 
إليه البلاد بشــدة، لكنّه ليس حــا طويل الأمد للأزمة 

السياسة في السودان.
وأحد الخلافات المحتملة ســيكون حول التشــكيلة 

النهائية للبرلمان الانتقالي.
وأرجأ اتفــاق الجمعة تشــكيل البرلمــان الانتقالي 
المكوّن من 300 مقعد والذي اتفق الطرفان في محادثات 
ســابقة على أنّ 67 ٪ من مقاعده سيشغلها نواب من 

الحركة الاحتجاجية.
وقال المحلــل بوزويل إنّ »العجز عن التوصل لاتفاق 
بشأن الهيئة التشــريعية يشكل خطرا. ومن شأن ذلك 

أن يصبح معضلة جديدة«.
وأضاف: »حتى في أفضل السيناريوهات، سيمضي 
الســودان في مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات خلال 

السنوات المقبلة«.

»عبء كبير جدا«

وأكّد بوزويل أنّ حركة الاحتجاج »ستحتاج بالتأكيد 
الى مواصلة حشــد قوتها المتمثلة في الشارع للضغط 

على المجلس العسكري للالتزام بتعهداته«.
القيــادي في حركــة الاحتجاج بابكــر فيصل، بين 
أنه »في أجواء الاحتقان، يعتبــر الاتفاق على مجلس 

سيادي وحكومة خطوة إلى الأمام«.
وتابع أنّ »الخيار الثاني كان طريق المواجهة«.

وبات التحالف الآن مسؤولا عن تعيين رئيس وزراء 
وحكومة تكنوقراط انتقالية.

وأقر فيصــل أنّ »الاوضــاع الاقتصاديــة في غاية 
الصعوبة. مستوى الغلاء مرتفع جدا على المواطنين«.

وتابــع أنّ »هذه أحــد التحديات الرئيســية. هذه 
الثورة فجرتها أيضا أزمة الخبز«.

واندلعت التظاهرات أساســا فــي 19 كانون الأول/
ديســمبر الفائت احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة 
أضعاف، قبل أن تتحول سريعا الى حركة احتجاج ضد 

البشير في أرجاء البلاد.
وأشار الصحافي الســوداني خالد التيجاني إلى أنّ 
التصدي للمخاوف الاقتصادية سيكون أحد التحديات 
العديدة التي ستواجه قادة الاحتجاج في مسؤولياتهم 

الجديدة.
وأوضح »الحكومة ســتضم قوى الحرية والتغيير«، 
مضيفا أن التحالف »حمل نفسه مسؤولية كبيرة، ففي 

النهاية سيلقى اللوم عليه في أي فشل«.

خبير: حركة الاحتجاج ستحتاج بالتأكيد إلى مواصلة حشد جماهيرها في الشارع

السودان: تحديات كثيرة أمام اتفاق الجيش والمعارضة بينها التزام العسكر والمعضلة الاقتصادية

العسكري يبحث مع مستشار رئيس إريتريا إجراءات فتح الحدود 
■ الخرطوم ـ الأناضول: بحث المجلس العسكري في السودان أمس الأحد، مع مستشار 
الرئيــس الإريتري، يماني قبــرآب، العلاقات الثنائية بين البلدين، وإجــراءات فتح الحدود 

المشتركة. 
وحســب  بيــان صادر عــن إعلام المجلــس العســكري، فإن رئيــس الأخير، عبــد الفتاح 
البرهــان، ونائبــه محمد حمدان دقلــو »حميدتي«، بحثا مــع قبرآب، ســبل تطوير وترقية 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقــل البيان عن قبرآب، أن زيارته الحالية للخرطــوم تأتي في إطار تبادل الزيارات بين 

المسؤولين في البلدين، واستمرار التشاور بينهما.
وأشــار إلى أنها »تهدف إلى تطوير وتطبيع العلاقات السودانية الإريترية بعد قرار فتح 

الحدود المشتركة بين البلدين«
كمــا لفت إلى أن اللقاءات »ركزت على بحث الجوانب الإجرائية لفتح الحدود المشــتركة 

بين السودان وإريتريا«.
وكان قبــرآب قد وصل في وقت ســابق إلــى الخرطوم، في زيارة مفاجئــة، غير محددة 

المدة. 
وفــي 14 يونيو/ حزيــران الماضــي، زار البرهان إريتريا، واتفق مع رئيســها، أســياس 

أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتســهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من 
قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لمدة عام ونصف. 

كمــا زارها نائبه، محمد حمدان دقلو »حميدتــي«، في 2 يوليو/ تموز الجاري، بدعوة من 
رئيسها أسياس أفورقي. 

وأبدت إريتريا، في مايو/ أيار الماضي، اهتمامها باســتقرار الأوضاع في الســودان بعد 
الإطاحــة بالرئيس عمر البشــير، عبر زيارة أجراهــا إلى الخرطوم وزيــر خارجيتها عثمان 

صالح. 
وزار صالــح الخرطــوم، في مايو/ أيــار الماضي، بعد قطيعة وتوتر فــي علاقات البلدين 

استمرت لنحو 18 شهرا. 
وتوتــرت العلاقات الثنائية بين الســودان وإريتريــا في فبراير/شــباط 2018 بعد قيام 
حكومــة الرئيس المعــزول عمر البشــير بإغلاق الحــدود نتيجــة اتهامات متبادلــة بإيواء 

المعارضين وتغذية أنشطة التهريب. 
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني البشير من الرئاسة بعد 
ثلاثين عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شــعبية بدأت أواخر العام الماضي، 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

سودانيون يحتفلون بعد اتفاق الجيش والمعارضة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
طالبــت 8 منظمــات حقوقيــة، أمس 
الأحد، بمناســبة اليوم العالمــي للنوبة، 
الســلطات المصرية باحتــرام التزاماتها 
الدســتورية المنصوص عليهــا في المادة 
236، التي تقضي جميعها بتمكين النوبيين 
الأصلية  أراضيهــم  إلــى  العــودة  مــن 
وتنميتهــا، خــال الفترة التــي حددها 
الدســتور بـ10 سنوات مضى ما يزيد عن 
نصفها، وعدم الالتفاف على تلك الحقوق 
عبر آليــات التعويض المختلفة، مشــيرة 
إلــى أن »تعويــض النوبيين بســكن أو 
أمــوال أو أراض بديلة، لا يعــد بديلًا عن 
حق التوطــن، والذي لا يمثل فقط التزاما 
دســتوريا، وإنما يمثل جــزءا أصيلا من 
تراث النوبيــن وهويتهم وثمرة نضالهم 
سنوات من أجل انتزاع اعتراف بحقوقهم 

ومعاناتهم وتهجيرهم«.
على  الموقعة  المنظمات  قائمة  وتضمنت 
البيــان، الذي حمل عنــوان »تعويضات 
في  حقهم  عــن  بديــا  ليســت  النوبيين 
»عدالة  مركــز  التنميــة«،  وفــي  العودة 
العربية  و»الشبكة  والحريات«،  للحقوق 
لمعلومــات حقــوق الإنســان«، ومركــز 
»حدود للدعم والاستشــارات«، ومبادرة 
»الحريــة«، ومركــز »النــديم«، ومركــز 
الإنســان،«  حقوق  لدراســات  »القاهرة 
الاقتصادية  للحقــوق  والمركــز »المصري 
والاجتماعية«، و»الجبهة المصرية لحقوق 
ج‍ســتيس«،  فور  و»كومتي  الإنســان«، 
و»المؤسســة العربيــة للحقــوق المدنية 
والسياسية  ـ  نضال«، و»هيومينا لحقوق 
ومركز  المدنيــة«،  والمشــاركة  الانســان 
»بلادي للحقوق والحريات«، ومؤسســة 

»حرية الفكر والتعبير«.
وقالــت المنظمــات في البيــان: »رغم 
الاعتراف الدســتوري بحق النوبيين في 
العودة إلي أراضيهــم الأصلية وتنميتها، 
إلا أن السلطات المصرية انتهجت مجموعة 
من السياســات والقــرارات التي تقوض 
بشــكل فج هذه الحقوق، بداية من القرار 
الذي  الجمهوري رقــم 444 لســنة 2014 
اعتبــر أراضــي 16 قرية نوبيــة أراضي 
حدوديــة عســكرية، لا يجــوز للمدنيين 
العيش فيها أو الاســتفادة منهــا، مرورًا 
بقراري رئيس الجمهورية رقم 355 و 498 
لعام 2016، اللذيــن صادقا على مصادرة 
النوبيــة لصالح  العديد مــن الأراضــي 
فدان،  مليــون  ونصف  المليون  مشــروع 
وصولًا الى القانون رقم 157 لســنة 2018 
بشأن إنشــاء هيئة تنمية الصعيد والذي 
عصف بآمــال النوبيين، بعدمــا غفل أي 
ذكر لهجــرة النوبيين أو حقهم في العودة 
إلــى أراضيهــم، الأمر الذي دفــع النائب 

عن دائرة نصر النوبة في أســوان ياسين 
»غير  بالقانون  وصفــه  إلى  الصبور  عبد 
الدســتوري، وأنه يمثل اغتصابًا لحقوق 
أهالي النوبــة في إعادة تســكينهم على 

ضفاف بحيرة ناصر«.
ولفتت إلى أنه »في 20 يونيو/ حزيران 
مروان،  عمر  المستشــار  كشــف  الماضي، 
وزيــر شــؤون مجلس النــواب ورئيس 
القواعد  بوضع  المعنيــة  الوطنية  اللجنة 
والآليــات التنفيذية لصــرف تعويضات 
أهالي النوبة، عن اعتماد إجراءات صرف 
التعويضــات لأهالي النوبــة المتضررين 
من بناء وتعلية خزان أســوان وإنشــاء 
الســد العالي ممن لم يســبق تعويضهم. 
ذلك  جــاء  مروان  لتصريحــات  ووفقًــا 
تنفيــذاً لتوجيهات الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي للحكومة بحل مشــكلة أهالي 
النوبة، وقــرارات رئيس مجلس الوزراء 
رقم 478 لســنة 2017 الخاص بتشــكيل 
أسماء  لحصر  العدل  وزارة  برئاسة  لجنة 
المتضرريــن الذين لم يســبق تعويضهم، 
وقرار رئيس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 
المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات 
تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، 
برئاســة وزير شــؤون مجلس النواب، 
المســتحقين  أســماء  اللجنة  واعتمــدت 
الذين انتهــت وزارة العدل إلى تحديدها، 
ووضعت اللجنــة القواعد اللازمة لتنفيذ 

التعويضات«.
أشــكال  »تنوعــت  البيــان  ووفــق 
التعويضــات المطروحــة بحيــث يكون 
تعويــض المتضرريــن من بنــاء وتعلية 
خزان أسوان تعويضات عينية، من خلال 
تمليكهم الأراضي التي سبق وبنوا عليها، 
أو منحهم حق الانتفاع بها، أما المتضررون 
من بنــاء الســد العالي، فيتــم تعويض 
أصحاب الأراضي القابلة للزراعة، بأرض 
أخرى إما في منطقة خور قندي بمســاحة 
6000 فدان، أو منطقة وادي الأمل بمساحة 

1200 فدان«.
 أما المستحقون للمساكن، طبقاً للبيان 
»فيكــون تعويض مالك المســكن الواحد 
بمســكن آخر داخــل أو خــارج محافظة 
أســوان ضمن عدد من الوحدات السكنية 
المتاحة في بعض المحافظات، وللمستحق 
طلب الحصول على تعويــض نقدي بدلًا 
الزراعية، ويكون  الأرض  أو  المســكن  من 
التعويض النقدي عن المســكن بمبلغ 225 
ألف جنيــه، و25 ألف جنيه عــن الفدان 

الواحد«.
وتابعــت: »رغــم كل هذه القــرارات 
الصادرة عن الدولــة، وإن بدت محاولة 
لحــل مشــكلة أهالــي النوبــة تمتثــل 
لتوجيهــات الرئيس، فهي فــي حقيقتها 
التفاف على حق العودة وإعادة التوطين 

والتنميــة، إذ أن توزيــع النوبيــن على 
مناطق جغرافيــة متفرقة في 6 محافظات 
التهجيــر من تفكك  آثار  مختلفة، يفاقــم 
اندثار  في  ويســاهم  للنوبيين،  اجتماعي 

الهوية والثقافة واللغة النوبية«.
وزادت: »حــول قرار التعويض حقوق 
النوبيين المنصوص عليها دســتوريًا، إلى 
هبة أو منحــة من الدولة علــى النوبيين 
قبولهــا أو رفضهــا فحســب، بعدمــا تم 
تغييبهم تمامًا عــن أي حوارات مجتمعية 
أو نقاشــات بشــأن القــرار، والــذي لم 
يذكــر أيضًــا أي ألية للطعن علــى تقدير 
اللجان لماهية التعويــض أو قيمته، فقط 
حــق التظلم أمام اللجنــة وليس القضاء 
علــى أســماء المســتحقين للتعويض أو 
نــوع التعويض المقــرر من بين أشــكال 
التعويــض الواردة في القــرار، والتي لا 
تتضمن بالطبع خيار العودة الى الأراضي 

الأصلية«.
وأكدت أن  »السلطات المصرية تجاهلت 
الإطار القانونــي البديل لتمكين النوبيين 
من حق العودة والتنمية من خلال )قانون 
إنشــاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد 
النوبة القديمة( الذي جــاء نتاجاً لإقرار 
العدالة  وزير  شــكل  حيث   ،2014 دستور 
آنذاك  النواب  مجلس  وشؤون  الانتقالية 
إبراهيــم الهنيدي، لجنــة )تنمية النوبة 
 236 المادة  بتنفيذ  والمختصة  وأســوان(، 
من الدستور، ووضع إطار قانوني لتنظيم 

حقي العودة والتنمية«.
وزادت: »عرّفت اللجنــة أهالي النوبة 
النازحون بســبب خزان أســوان  بأنهم 
في الأعــوام 1902 و1912 و1933، وبناء 
الســد العالي بين العامَــن 1960 و1964، 

والمنحدّرون منهم«.
 وأوضحــت أن اللجنــة »اجتمعت مع 
المواطنــن النوبيين وممثلــي التجمعات 
النوبية في أســوان والقاهــرة ومختلف 
المحافظات، فضلًا عن ممثلي النوبة خارج 
مصــر، واســتمعت الى مطالبهم بشــأن 
للتنمية  ومقترحاتهــم  لوطنهــم  العودة 
المتكاملة على ضفاف بحيرة ناصر. وبعد 
ذلــك أعدت لجنــة فرعية مــن 18 عضواً 
مشروع قانون يحدد اختصاصات اللجنة 
عودة  علــى  للإشــراف  ومســؤولياتها 
النوبيــن إلى قراهم، بما فــي ذلك كيفية 
اســتخدام الأرض. وأعلنــت اللجنة عن 
جاهزية مشــروع قانون لإنشــاء الهيئة 
العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، 
تمهيدًا لعرضه على البرلمان بغية إقراره، 
إلا أنها لم ترســله الى المجلس، ولم تقدم 
أي ســبب رســمي، بينما ورد في تقارير 
صحافية أن ممثلي جهات ســيادية نقلوا 
رفضها لمشــروع القانــون لدواعي الأمن 

القومي«.

8 منظمات حقوقية تطالب الحكومة المصرية
 بتمكين النوبيين من حق العودة

القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

لم تمر ســاعات على انتهاء مباراة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، التي 
أسفرت عن خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الأفريقية، حتى أنهالت 
البلاغات التي تطالب بمنع أعضاء مجلس اتحاد الكرة المصري من الســفر 

والتحفظ على أموالهم والتحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد.
وكان هانــي أبــو ريدة رئيــس الاتحاد المصــري لكرة القــدم قد أعلن 
اســتقالته، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، عقب 
خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها 
مصر حاليا.كما تقدم نائباه ســيف زاهر وأحمد شــوبير بالاســتقالة من 

منصبيهما، بالإضافة إلى الأعضاء أحمد مجاهد وحازم إمام.
أولى هذه البلاغات، تقدم بها سمير صبري، ضد رئيس وأعضاء مجلس 

إدارة اتحاد كرة القدم.
وقال في البلاغ للنائب العام المصري : »بعد كل الدعم الذى قدمته الدولة 
لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 في خمسة أشهر فقط الذي أشاد به كل 
متابع للكرة سواء خبراء أو مسؤولين ونجوم في قارات الدنيا، والحضور 
الجماهيري الكبير، يجب محاســبة اتحــاد كرة القدم، الذي شــهد عهده 

مخالفات إدارية، وارتباكا وفشلا لم يسبق له مثيل«.
وزاد : »بدأ الفشل بفضيحة مشــاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس 
العالم في روسيا وهزيمته في المباريات الثلاث، بجانب الشكل غير اللائق 
الذي ظهر عليــه الفريق، وتفــرغ اللاعبين للتصريحــات والحوارات مع 

القنوات الفضائية العربية والأجنبية، بمقابل مالي كبير«.
وتابــع : »ثم والأخطــر، اختيــار جهاز فني ضعيــف، فنيــا وإدارياً، 
وشخصيته مهترئة، لم يقدم شــيئا منذ توليه المسؤولية، وانتهت بالحالة 
المخزية والمحزنة، بخروج المنتخب أمام نظيره الجنوب أفريقي، على أرضنا 

وسط حضور جماهيري كبير، ودعم رسمي غير محدود«.
واتهم صبري أعضاء مجلس اتحــاد الكرة المصري بـ»ارتكاب مخالفات 
إدارية ومالية جســيمة، ومجاملات صارخة، وأظهروا ضعفا في المواجهة، 
وتنحية اللوائح والقوانين جانبا، وإعلاء شــأن الجلســات والمصالحات 
العرفيــة، واللجوء لحلــول المصاطب، مثلما يحدث فــي القرى والنجوع، 

وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية«.

»مستوى مخز«

ووفق البــاغ »مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحــاد الكرة المصري، 
يفرض سطوته ونفوذه بالصوت العالي، ويفتح اتحاد الكرة بعد المواعيد 
والإجازات الرسمية، لتســجيل لاعبين ومجاملة أندية على حساب أخرى. 
أما أحمد مجاهــد، فيحاول الاســتئثار بكل القرارات، تحت ســمع وبصر 
هاني أبو ريدة، الذي يدير اتحاد الكرة بطريقة الجلسات العرفية في دوار 
العمدة، وسط هروب من المواجهة، وعدم الحسم في اتخاذ القرارات. رفاق 
هانــي أبو ريدة، ارتكبــوا كل الموبقات والخطايا الإدارية، تســتوجب من 
ســعادتكم ) النائب العام( التدخل ومحاسبة كل أفراد الاتحاد، على ظهور 
المنتخب بهذا المستوى المخزي، وفي ظل تكريس الدولة لكل الجهود وتذليل 

العقبات، لإنجاح البطولة«.
بلاغ آخر تقدم به المحامي محمد حامد سالم، المحامي، للنائب العام، ضد 

رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.
وقال في بلاغه »إنهم )أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة( قاموا بالتعاقد 
مع المدير الفني )جنسيته مكسيكية( براتب شهري تجاوز الـ 100 ألف يورو 

بخلاف رواتب الطاقم المعاون، والشــرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، 
هر عنه أنه  وتم اختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط، بل اشــتُ

سيىء السمعة في المجال الكروي«.
وأضاف: »بما أن الُمبلغ ضدهم تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب 
المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت 
المستحيل في وقت قياســي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمظهر يليق 
بحجــم مصر أمــام العالم، وبعد كل هــذا النجاح في التنظيــم الذي أبهر 
العالم«. وطالب في بلاغــه بـ»اتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة نحو 
التحفظ على أموال الُمبلغ ضدهم ومنعهم من الســفر وضبطهم وإحضارهم 
والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم 
موضوع هذا البــاغ، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائيــة العاجلة وإلزامهم 
شــخصيًا ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد الأموال التي تحصل عليها 
المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل 

في المنتخب الوطني«.
المحامي أيمن محفوظ، قدم بلاغاً للمستشار نبيل صادق، النائب العام، 
ضد مســؤولي اتحاد الكرة أيضاً، جاء فيه أن »الخروج المهين لمنتخب مصر 
في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشــل، يعد 

إهدارا للمال العام، الذي يتعين على المجلس المحافظة عليه«.

تحقيق وطلب تحريات

وأكد في بلاغه أن »الاســتقالة لا تعفي من المســؤولية القانونية، وفقا 
لنص المــادة 119 من قانون العقوبــات، والمال العام، هو مــا يكون كله أو 
بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية، أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها«.

وطالــب بـ»التحقيق في تلك الاتهامات التي أضــرت بالمال العام، ومنع 
المســؤولين عن اتحاد الكرة من الســفر، وطلب تحريــات الجهات الأمنية 

والسيادية، حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو في حقهم«.
وفي سياق متصل، قدم عدد من نواب البرلمان بيانات عاجلة، الأحد، في 

الجلسة العامة للبرلمان بشأن خروج منتخب مصر.
ســليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ذكر في بيان بتحذيره ســابقا 
من فســاد الرياضة وخاصة اتحاد الكــرة المصري، بعــد النتائج المخيبة 

والفضيحة التي حدثت في روسيا 2018.
وقال »لقد طالبت من خلال مجلس النواب باستقالة اتحاد الكرة وهو ما 
لم يحدث، وعدم المحاسبة هو ما أوصلنا الى تلك النتائج  في بطولة أفريقيا 
2019«، مشددا على »ضرورة محاسبة مسؤولي اتحاد الكرة في تهم الفساد 

والمحسوبية وعدم الاكتفاء بالاستقالة«.
وأضاف : »الآن يتكرر الفشــل والفســاد من أعضــاء الجبلاية، لذلك لا 
بد هذه المرة من محاســبة حقيقية عن كل الفشــل، وعن حالة الحزن التي 
تعرض لها الشــعب المصري، وعن الإخفاق في كل شيء، سواء في اختيار 
المدرب وحصوله على أعلى راتب في أفريقيا ـ  106 آلاف دولار، أي ما يعادل 
1.7 مليون جنيه مصري شــهريا - وفي المجاملات لبعض اللاعبين، أو فيما 
حدث داخل معسكر المنتخب، واستبعاد اللاعب عمرو وردة ورجوعه مرة 

أخرى«.
وشــدد على أن »المســؤولين من الدولة عن الرياضــة المصرية، عليهم 
مســؤولية كبيرة في كشــف فســاد قطاع الرياضة، من خــال تقديم كل 
الفاشــلين والفاســدين إلى المحاســبة، فهم ليســو أعلى من رئيس الفيفا 
جوزيف بلاتر الذي يواجه  المحاكمة في بلده سويسرا، مضيفا أن »محاسبة 

هؤلاء ضروري من أجل إنقاذ سمعة مصر الدولية والرياضية«.

وجهت لهم اتهامات بالفساد ودعت للتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر 

بلاغات تلاحق اتحاد الكرة المصري
 بعد خروج المنتخب من بطولة الأمم الافريقية
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

تواصل المقاتلات الحربية السورية والروسية 
قصفها علــى منطقة إدلب الكبرى، شــمال غربي 
ســوريا، مســتهدفة البني التحتية على رأســها 
التعليمية  والمؤسسات  الصحية  والمراكز  المشافي 
والخدمية، وســط إدانات اممية لاستمرار أعمال 
العنف ضد المدنيين، وفرار أكثر من 600 ألف خلال 

الهجمات الأخيرة التي وصفت بـ »المرعبة«.
ووثقت »القدس العربي« مقتل 23 مدنياً بينهم 
8 أطفال و7 نســاء، لقــوا حتفهم، خــال الأربع 
وعشرين ســاعة الفائتة، في حصيلة غير نهائية 
لحملــة القصف الجوي الهائل للــروس والنظام 
الســوري على محيط المنطقة. وقال مدير الدفاع 
المدني السوري في ادلب، مصطفى الحاج يوسف، 
لـ«القــدس العربي« ان قوات النظام الســوري 
ارتكبت الاحد مجــزرة راح ضحيتهــا 6 مدنيين 
وعشــرات الجرحى في قصف مكثــف على قرية 
قســطون بســهل الغاب في ريف حماة الشمالي 
الغربــي، كما وثق فريق الخــوذ البيضاء مقتل 3 
مدنيين بينهم سيدة، إضافة إلى 12 مصاباً بينهم 
طفل وامرأتان جراء القصف والغارات على ريف 
إدلب، يضاف اليهم حصيلة المجزرة التي ارتكبها 
الطيران في بلــدة محمبل بريــف إدلب الغربي 
والتي بلغ ضحاياها 15 قتيلًا بينهم ثمانية أطفال 

وثلاث نساء.
مصورة،  وأشــرطة  صــوراً  ناشــطون  وبث 
للمجزرة المروعة في بلدة محمبل، وقال الناشــط 
انس الشامي من سكان ادلب، ان »القصف هناك لا 
يوصف« وما يرتكب بحق الأهالي »محرقة بكل ما 
تعنيه  الكلمة، إذ ان الطائرات الحربية والمروحية 
وراجمــات الصواريخ العنقوديــة لا تتوقف عن 

استهداف مدن كفرنبل وحاس جنوب إدلب«.
وعن خيبات الأهالي المريرة، جراء ما يعانونه 
من قتل وتشــريد لاســما بعد مجــرز أمس، قال 
متحدث لـ«القدس العربي« : »إننا نموت كلّ يوم، 
والعالم توقّف عن عــدّ موتانا، نحن مجرد ارقام 

في هذا العالم البائس«.
ويحصــر الــروس والنظــام غاراتهمــا على 

مجموعــة مناطــق فــي اريــاف حمــاة وادلب 
واللاذقيــة، كمــا ان القصــف الصاروخي على 
بعض المــدن والبلدات لــم يتوقف ابــداً، حيث 
والمدفعية  الصاروخية  القذائف  بمئات  استهدفت 
كلًا مــن  مزارع التمانعة، وخان شــيخون، معرة 
النعمــان، بلدة معرتحرمة وجبــل الأربعين، كما 
شنت المقاتلات الحربية 55 غارة جوية استهدفت 
كلًا من طريق إدلب جدار، والأوتســتراد الدولي 
بمحاذاة قريــة صهيان، وبلدات ومناطق عدة في 
إدلب ومحيطها. ونتج عن هذه الغارات فضلًا عن 
القتلى والمصابين دماراً واسعاً وأضراراً في منازل 

المدنيين وممتلكاتهم.
مدير فريــق الخــوذ البيضاء فــي ادلب قال 

لـ«القــدس العربي«، ان ثقلًا كبيرًا يقع على كاهل 
فرق الإســعاف والإنقاذ، بســبب كثافة القصف 
وتفقد الأهالي بعد الغارات. من جهته وثق المرصد 
السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الغارات إلى 
39 غارة نفذتها طائــرات النظام الحربية صباح 
الاحد مســتهدفة ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، 
وريفــي حمــاة الشــمالي والشــمالي الغربي، 
بالإضافة لمحــاور كبانة ورويســة العالية وتلة 

السيرياتيل في ريف اللاذقية الشمالي.
الأمم المتحــدة، اتهمــت بدورها نظام الأســد 
د استهداف مستشــفيات في محافظة إدلب  بتعمُّ
شــمالي البلاد، وقالت فــي بيان لهــا ان قوات 
النظام تواصل اســتهداف المستشفيات فيها رغم 

النزاع لحمايتها  مشــاركة إحداثياتها مع أطراف 
من الهجمات. وقال نائب المنسق الأممي الإقليمي 
للأزمة السورية، مارك كوتس، إن »أعمال العنف 
ضــد المدنيــن والعاملــن في المجال الإنســاني 
والبنى المدنية الأساســية مؤسفة وأدينها بأقوى 

العبارات«.
وذكر كوتس أنه »شعر بالرعب« من الهجمات 
المســتمرة على المناطق السكنية والبنية التحتية 
المدنية شمال غربي ســوريا، مشيراً إلى الهجوم 
الذي اســتهدف يوم الخميس مستشــفى مدنياً 
فــي منطقة كفرنبل الجراحي فــي إدلب. وأضاف 
كوتس أن ثلاثة من العاملين في المجال الإنســاني 
في معــرة النعمان قتلــوا قبل أســبوعين، حين 
يستقلونها  كانوا  التي  الإسعاف  سيارة  تعرضت 
لضربة مباشــرة، كما قتل قبل أســبوع اثنان من 
عمال الإنقاذ العاملين في إخراج الناس من تحت 

الأنقاض.
شــملت  حادثة   29 المتحــدة  الأمم  وســجّلت 
هجمات على 25 منشــأة صحيــة، وعلى ناقلات 
مواصلات وعلى العاملين الإنســانيين، بالإضافة 
إلــى 45 اعتداء طال المدارس منذ نهاية نيســان/
أبريل الماضي، وحسب تقارير المكتب الإقليمي أن 
البراميل  واســتخدام  الجوية  والغارات  القصف 
المتفجرة في إدلب وغرب حلب وشمال حماة أدى 

إلى مقتل أكثر من 300 مدني وإصابة الآلاف.
ويشــن نظام الأسد وحلفاؤه منذ شهر نيسان 
الفائت، حملة شرســة على المناطــق المحررة في 
محافظتي حماة وإدلب، والتي أســفرت عن مقتل 
أكثر مــن 800 مدنــي وإصابة مئــات، فضلًا عن 
نزوح أكثر من 600 ألــف من بيوتهم نحو المناطق 
الحدوديــة مع تركيا، حســب ما ذكــر الائتلاف 

الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

ناشط سوري لـ »القدس العربي«: إننا نموت كل يوم والعالم توقف عن عدّ موتانا 

تصعيد روسي – سوري واسع شمال غربي سوريا وسقوط أكثر من 30 قتيلًا وجريحاً 
واشنطن تضغط على برلين

لإرسال جنود ألمان إلى شمال سوريا
■ برلــن - أ ف ب: طلبــت الولايــات المتحدة الأحد من ألمانيا تقديم قــوات برية لمكافحة 
الإرهاب في شمال سوريا، معززة بذلك الضغوط لالتزام عسكري أكبر من قبل برلين. وقال 
الممثــل الأمريكي الخاص لســوريا جيمس جيفري لصحيفة »دي فيلــت« الألمانية »نريد من 
ألمانيــا قوات بريــة لتحل محل جزء من جنودنا« المنتشــرين في إطار مهمــة دولية لمكافحة 
الإرهاب في هذه المنطقة تجري مناقشــتها حاليا. وكان جيفري يزور برلين الجمعة لإجراء 

محادثات في هذا الشأن. وقال إنه ينتظر ردا خلال تموز/يوليو الجاري.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية 2018 سحب الجزء الأكبر من نحو ألفي 
جندي أميركي ينتشــرون في شمال شرق سوريا مؤكدا الانتصار بشكل كامل على تنظيم 
الدولة الإســامية. لكن منــذ ذلك الحين تم إقناعه بإبطاء الانســحاب وبــأن يبقي في هذه 
المنطقة التي لا يســيطر عليها النظام السوري بضع مئات من الأمريكيين الذين يريد أن يدعم 
عســكريون مــن الدول الحليفة. وقال جيفري إن واشــنطن تبحث »هنا )فــي ألمانيا( ولدى 
شــركاء آخرين في التحالف« الدولي ضد تنظيم الدولة الإســامية الذي يشمل ثمانين بلدا 

عن »متطوعين )دول(مستعدين للمشاركة«.
 وأضــاف »نعتقــد أننا ســنحقق ذلك«. لهــذه المهمة هدف مــزدوج هو عــدم التخلي عن 
الأكــراد الذين خاضوا المعارك على الأرض ضد تنظيم الدولة الإســامية بدعم من التحالف 
لكنهم مهددون من تركيا، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب لمنع عودة التنظيم الاســامي. 
وتعول واشــنطن علــى أوروبــا للقيــام بذلــك، أي بريطانيا وفرنســا وحاليــا ألمانيا التي 
تشــارك في التحالف ضد تنظيم الدولة الإســامية بطائرات اســتطلاع »تورنيدو« وطائرة 
للتزويد بالوقود في الجو ومخبرين في العراق. لكن مســألة نشــر جنود على الأرض بالغة 
الحساســية في ألمانيا ذات الثقافة السلمية جدا بسبب ماضيها النازي ويمكا أن تثير جدلا 

حادا داخل التحالف الحكومي الهش الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

»الائتلاف« يهيب بالمجتمع الدولي التحرك 
لوقف مجازر النظام في سوريا

أنقرة - »القدس العربي«: 

أكد الائتــاف الوطني المعارض أن المجتمع الدولي مطالب بشــكل عاجــل للقيام بواجباته 
بحماية المدنيين الذين يتعرضون للقصف بشكل يومي في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا، 
ومنع اســتمرار جرائم نظام الأسد وروسيا أو تكريسها كخيار عسكري للهروب من الاستحقاق 
السياسي. وأصدر الائتلاف الوطني امس بياناً دعا فيه المجتمع الدولي إلى وقف القتل، والعمل 

بشكل جاد من أجل حلٍّ سياسي شامل مستند إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
وأوضح أن مدن وبلدات الشمال السوري تعرضت مجدداً لسلسلة من الغارات الجوية، على 
يد نظام الأسد وروسيا، وأشار إلى أن »القصف الإجرامي« الذي طال بلدة »محمبل« بريف إدلب 
خلال الســاعات الماضية أســفر عن مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 12 مدنياً، معظمهم نساء 
وأطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى. ولفت إلى أن القصف تسبب باندلاع حرائق ودمار طال 

المنازل والممتلكات، مجبراً أعداداً كبيرة من السكان على النزوح.
وقال: »ليس هناك حاجة لتحليلات جديدة لهذا الواقع الدموي المستمر منذ سنوات، النظام 
مســتمر بارتكاب جرائم الحرب وبانتهــاك الاتفاقيات«، وأضاف أن النظام يســتمر بمحاولة 
تكريس خياره العسكري والهروب من الاستحقاق السياسي. كما أشار إلى أن مواقف الأطراف 
الفاعلة في المجتمع الدولي »لا جديد« فيها، حيث أنها »تستمر في مراقبة كل هذا الإجرام دون أن 

تحرك ساكنا«.
وشدد الائتلاف الوطني على أنه بـ »المقابل فإن موقف المقاتلين والثوار، الذين أكدوا بالفعل 
كما بالقول أنهم صامدون، يزداد رســوخاً وصلابة، وهم مصرون على الصمود دفاعاً عن حرية 
الشعب السوري وعن خيارات ثورته رغم النكوص الدولي. ودعا المجتمع الدولي إلى عدم ترك 
هذا الواقع على حاله ويتوقع أن يتوقف النظام وحلفاؤه عن ارتكاب المجازر والجرائم، مضيفاً 
أن ذلك يعني أن المطالب والمســؤوليات الملقاة على عاتقه قائمــة، وأن عليه الالتزام بواجباته 

تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.

في مواجهة أوامر بهدم بيوتهم... سوريون يخشون على مصيرهم في لبنان
■ عرســال )شــرق لبنان( – رويترز: أصبح بيت ديما الكنج الآن كومة 
مــن الأنقاض والقضبان المعدنيــة الملتوية. لم يكن البيت ســوى كوخ أقيم 
بالإسمنت قرب الحدود اللبنانية لكنها قضت خمس سنوات وهي تحاول أن 
تجعله مريحا لأولادها بعد فرارها من الحرب في ســوريا.ثم اضطرت لهدمه 

بأوامر من الجيش.
قالت ديما وهي تقف في الحجرة التي ســويت بالأرض في بلدة عرســال 
اللبنانية النائية »تقريبا شــي خمس ســنين قاعدة بها البيت هيدا. خمسة، 
أنت متل )مثل( ما شايف الوضع، يعني كل سنة نضبط غرض ع غرض حتى 
نحسن نقعد ببيت، يعني إنه هلق )الآن( ما عاد ظل شيء، ما عاد ظل لا اسمه 
بيت ولا عاد ظل شــيء«. وتقــول وكالات الإغاثة إن ديمــا واحدة من آلاف 
اللاجئين السوريين الذين شملهم قرار حكومي بهدم الهياكل شبه الدائمة في 

شرق لبنان. ومن المحتمل أن يصبح 15 ألف طفل على الأقل بلا مأوى.
ويعمــل لبنان على التشــدد في تطبيق لوائح العمل والســكن، التي ظل 

بعضها موضع تجاهل لســنوات، على أكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون 
علــى أرضه. كما تعالــت أصوات الساســة اللبنانيين مطالبين الســوريين 
بالرحيل.وقالت ســبع وكالات عالمية تعمل في مجال الإغاثة إن الجيش هدم 
20 بيتا للاجئين يوم الاثنين. وفي مخيم عرسال المؤقت الذي تعيش فيه ديما 
ويبلغ عدد المقيمين فيه 450 شــخصاً، قال لاجئــون إن الجيش وصل فجرا 
ومعه جرافة وهدم بضعة مســاكن. وعاد الجنــود بعد يومين لتذكير الناس 

بضرورة هدم الجدران الإسمنتية والأسقف المعدنية.
وبعدها دفعت ديمــا )30 عاماً( مبلغا من المال لرجال من مخيم قريب لهدم 
بيتها بالمثقاب إذ فضلت أن تهدمه بنفســها بدلًا مــن الاضطرار لذلك مرغمة. 
وانتقلت هي وأبناؤها الأربعة الصغار إلى كوخ جارهم على الناحية الأخرى 
من الطريق الترابي، حيث يكتظ بهم مع أكثر من عشــرة أشــخاص آخرين. 
وقالت »أنــا قاعدة عند جارتي، عنــدي أربع أولاد وأنا خمســة. ثلاث عيل 
)عائلات( مــع بعضنا، أغراضنا هون فوق منا، ما عندنا مجال لا نســتأجر، 

ولا نطلع، أي شــيء بالمرة«. وقال بعــض الناس في المخيــم إنهم يريدون 
اتبــاع اللوائح لكنهم اكتشــفوا صعوبة الالتزام بالمواعيــد وتدبير الأموال 
اللازمة للمعدات. كما أن عليهم التخلص من الركام. ويخشــى البعض أنهم 
لن يتمكنوا من إقامة الخيام المســموح بها من الخشــب وألواح البلاســتيك 
التي لا تكاد تحميهم من الشــتاء القاســي في عرســال. وكانت المرة الأولى 
التي أخطرهم فيها الجيش بالأمر قبل شــهرين تقريبا ومنحهم فترات سماح 
منذ ذلك الوقت. ولم يعلق الجيش على عمليات الهدم لكن مصدرا عســكريا 
قال إن القوات تنفذ لوائح قانونيــة. وقالت ديما »هلق أكيد عندنا خوف من 
المستقبل. يعني متل ما طلعوا قرار بإزالة المخيم، الله بيعلم إس شو بيطلعوا 

قرارات، شو بيعلم شو الله«.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتــش الحقوقية أمر الهدم بأنه »واحد 
من إجــراءات كثيرة مؤخرا لزيــادة الضغط على اللاجئين الســوريين من 
أجل العــودة« لبلادهم. وقالت المنظمة يوم الجمعــة إن من هذه الإجراءات 

زيادة عــدد حالات الاعتقــال والترحيل وإغــاق المتاجر وحظــر التجول 
والطرد وغيرها في الأشهر الســابقة. ووصف عدد من المسؤولين اللبنانيين 
اللاجئين وأغلبهم من الســنة بأنهم خطر على لبنان وحذروا من أن الأكواخ 
الإسمنتية ستؤدي إلى استيطان اللاجئين بصفة دائمة. وهذه قضية شائكة 
في بلد يقوم على نظام سياســي طائفي هش توسعت فيه مخيمات اللاجئين 

الفلسطينيين غير الرسمية بعد وصولهم للبلاد قبل عشرات السنين.
وطالب وزير الخارجية جبران باســيل، صهر الرئيس اللبناني، برحيل 
السوريين إلى بلادهم وأصر على عدم انتظار التوصل إلى اتفاق سلام ينهي 
الحرب.وقال الشهر الماضي إن المجالس البلدية يمكن أن تحمل اللاجئين على 
الرحيــل »بتنفيذ القانــون وحماية النظام العام«.غير أن نشــطاء يتهمون 
حزبه وساســة آخرين بإثارة العداء تجاه اللاجئين وتحميلهم المســؤولية 
عن مشــاكل لبنان القديمة.وقال لاجئ سوري يشــرف على المخيم نفسه في 

عرسال واسمه أبو فراس إنه لو كان الأمر بيد اللاجئين لعادوا.

لا مؤشرات بعد لانعقاد مجلس الوزراء ولا أكثرية لاحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي

فاعليات طرابلس غابت عن استقبال باسيل... والقوات اللبنانية وصفت خطابه بـ »الفتنوي والأرعن«
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:
لــم تلح في الأفق بعد أي مؤشــرات على انعقاد 
قريب لجلســة مجلس الــوزراء في ظــل الخلاف 
المســتحكم بين بعض المكوّنات الوزارية على إحالة 
حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي وهو ما يستمر 
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارســان 
في المطالبة بها مدعوماً من رئيــس التيار الوطني 
الحر الوزير جبــران باســيل ووزراء تكتل لبنان 
القوي واعتراض وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي 
اللبنانية وتيار المســتقبل وعدم حماسة  والقوات 
وزراء حركــة أمل علمــاً أن التصويت على الاحالة 
إلى المجلس العدلي لن تكــون نتيجته ايجابية في 
ظل موقف الرئيس نبيه بري غيــر المتحمّس لهذه 

الاحالة.
ومــا لا يســاعد على توفيــر الأجــواء الملائمة 
لانعقاد مجلس الوزراء هو التصعيد السياسي في 
المواقف الناتج عن جولات الوزير باســيل وآخرها 
إلى طرابلس التي اســتدعت رداً من حزب القوات 
اللبنانية . وكان باســيل الذي قــدّم موعد زيارته 
إلــى طرابلــس غابت عن اســتقباله فــي معرض 
رشــيد كرامي الدولي كل الفاعليات الطرابلســية 
الوزارية والنيابية والسياســية من تيار المستقبل 
إلى الرئيس نجيب ميقاتي والوزير الســابق محمد 
الصفدي حتــى أن النائب فيصل كرامي الذي رحّب 
بزيارة باسيل انتقل إلى بقاعصفرين وتجنّب لقاءه 
موازنــاً بين علاقته بباســيل وعلاقتــه التحالفية 
برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهكذا اقتصر 
التيار الوطني  الحضور في المعرض على مناصري 
الحر فجاءت المشــاركة هزيلة في ظل إســتياء من 

ادارة المعرض على فتح ابوابه لحفلات سياسية.
وعكســت المشــاهد التي نقلتها وسائل الإعلام 
حركــة احتجاج على الطرقات على زيارة باســيل 
ورفع لافتات مندّدة بخطابه، في ظل انتشار كثيف 

للقوى الامنية.
وقال باسيل في كلمته »لن نقبل أن يتقسّم لبنان 
ولا أن يصبح كانتونات، ولا ان تفرض خطوط حمر 
المكان  اللبنانيون يجولــون في  اللبنانيــن،  على 
الذي يريدونه، هذه الأرض لهم، وبلاد العالم كلها 
لم تسعهم، ينتشرون في كل مكان وينجحون فكيف 
يستطيع لبنان أن يسعهم، اللبناني لا ينزوي لا في 
منطقة ولا في قضاء، اللبناني مســاحته كل الوطن 
وكل العالــم«. وزاد: »نأتــي لنعبر عــن رأينا بكل 
حرية، ونستمع إلى الآراء الأخرى. وبالمناسبة أود 
أن أشــكر الذين تجمعوا اليوم ليتظاهروا ضد هذه 
الزيارة، لأن هذه هي طرابلس السلمية الحضارية 
التي تعبر عن رأيهــا بحرية، طرابلس لا قطع طرق 
ولا ســاح، غصبًا عنــا موّلوا وســلّحوا ليربطوا 
طرابلس بأشــكال لا تشــبه أهلها ولا طيبتهم ولا 
ســام طرابلس، طرابلس الفيحــاء نحن نعرفها 

»منيح« وأنا لست غريباً عنها«.
أضاف: »قيل الكثير عن هذه الزيارة وصدقوني 
انها لم تكن تســتأهل كل هذا، ولكن الهدف من ذلك 
هو لتشــويه معنى الزيارة، لأنهــم يريدون تركنا 
بعيدين عن الناس، لا يريدون ان نقترب من بعضنا 
بعضاً، بدأوا يصوّرون الزيارة بأنها غزو واقتحام 
واجتيــاح وانتهاك خصوصيــات، وهي كما ترون 

زيارة صغيرة: نحكي الحكي الطيب ونروح«.
وتابع: »ليس نحن من تقال عنهم هذه الكلمات، 
غزو وإجتياح، نحن ولا مــرة اعتدينا على أحد في 
طرابلس، ولا انتهكنا حرمة أي منطقة، وليس نحن 
مــن طلعنا على الجبــل وعملنا معــارك، ولا جئنا 

إلــى طرابلس وعملنــا معارك، ولم نشــارك أصلًا 
في أي حرب، وكنا دائماً مــع الجيش اللبناني ضد 
الميليشيات ولم نشــارك في حروب الآخرين، نحن 
لم ننصب في تاريخنا حواجز على الطرق وفتشنا 
أهل طرابلس ولــم ننتهك حرماتهــم وكراماتهم«، 
مضيفاً »لســنا نحن من قتلنا رئيس حكومة لبنان 
فــي طرابلس، نحن في وقتها وفــي ذلك الحين كنا 
نأتي إلى طرابلس في عز أيام الحرب والصعوبات، 
لأن طرابلس ولا مرة ســكرت أبوابها في وجهنا في 
عز أيام الحرب لأننا لسنا طائفيين، ولا مرة تعرضنا 

لأحد على اساسة طائفته«.
وردّت الدائــرة الإعلاميــة في حــزب »القوات 
اللبنانية« على تلميحات الوزير باســيل ضدها من 
طرابلس فأكدت فــي بيان، انه »فــي الوقت الذي 
يســعى اللبنانيون جميعاً، ومــن ضمنهم القوات 
اللبنانية، وبمختلف الوسائل المتاحة إلى الخروج 
والى  المستفحلة،  والمعيشية  الاقتصادية  الأزمة  من 
تجنيب لبنان محاذير زجّه فــي الصراع الإقليمي، 
فضــاً عن مخاطر الانزلاق إلــى أوضاع اقتصادية 
أصعب وأدهى، طالعنا الوزير جبران باسيل اليوم 
مجدداً بحديث أقل ما يقــال فيه إنه حديث فتنوي 
أرعــن ولا علاقة له بكل ما نعيشــه مــن تحديات 
وهموم، ويصرّ فيه على اســتعادة أحداث الحرب 
الأســود«.وأوضحت  صاحبه  منظار  من  اللبنانية 
ان »باســيل يقــول إنه لــن يقبل ان يتم تقســيم 
لبنــان إلى كنتونــات، والواقع ان أكثــر من يعمل 
على تقســيم لبنان في الوقت الحاضر هو باســيل 
نفســه، فمنذ أسابيع قليلة، دخل في صدام كبير مع 
الماضي  الأسبوع  انتقل  الكريمة،ثم  السنيّة  الطائفة 
إلى افتعال صدام أكبر مع الطائفة الدرزية الكريمة 
أدى إلى سقوط ضحايا، كما دخل مراراً وتكراراً في 
صدامات عدة مع الطائفة الشيعية الكريمة. وحتى 

الوزير  »يتبجّح  القوات  المسيحيين«.واضافت  لدى 
باسيل بالقول، »لم نكن من الميليشيات ولم نشارك 
في اي حرب. والحقيقة ان الصحيح في هذه المقولة 
هو ان باســيل لم يشــارك في أي حرب عندما كان 
المطلوب من كل لبناني ان يشــارك دفاعاً عن لبنان 
وســيادته وعن الحرية والوجود في وجه مشروع 
الوطن البديل، والذي لو نجح لا سمح الله في تلك 
الحقبة، لكانــت حلّت محل الجمهوريــة اللبنانية 
جمهورية أخــرى لا علاقة لها بلبنــان التاريخ ولا 

حتى بلبنان الجغرافيا«.
وتابعت »اما في ما يتعلق بتأييد الميليشــيات، 

فهو بالطبع لم يؤيد الميليشيات عندما كانت مقاومة 
وضــرورة قصوى للحفــاظ على الدولــة وفرصة 
قيامها مجدداً، بل أيّد الميليشــيات في زمن الســلم 
عندما اصبحت الميليشــيات عائقاً امام قيام الدولة 
الفعلية فــي لبنان. فتأييده لحزب الله وســاحه 
معــروف، على حســاب مصالح الدولــة اللبنانية 
والشــعب اللبناني.أمــا في قول الوزير باســيل: 
»نحن لسنا من اغتال الرئيس رشيد كرامي«، فالرد 
هو أنه في الأساس لم يتّهمك أحد باغتياله، فما هو 
مبرّر دفاعك عن نفســك بهذه الطريقة،؟ إذ يبدو أن 
من لديه مســلّة تحت إبطه تنعــره، او ليصحّ المثل 

القائل: كاد المريب ان يقول خذوني«.
تزامناً ، جال وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي 
علــى كل من معــراب وبكركي حيــث التقى كلًا من 
رئيس القوات ســمير جعجع والبطريرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعي في اطــار على عدد من 
الافرقاء السياســيين لشــرح وجهة نظــر الزعيم 

الدرزي وليد جنبلاط من تطورات الجبل الأخيرة.
وردّ الوزير أكرم شــهيّب على مواقف باســيل 
وأرسلان فأكد: أن »كل ما قيل عن أن هناك تحضيراً 
لكمين في مكان ما إنما هذا الكمين موجود في عقول 

البعض لا أكثر ولا أقل«.واضاف«
نقول لكل مــن يدّعي أن المصالحة قد مُسّــت إن 
العبث السياســي فــي الجبل لا ينفــع ولن يوصل 
إلى أي مكان.وما حصل فــي الجبل حاول البعض 
تصويره وكأنه انتكاســة للمصالحة. المصالحة لم 
ولن تمس وهي ثابتــة وكل المخلصين في هذا البلد 
بالآخر  والاعتراف  والتواصــل  الوفاق  حرّاس  هم 
وأهميــة بقاء الجبــل على الروحية التي أرســاها 
البطريــرك الراحــل نصر الله صفيــر، وأكد عليها 
البطريرك الراعــي حينما زار الجبل فــي أكثر من 

مناسبة«.
ورداً على ســؤال أكد شهيب »أن القانون يسمح 
للجميــع بالدخول إلى كل المناطــق اللبنانية دون 
خلل، ولكن أيضاً القانون يمنع الخطاب المتشــنج. 
وبالتالي نحــن لم نعترض إلا علــى هذا الخطاب 
المتشــنج الذي فتح المآســي في الجبل، التي كنا قد 
طويناها مع صفحة الحــرب، ولكن البعض يذكّرنا 
دائماً بها لســبب ما. نحن ضد هــذا الخطاب الذي 
يزعج ليس فقط أبنــاء المنطقة من الطائفة الدرزية 
وإنما أيضا أبنــاء المنطقة من الطائفة المســيحية، 
والتلاقي الذي حصل قبــل وبعد الحادثة كامل ولا 

يمسّ مهما حاول بعض الأشخاص«.  

جماعات حقوقية: أكثر من 500 مدني قتلوا في هجوم بقيادة روسيا في سوريا
■ عمان – رويترز: قالت جماعات حقوقية ونشطاء يعملون في الإنقاذ 
إن مــا لا يقل عن 544 مدنيــاً قتلوا وأصيب أكثر مــن 2000 منذ بدء هجوم 
بقيادة روســيا على آخر معقل للمعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا 
قبل نحو شهرين. وانضمت الطائرات الروسية للجيش السوري في 26 من 
نيســان/أبريل في أكبر هجوم على مناطق في محافظة إدلب التي تسيطر 
عليهــا المعارضة وشــمال محافظة حماة المتاخمة لها فــي أكبر تصعيد في 

الحرب بين الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيه منذ الصيف الماضي.
وقالت الشــبكة السورية لحقوق الإنســان التي تتابع الخسائر وتقدم 
إفادات إلــى وكالات تابعة للأمم المتحــدة إن 544 مدنياً قتلــوا في مئات 
الهجمات نفذتها الطائرات الروســية والجيش السوري بينهم 130 طفلًا. 

وأصيب 2117 شخصا آخرون.
وقال فضل عبد الغني رئيس الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان إن 
الجيش الروســي وحليفه الســوري يتعمدان اســتهداف المدنيين حيث 

تعرض عدد قياسي من المنشــآت الطبية للقصف. وتنفي روسيا والجيش 
الســوري أن تكون طائراتهم تقصف المناطق المدنية دون تمييز بالذخائر 
العنقودية والأسلحة الحارقة، فيما يقول السكان في مناطق المعارضة إنه 

يهدف إلى إصابة الحياة اليومية بالشلل.
وتقول روسيا إن قواتها والجيش السوري يتصدون لهجمات إرهابية 
من متشــددي تنظيم القاعدة الذين تقول إنهــم يهاجمون مناطق مأهولة 
تســيطر عليها الحكومة. كما تتهم المعارضة المسلحة بتخريب اتفاق وقف 
إطلاق النار الذي اتفقت عليه روســيا وتركيا العام الماضي. وكانت منظمة 
هيومن رايتس ووتش التي مقرها الولايات المتحدة قد قالت الشهر الماضي 
اســتنادا إلى تقارير من مسعفين وشــهود إن العملية العسكرية الروسية 
السورية اســتخدمت ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة في الهجمات، فضلا 
عن أسلحة متفجرة يتم إسقاطها جوا ولها تأثير واسع النطاق في مناطق 

مدنية مأهولة.

باسيل في طريقه إلى معرض رشيد كرامي في طرابلس 

محاولة إنقاذ طفل جرح إثر قصف للنظام على أحد أرياف إدلب
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »الأســر الحاكمة فــي الخليج 
تنشر أسرارها القذرة في لندن« نشرت صحيفة 
»صنداي تايمز« تقريــراً أعده توني ألين- ميلز 
قال فيه إن وفاة نجل حاكم الشــارقة خالد بن 
ســلطان القاســمي وهروب الأميــرة هيا بنت 
الحســن، زوجة حاكم دبي الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم كشــفا عن غطاء السرية الذي 
عادة مــا يغلف حياة الأثريــاء العرب من دول 
الخليج. وقــال إن الشــيخ خالــد كان يعرف 
لأصدقائه فــي لندن بـ »خالــد« فقط، كمصمم 
أزياء جادٍ في عملــه ومحبٍ للحفلات الصاخبة 
ويملك شقة تطل على الهايد بارك ثمنها 8 ملايين 

جنيه استرليني. 
أما بالنســبة لعائلته فكان الشيخ خالد بن 
سلطان القاســمي وريث عائلة لإمارة صغيرة 
متجذرة في الثقافة الإســامية. ويشير الكاتب 
إلــى أن الحيــاة الغربية المزدوجــة لولي عهد 
الشــارقة البالغ من العمــر 39 عاماً كانت تحت 
التدقيق والنظر المكثف بعد اكتشاف جثته يوم 
الاثنين الماضي في بيت في منطقة نايتسبريدج 
الراقية وســط تقارير عن »حفــات صاخبة«. 
لحكام  ســيئ  لأســبوع  مقدمة  وفاته  وكانــت 
الإمارات الأثرياء حيث كشــف عن توزعهم بين 
الحيــاة العربيــة التقليدية والحيــاة الغربية 

المغرية.
وكان من المعزين بوفاة الشيخ خالد والذين 
قدمــوا العزاء لوالده الشــيخ ســلطان، حاكم 
لديه أســبابه للقلق حول التمــزق الثقافي بين 
لندن والخليــج. فقد اضطر الشــيخ محمد بن 
راشــد، حاكم دبــي وصديق الملكــة إليزابيث 
الثانية ومالك أكبر ســباقات الخيل إلى اللجوء 
إلى المحاكم البريطانيــة لحل خلاف مع زوجته 
الأميرة هيا بنت الحســن في قضية ســتكون 
مكلفة وربما تحولت إلى أضخم عملية من ناحية 
التكاليف في تاريخ قضايا الطلاق في بريطانيا.

تناقض رئيسي

ويرى الكاتب أن الكشف عن الحياة السرية 
لحكام الخليج يشــير إلى تناقض رئيسي كان 
واضحاً في عيادات »هارلي ســتريت« ومراكز 
إعــادة التأهيل الخاصة في لنــدن والتي تقدم 
النصح والاستشــارة للزوجات العربيات غير 
السعيدات أو مســاعدة »أولاد أغنياء« الخليج 
التخلــص من عــادة الإدمان علــى المخدرات، 
الكحول والجنس. وقال خبير نفســي »يأتون 
إلى لندن لعمل أشــياء لا يستطيعون عملها في 
بلدهم«. ويقــول الكاتب إن الــزوار من الدول 
العربية كانوا يلجأون في الماضي إلى إجراءات 
متطرفة للتمتع وهــم بعيدون عن عائلاتهم في 
لندن، فقد كانت بعضهــن تبحث عن طرق لكي 
تحافظ علــى عفتها والتمتع في الوقت نفســه 

وهي في لندن.
وفي تقرير نشــرته مجلة »غريزيا« وصفت 
حفلة شــاركت فيهــا ســعوديات »اللاتي كن 
يشــربن كــؤوس التيكيلا الواحــد بعد الآخر 
وعندما يعدن إلى بيوتهن لم يكن يســمح لهن 
حتى بالحصول علــى مفاتيح البيت لكي يبقين 
تحت رقابــة عائلاتهن«. وعادة ما يعبر الأمراء 
العرب عن ثرائهم من خلال الســيارات الراقية 
التي تعبر ســريعة في شــوارع نايتسبريدج، 
مــع أن هذا لم يحمهــم من المفاســد الدنيوية. 
وتنتظــر الشــرطة البريطانيــة فحصــاً عن 
مستوى الســموم في جســد خالد، ولم تؤكد 
بعد التقاريــر التي تحدثت عن وجود مخدرات 
في بيتــه الراقي. وكان شــقيق خالد، أحمد قد 
مات عن عمر 24 عامــاً عندما تناول كمية زائدة 
من الهيروين وهو في قصر العائلة في إيســت 

غرينستد في مقاطعة ساري عام 1999.
الخليجية  الصحافة  فــي  خالد  تصوير  وتم 
الشــاعرية  »العقلية  بـــ  الماضــي  الأســبوع 
وصاحــب النظرة في تصميــم الأزياء« والذي 
أنشــأ بنجاح علامة أزياء »قاسمي«. وعادة ما 
كان يظهــر في عروض الأزيــاء مرتدياً ملابس 
عادية كالجينــز والقميص المفتوح ويداه حول 
عارضــات الأزيــاء. وهو مولود في الشــارقة 
وتلقى تعليمــه في تونبريــدج، كينت ودرس 
الأزياء في كلية ســانت مارتنز في لندن ولكنه 
لم يظهر الكثير من حياته وأصوله الاجتماعية 
العمــل. وصورته كانــت مختلفة  لزملائه في 
في الصحف المحلية حيــث كان يظهر في الزي 
الوطني وبدون ذكر لطريقــة حياته في لندن. 
وتعد الشارقة واحدة من أكثر الإمارات تشدداً 
من حيث تطبيق الشــريعة ويحظر فيها تناول 
ولم  والزنا.  المثليــة  العلاقات  وتحرم  الكحول 
تذكر الصحافة المحلية أن شركة خالد »كي أس 
أم فاشــون« تعاني من ديون بقيمة 3.7 مليون 
جنيه استرليني حســب الحسابات المقدمة في 

أيلول )سبتمبر( العام الماضي.

معركة شرسة

وفي الوقت نفســه وجدت عائلة آل مكتوم 
نفسها وســط معركة عامة وشرسة بعد لجوء 
الأميرة هيا بنت الحســن /45 عاماً/ وصديقة 
الملكة إلى لندن وتعيش في قصر العائلة، قيمته 
85 مليون جنيه قرب قصر كنسنغتون في لندن.
وتزوجت هيا من الشــيخ محمــد عام 2004 
وكان عليها المشــاركة مــع زوجاته الأخريات، 
فقد أنجبت له زوجته الأولى الشــيخة هند 12 
ولداً وهناك تقارير تتحــدث عن أربع زوجات 
غير رسميات. وتحدثت تقارير الأسبوع الماضي 
عن خلافات بين الأميــرة هيا، وهي الأخت غير 
الشقيقة لملك الأردن عبدالله الثاني، والشيخة 
هنــد. وفي الوقت الذي مثلــت فيه الأميرة هيا 
الوجه العام عن التحرر والمساواة بين المرأة في 
الشرق الأوســط، لم تظهر أي من نساء الشيخ 
الأخريات ومــن النادر ظهورهن فــي الأماكن 

العامة. وهي متخرجة من جامعة أوكســفورد 
واشــتركت مع الشيخ محمد في حب الفروسية 
وســباق الخيل، فقد شــاركت فــي أوليمبياد 
سيدني عام 2000 ممثلة لبلدها، الأردن. وتأتي 
المحكمة بعد محاولات متعددة من ابنتيه شمسة 
ولطيفة مــن زوجته الأولى الهروب حيث قالت 

تقارير إنهما أعيدتا بالقوة إلى دبي. 
ولا يزال دور الأميرة هيا في موضوع الشيخة 
لطيفة غير واضح.  ففي قصيدة غريبة نشــرها 
الشــيخ محمد على موقعه وصفهــا بالخائنة 
وحذرها من أن عهد الكذب قد ولى وأنه لم يعد 
يهتم لو عاشت أو ماتت. ولا يزال السبب الذي 
دفعهــا للهروب غير واضح فيمــا التزم البلاط 
الملكي في الأردن الصمــت. ولدى عمان صلات 
قوية مع الإمارات ولا تريــد أن تتأثر العلاقات 
بين البلدين ولا المساعدات الحيوية. ويقال إن 
الأميرة هيا استعانت بخدمات محامية معروفة 
في قضايا الطــاق وهي البارونة شــاكلتون 
والتي مثلت في الماضي الأمير تشارلز في طلاقه 
مــن الأميرة ديانا. وســتمثل الشــيخ المكتوم 
هيلين ورد والتي مثلت غاي ريتشي في طلاقه 
مــن مادونا. وطلاق مالك »فورمــولا 1« بيرني 
إكلستون من زوجته ســاليكا. ورفض أعضاء 
في العائلة الحاكمة في الإمارات الحديث. ومع 
أخرى  قصص  هنــاك  الطلاق  إجــراءات  قرب 
ســتظهر ولن تســتطيع الصحافــة الخليجية 

تغطيتها.

صحافة 
»صنداي تايمز«: لندن تنشر غسيل العائلات الخليجية القذر…عالمية

مخدرات وجنس وتسويات طلاق

تعتمد على شركة أمنية خاصة لحمايتها

»الغارديان«: الأميرة هيا هربت إلى لندن خشية الاختطاف 
قالــت صحيفة »الغارديــان« إن هروب الأميــرة هيا بنت 
الحســن إلى بريطانيا قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية. وجاء 
في تقرير أعده أوين بويكوت ومارك هولينغســورث وبيثان 
ماكرنان إن هروب الأميرة قد يشــعل أزمة دبلوماسية بسبب 
الانتقادات التي بات زوجها الشــيخ محمد بن راشد المكتومة 

والحليف لبريطانيا يواجهها بشأن معاملته للمرأة. 
ويقال إن الأميرة البالغة من العمر 45 والأخت غير الشقيقة 
للملك الأردني عبدالله الثاني لجأت إلى لندن خشية تعرضها 
للإختطاف والعودة بالإكراه إلى دبي  بعد الذي حصل لابنتين 
من بنات الشــيخ. وكانت أكبر عملية هروب ســمع بها العالم 
هي محاولة الشيخة لطيفة، 33 عاماً الفرار العام الماضي على 
متن يخت قبل اعتراضه قرب الشــواطئ الهندية وإعادتها إلى 
الإمــارات التي اعتبرت ما قيل مجرد قصــة خيالية. وفي عام 
2000 حاولت ابنة أخرى للشيخ وهي الشيخة شمسة الهروب 
من قصر والدها في تشوبام، ساري. وكانت آخر مرة شوهدت 
فيها في شــهر آب )أغسطس( من ذلك العام حيث تم اختطافها 
مــن أحد شــوارع مدينة كامبريــدج. وقامت شــرطة المدينة 
بالتحقيق في الحادث. ويقــال إن الأميرة هيا  قررت الهروب 
من دبي بعد اكتشــافها التفاصيل الكاملة عن الشيخة لطيفة. 
وقامت هيئــة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( ليلة الجمعة 

ببث فيلــم وثائقي عن هروب الشــيخة »الهــروب من دبي: 
الاختفاء الغامض للشيخة لطيفة«. 

وكان المليارديــر البالغ مــن العمر، 69 عاماً قد شــوهد مع 
الملكة في حزيران )يونيو( أثناء سباق أسكوت للخيول الذي 
حضره بدون الأميرة هيا. وفي محاولتها للحصول على لجوء 
في بريطانيا قد تعتمد الأميرة هيا على الحصانة الدبلوماسية 
كطريقة لحماية نفســها. مع أنها ليست مسؤولة ضمن القائمة 
الدبلوماسية التابعة لبلدها، إلا أنها مسجلة في السابق ضمن 

القائمة الأردنية المعتمدة في بريطانيا. 
وســجلت في الفترة ما بين 2011- 2013 كالأميرة هيا بنت 
الحسين، كسكرتيرة أولى »مســؤولة ثقافية«. وهناك تقارير 
تقول إنه جرى تســجيلها مرة أخرى في قائمة الدبلوماسيين 
الأردنيــن. ولم تســتطع الصحيفــة الاتصال مع الســفارة 
الأردنية طلباً للتعليق. ويعتقد أن الأميرة تقيم الآن في بيتها 
الذي اشــترته عام 2017 بقيمة 85 مليــون جنيه، ويقع قرب 
قصــر كنزنغتون. وكان يملكه في الســابق الملياردير الهندي 

الأصل لاكشمي ميتال.
 وقامت بتحديث البيت الذي يقع في شــارع خاص يسكن 
فيه الســفراء والأثرياء. ويعتقد أن شركة أمنية خاصة توفر 
لها الحماية، وبســبب خوفها من الاختطــاف تم التقدم بطلب 

إلى الشــرطة لتوفير الحماية لها، لكن اســكتلنديارد رفضت 
التعليق على الأمور الأمنية. وتقوم شــركة »كويســت« التي 
يملكها جون ســتفينز، المفوض السابق للشرطة بتوفير الأمن 
والنصيحة الأمنية للأميرة ومنذ ســنوات. وأصبح في العام 
الماضي ســير مارك راولي، المدير السابق لمكافحة الإرهاب في 
اســكتلنديارد مديرا لكويســت وذلك بعد مغادرته الشرطة. 
ويعرف مدراء الشــركة الأزمة التي تواجه واحداً من عملائهم 
الأثرياء. وساعدت كويســت الأميرة هيا عام 2010 في دورها 
كمديرة للفدرالية الدولية لرياضات الخيل ومبادراتها من أجل 

رياضة نظيفة. 
وقامت الشركة بالتحقيق في عمليات حقن الخيول بالمواد 
المنشــطة في أسطبل غودلفين بناء على طلب من الشيخ محمد 
والأميــرة هيا حيث كانــت فضيحة كبرى في ســباق الخيل 
في الفترة مــا بين 2013- 2014. ولا يعــرف إن كانت الأميرة 
ستطلب الطلاق من الشــيخ أم لا. وهناك قضية مرفوعة أمام 
القضاء إلا أن جلسة الإســتماع لن تتم قبل 31 تموز )يوليو(. 
وستمثل الأميرة هيا البارونة شاكلتون التي مثلت ولي العهد 
البريطاني الأمير تشارلز في طلاقه من الأميرة ديانا. ويعرف 
عن الأميرة هيا علاقاتها مع العائلــة البريطانية المالكة حيث 

ظهرت مع الملكة إليزابيث أكثر من مرة. 

»لوبلوغ«: انسحاب الإمارات من اليمن محاولة 
لتجنب العقوبات وإعادة ترتيب أمورها

»واشنطن بوست«: هل يتبع السودان مثال دول »الربيع العربي«...
يسقط الديكتاتور فيخلفه حلفاؤه

 نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً أعده أدم 
تايلر وكلير باركر عن الحالة في السودان وتساءلا فيه إن 
كان هذا البلد العربي سيتبع النص نفسه الذي تبنته دول 
الربيع العربي، ينهار النظام ثم يتبعه حكم الرجل القوي.

 وقــال إن الإتفــاق الذي عقــده المجلس العســكري 
الإنتقالي وقوى التغيير بعد أشهر من التظاهرات والقتل 
قوبل بفــرح وبتفاؤل حذر. ودعا الاتفــاق الكثيرين إلى 
القلق مــن دور الجيــش ودوره في العمليــة الإنتقالية 
وتسليم الســلطة للمدنيين وأنه صورة جديدة عما حدث 
في دول الربيع العربي الأخرى بعد عام 2011 والذي تبع 

سقوط الرجال الأقوياء تمسك حلفائهم بالسلطة.
 ففي شهر نيســان )إبريل( أطيح الرئيس عمر البشير 
الذي حكم البلاد لثلاثة عقود وقمع الحريات المدنية وقام 
بحملات ضد الأقليــات العرقية. وكان البشــير هو آخر 
حاكم عربي تطيحه ثورة شعبية بعد ثورات الربيع التي 
أطاحــت ديكتاتوريين في تونس ومصــر وليبيا واليمن 
والجزائــر. وبعد خروجه من الســلطة تعلم حلفاؤه في 
الجيــش الدرس المهــم من تلــك الثورات وهــو التدخل 
من أجــل »حماية« الثــورة يعني التحكم بمســار البلاد 

والطريقة التي ستمضي بها في المستقبل.
 ففي مصر حل محل النظام الســابق نظام قمعي قضى 
على كل الآمال في تغير ديمقراطي فيما دخلت كل من ليبيا 
واليمن حروبــاً أهلية يلعب فيها رجال النظام الســابق 
دوراً مهمــاً. وحتــى في تونــس التي كانت مهــد الربيع 
العربي اســتطاع رجال النظام السابق استعادة نفوذهم 

السياسي.

 وكان المحتجون في السودان يعون الدروس الماضية 
حيــث حمل بعضهــم يافطات كتبــت عليهــا »لا نريد أن 
نكون مثل مصر«. وكان الوســطاء مــن الاتحاد الأفريقي 
قد توصلوا الجمعة لاتفاق مشــاركة في الســلطة يقضي 
باســتمرار المجلس العســكري إدارة حكم البلاد لمدة 21 
شهرا قبل تســليمها لمجلس سيادي مدني. ورغم اشتراط 
الاتفاق استبعاد من شــاركوا في العنف إلا أنه لم يسثنن 
نائب رئيس المجلس العســكري الإنتقالي محمد حمدان 

دقلو المعروف بحميدتي.
 وينظر للمجلس الذي يشــارك فيه حميدتي على أنه 
استمرار لحكم البشير. وساهم العسكر منذ رحيل البشير 
بقمع المتظاهرين منها حادث قتل فيه أكثر من 100 شخص 
بداية الشــهر الماضي واتهمت قوات الدعم الســريع التي 
يقودها حميدتي نفســه بارتكاب المجــزرة. وقبل قيادته 
قــوات الدعم الســريع، قــاد ميليشــيات الجنجويد في 
بدايات عام 2000 والتي روعت سكان دارفور وقتلت آلافاً 
منهم. ورغم كونه من زمرة البشــير إلا أن حميدتي يقدم 
نفسه اليوم كمنقذ للســودان. ورغم كونه الرجل الثاني 
في المجلس العســكري الإنتقالي بعد عبد الفتاح البرهان 

إلا أن الكثيرين يعتقدون أن السلطة الحقيقية بيده. 
وقال خالد مصطفى مدني، البروفيســورة في جامعة 
ماكجيل الكندية إن الإتفاق يوم الجمعة يدعو للتفاؤل في 
ظل وحدة المعارضة والوعد بتحقيق مستقل لعملية القتل 
الجماعي الشــهر الماضي والقلق الحقيقي من حميدتي في 
أوروبــا والولايات المتحدة. ويخشــى مصطفى من قيام 
المجلس العسكري باستخدام تكتيكات التأجيل وأساليب 

تقســم المعارضة قبل تخليه عن السلطة للمدنيين حسب 
الإتفاق  و«عند هذه النقطة فــدور المجتمع الدولي مهم«. 
ولو قام قادة الســودان العســكريون بتأجيل تســليم 
الســلطة فعندها ســيتبعون أمثلــة في العالــم العربي 
تمسك فيها العسكريون بالســلطة ومنعوا تحولًا حقيقياً 
للديمقراطية. ففــي مصر تبعت الإطاحة بنظام حســني 
مبــارك عــام 2011 انتخابات حــرة ونزيهــة أدت لفوز 
الرئيس محمد مرســي من الإخوان المســلمين عام 2012 
ليطاح به عــام 2013 بانقلاب قاده السيســي الذي كان 

وزيراً للدفاع
. وفاز السيسي الذي خدم في استخبارات مبارك عام 
2014 في انتخابات رئاســية شابها القمع ومنع المنافسين 
الحقيقيين له. وفي السياق نفسه ظل علي عبدالله صالح 
مؤثراً في الحرب الأهلية في اليمن وعارض حكومة نائبه 
عبد ربه منصور هادي، وظل مثيراً للإشــكال حتى مقتله 
عام 2017. وحتى تونس التــي أطاحت زين العابدين بن 
علي وتبعتها انتخابات حرة ونزيهة فاز بها الإسلاميون 

عانت من تراجع.
 وفي انتخابات عام 2014 لم يحظر القانون الإنتخابي 
مشاركة رجال النظام السابق فيها. وخدم الرئيس الحالي 
الباجي قائد السبسي في عدد من حكومات النظام المستبد 
وشــمل حزبه »نداء تونــس« على عدد مــن رموز العهد 
البائد. ويرى أتش إي هيللر من المعهد الملكي للدراســات 
المتحدة في لندن أن المشاكل الإجتماعية والسياسية التي 
أدت لثورات الربيع العربي لا تزال قائمة وعودة الأنظمة 

الأوتوقراطية لا يعني فوزها وعلى المدى البعيد.

إحدى مشاركات محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته هيا مع الملكة إليزابيث الثانية وابنها الأمير إدوارد
في سباقات »رويال أسكوت« غرب العاصمة البريطانية لندن 

مظاهرات السودانيين السلمية التي آلت إلى اتفاق بين »العسكري« والمعارضة

كتــب الباحــث جيمــس دوروســي فــي موقــع 
»لوبلــوغ« عــن الأســباب التي دعــت الإمــارات إلى 
ســحب قواتها مــن اليمن. وقــال إن قــرار الإمارات 
ســحب معظم قواتها من اليمن يكشف عن الحقائق 

الجيوسياسية الصعبة في الشرق الأوسط. 
راجاترانــام  فــي مدرســة أس  الباحــث  ويــرى 
للدراسات الدولية في سنغافورة بأن سحب القوات 
يشــير إلــى أن الإمــارات العربيــة تحضــر لإمكانية 
مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والتي ستكون 
فيها السعودية والإمارات ساحتين رئيسيتين فيها. 
ويعكس القــرار خلافاً في النهج بينها والســعودية 
تجــاه اليمن. وتعكس أيضاً مخــاوف الإمارات على 
موقفها الدولي وســط تزايد في الانتقادات بســبب 
ســقوط الضحايــا المدنيــن المســتمر، ومعرفتها أن 
الدعــم الأمريكــي المطلق لن يكــون كافيــاً لحمايتها 
والســعودية وحماية ســمعتهما. ويــرى الكاتب أن 
الانســحاب هــو بمثابــة دوزنــة وليــس تراجعاً عن 
سياســة الإمــارات فــي مواجهــة إيران والإســام 
السياسي البادي في دعمها للجنرال الليبي الأسبق 
خليفة حفتر والمجلس العســكري الإنتقالي المحاصر 
فــي الســودان والديكتاتوريــن مثــل عبــد الفتــاح 
السيســي في مصر. وفي الوقت الذي ســحبت فيه 
الإمــارات معظــم قواتها مــن المناطق الرئيســية في 
اليمــن إلا أنهــا خلفــت وراءها قوات محليــة دربتها 
للقيــام بالمهمــة نياية عنهــا. كما أن ســحب القوات 
الإماراتيــة ليــس تخليــاً 100% عن المــكلا كقاعدة 
لعمليــات مكافحــة الإرهــاب. فتصميــم الإمــارات 
علــى تقــديم نفســها أكبــر مــن حجهــا واضــح من 
خلال الحفاظ على سلســلة من القواعد العســكرية 
والموانــئ فــي اليمن وعلى شــواطئ البحــر الأحمر 
والقرن الأفريقي وموقفها المتشــدد من قطر وتركيا. 
وتحاول الإمارات تقديم نفسها إقليمياً ودولياً على 
أنها نموذج الدولة العربية الشــابة والمكان الأفضل 
للســكن. وصورتها تختلف عن الســعودية حارسة 
محمــد  الأميــر  فسياســات  الشــريفين.  الحرمــن 
بن ســلمان، ولــي العهد وقمعــه للناقديــن المحليين 
والحــرب في اليمن دعت عدداً من العلماء المســلمين 
البارزين لدعوة المســلمين لمقاطعة الحج، أحد أركان 

الإسلام الخمسة. 
ويترك النســحاب الأميــر محمد الذي بــدأ حرباً 
مر عليهــا أربعة أعوام وقادت لأكبر كارثة إنســانية 
وحيــداً ومكشــوفاً. ورغــم اختــاف الأهــداف في 
اليمــن فقــد عانــت الإمــارات من الشــجب بســبب 
ضرب الأهداف المدنية التي شــن معظمهــا الطيران 
وركــزت  الإماراتيــة.  القــوات  وليــس  الســعودي 

الســعودية في منطقة الشــمال على مواجهة التأثير 
الإيراني وضــرب الحوثيين الذيــن تدعمهم طهران. 
أما في الجنــوب فقد دعمت الإمــارات الإنفصاليين 
واستهدفت الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى. 
وبانسحابها ستظهر الخلافات بشكل واضح بدون 
تعريض تحالفها مع السعودية للخطر. وفي الماضي 
عملت الســعودية والإمارات علــى إدارة خلافاتهما. 
وكان الخلاف واضحاً في الأســابيع الماضية عندما 
تجنبــت الإمــارات، خلافاً للســعودية اتهــام إيران 
بتفجيــر الناقــات فــي منطقــة الخليج. وتكشــف 
الرســائل الإلكترونيــة المســربة للســفير الإماراتي 
المؤثــر فــي واشــنطن يوســف العتيبة كيــف قامت 
إستراتيجية الإمارات على تحقيق أهدافها من خلال 

البلاط السعودي رغم نظرتها للمملكة بالمجنونة. 
وفي السياق نفسه فرؤية البلدين للإسلام لم تؤد 
إلى التأثير علــى تحالفهما خاصة تكفير المؤسســة 
الدينيــة الســعودية المحافظة عــام 2016 في المؤتمر 
الــذي دعمتــه الإمارات فــي العاصمة الشيشــانية، 
غروزنــي.  لأن التحالــف بينهمــا عنصــر أساســي 
في اســتراتيجية مكافحــة الثــورات والحفاظ على 
الديكتاتوريات باعتبارهــا الوضع القائم، ولمواجهة 
الثورات الشــعبية والإحتجاجات العامة والحروب 
الأهليــة. ويحاول كل من ولي عهد أبو ظبي الشــيخ 
محمــد بن زايد وولــي عهد الســعودية الأمير محمد 
تشــكيل الشرق الأوســط حســب رؤيتهما. وكانت 
الإمــارات وليــس الســعودية هي المحرك الرئيســي 
وراء مقاطعــة قطر. وبعد ســنوات  فمن غير المحتمل 
تغييــر الســعودية موقفهــا مــن الإخوان المســلمين 
المتهمة قطــر بدعمهــم ولكنها لن تظهــر تصلباً أكثر 
من الإمــارات. وســواء كان الإنســحاب مــن اليمن 
للتحضيــر للمواجهــة المقبلــة في الخليــج إلا أنه لن 
يصلح صورتها المشــوهة بســبب دعمها لحفتر في 
ليبيــا والعســكر فــي الســودان. ويعتقــد أن قوات 
حفتــر هي المســؤولة عن مركز احتجــاز للمهاجرين 
قرب طرابلس قتل فيه 40 مهاجراً وجرح 80 آخرين. 
وجاء القصف بعد الكشــف عن أسلحة أمريكية بيد 
قوات حفتر وتعود إلى »القوات الإماراتية المسلحة« 

والتي أنكرت أبو ظبي ملكيتها.
 وربما كان الانســحاب من اليمن محاولة لتجنب 
الدعــوات لفرض حظر تصدير الســاح إليها. وربما 
كان تــورط الإمارات في ليبيــا بمثابة »كعب أخيل«. 
فالســيناتور الديمقراطي روبرت ميننديز ذكر وزير 
الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو بواجباته في 
فرض حظر الســاح علــى الإمارات لــو ثبتت صحة 

نقل السلاح الأمريكي لقوات حفتر.
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شؤون عربية وعالمية

ضمن تنكيلها بأهالي العيسوية

شرطة الاحتلال تساوم السائقين الفلسطينيين للتعاون معها مقابل إلغاء مخالفات سير
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تؤكد مصادر إسرائيلية أن سلطات الاحتلال تقوم منذ أيام بعقاب جماعي 
لأهالي العيســوية، وتحــاول التنكيل بهم لكســر إرادتهم بعــد هبتهم ضد 
ممارســاتها التي استشهد خلالها الأســير المحرر محمد سمير عبيد )20 عاما( 
بالرصاص. وتســجل شــرطة الاحتلال مخالفات تعســفية لجميع السائقين 
الذين يخرجــون من البلدة في القــدس المحتلة، وذلك كعقــاب جماعي ضد 

السكان في أعقاب مواجهات الأسبوع الماضي.
وكشفت صحيفة »هآرتس« أمس أن شــرطة الاحتلال تمتنع عن الإجابة 
على ســؤال حول ما إذا جرى تحرير مخالفات لســكان فــي أحياء يهودية، 
أو مســتوطنات في القدس المحتلة، وترفض الإجابة على ســؤال حول عدد 

المخالفات التي حررتها في العيسوية. 
ونقلت الصحيفة عن سكان في القرية الفلسطينية قولهم إن أفراد الشرطة 
أبلغوهم مرات عديدة أن حملة تحرير المخالفات لسكان القرية هي عقاب إثر 
المواجهات بين الشبان وقوات الشرطة في القرية. وأكد سكان في العيسوية 
أن حملة تحرير المخالفات والتنكيل بالأهالي والمســاس بحرية تحركهم هذه 
مستمرة منذ ثلاثة أسابيع، وتنصب القوات حاجزا عند مدخل القرية صباح 
كل يوم، وتوقف جميع الســيارات الخارجة مــن القرية، ويجري فحص كل 
سيارة بشكل دقيق بحثا عن خلل ما، ويتم تحرير مخالفة لكل سيارة تقريبا.
وخلافا لحملات ســابقة، تتواصل هذه الحملة في نهايات الأسبوع أيضا. 
كذلك تقتحم قوات كبيرة من شــرطة الاحتلال العيســوية يوميا »من أجل 
تحرير مخالفات ســير أو إظهار قوة » وعمليات ترهيــب لأهاليها. ومن بين 
المخالفات مخالفة لدراجة نارية بســبب وضع صنــدوق من الكرتون عليها، 
أو وضع لاصق أسود على زجاج سيارة، أو لوحة ترخيص معوجة. وتشمل 
المخالفــات غرامات مالية عــن كل مخالفة، وأحيانا يتم إنزال الســيارة عن 
الشارع، ومنع سياقتها. وأكد بعض أهالي العيسوية أنه في بعض الحالات، 
يقترح أفراد الشــرطة على ســائقين خفض مبلغ المخالفــة مقابل إعطائهم 

معلومات حول شبان ألقوا حجارة خلال المواجهات. 
كما نقلت الصحيفة عن الناشط الإســرائيلي، يغئال برونر، الذي شارك 
في وقفة تضامن مع الســكان الفلســطينيين، قوله إن »الشرطة تفحص كل 
سيارة خارجة وهذا يبدو كاختبار سنوي للسيارة«. وأضاف أنه عندما أراد 
تصوير مخالفة، قال له شــرطي إن تصوير المخالفة يعتبر مخالفة للقانون، 
وإنه »يحظر عليك التصوير، هذا مستند بوليسي، وأنت تعيق عمل شرطي«. 
كما قال ناشط في العيســوية إنه« لم يحدث أمر كهذا أبدا منذ عام 1967 

غزة ـ »القدس العربي«:

ضمــن مخططات ســلطات الســجون الإســرائيلية 
للتأثير على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، 
احتجاجا علــى اعتقالهم الإداري، نقلت إدارة »ســجن 
النقب« الأسرى، وعددهم ستة، إلى »زنازين العزل«، في 
الوقت الذي وضعت فيه شــروطا على استخدام الهاتف 
العمومي الذي ركبته قبل أيام في قسم الأطفال في »سجن 

الدامون«.
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن ســتة 
أســرى ما زالوا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، 
رفضا لاعتقالهــم إداريا، لافتة إلى أنهــم يتواجدون في 
ســجني »النقب« و »عوفر«. وأوضحــت الهيئة أن إدارة 
»سجن النقب« نقلت أمس الأسرى المضربين الى زنازين 
العــزل، وهم نضــال أبو عكــر، ومصطفى الحســنات، 
وحذيفة حلبيــة، الذين بطأوا الإضــراب منذ الاول من 

الشهر الحالي.
يشــار إلــى أن الحســنات تعــرض لعــدة إصابات 
بالرصاص، وما زال يعاني مــن آثارها، ويخوض معهم 
الإضــراب، فيما الأســير حلبية يعاني من عدة مشــاكل 
صحية ســابقة حيث تعرض وهو طفل لحــروق بليغة، 
وأُصيب ســابقا بمرض ســرطان الدم وهو بحاجة إلى 

متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه.
المعتقلــون المضربون الآخــرون يواصلون  ولا يزال 
تحديهم للسجان الإســرائيلي، وهم الأســير جعفر عز 

الدين )48 عاما( من محافظة جنين، والمضرب عن الطعام 
منذ 22 يومــاً، وهو معتقل منذ 30 كانــون الثاني/ يناير 
2019، ومتــزوج وله ثمانية أبناء، وهو أســير ســابق، 
ومجموع ســنوات أســره أكثر من خمس سنوات، ونفذ 
ســابقاً إضرابات عدة كان منها إضرابــان ضد الاعتقال 
الإداري، وآخر إســنادي، وكذلك الأسير إحسان عثمان 
)21 عاما(  من رام الله والمضرب عن الطعام منذ 22 يوما، 
وشارك في إضراب سابق للأسرى، والأسير أحمد زهران 
)42 عاما( من بلدة دير أبو مشــعل فــي محافظة رام الله 

والبيرة، والمضرب منذ 15 يوما.
وتفيد هيئة الأســرى أن المضربين ســبق وأن مددت 
سلطات الاحتلال اعتقالهم، بعد أن انتهت فترة أحكامهم 
الأولى، وهو إجراء كثيرا ما تنفذه سلطات الاحتلال بحق 

الأسرى المضربين.
ودعت قيادة القوى الوطنية والإســامية إلى توسيع 
الأنشــطة والفعاليات المســاندة للأســرى في سجون 

الاحتلال، خاصة الأسرى المضربين.
وقال رئيس هيئة شؤون الأســرى والمحررين اللواء 
قدري أبو بكر، إن سلطات الاحتلال »تمارس جريمة طبية 
منظمة وممنهجة لقتل الأســرى داخل السجون«، مشيرا 
إلى تزايــد أعداد المعتقلــن المرضى، لتطــال المئات، من 
بينهم عشــرات الحالات التي تمر بوضع »حرج وخطير« 

كالسرطانات وأمراض القلب والشلل وغيرها.
وأكد مركــز أســرى فلســطين للدراســات أن إدارة 
الســجون ومن خلفها الاســتخبارات تحــارب إضراب 

الأســرى بفرض المزيد من العقوبات بحقهم في محاولة 
لردعهم عن الاستمرار في الاضراب.

ونهاية الأســبوع الماضي أوقف خمسة أسرى إداريين 
إضرابهــم، بعد اتفاق مــع إدارة الســجون على إطلاق 
ســراحهم، فــور انتهاء فتــرة حكمهم الحاليــة، لكن لا 
يزال الغضب يتصاعد داخل الأســرى الإداريين، وهناك 
توقعات بأن ينضم عدد آخر منهم قريبا لخوض الإضراب 

المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسات الاحتلال.
وقالت قيادة الجبهة الشــعبية في سجون الاحتلال، 
إن »معركة الوحدة والإرادة« مســتمرة، في الوقت الذي 
تمارس فيه مصلحة السجون أشكال التعذيب والتنكيل 
كافة بحق الأســرى المضربين، وأعلنت فــي بيان لها عن 
انضمام أسرى آخرين ممن صدرت بحقهم قرارات اعتقال 
إداري، ومنهــم من تم تحويله للاعتقــال الإداري بعد أن 
أنهــى فترة محكوميته، هذا الأســبوع للإضراب المفتوح 

عن الطعام.
وحذرت قيادة أســرى الجبهة إدارة سجون الاحتلال 

ومخابراتها من استمرار المس بالأسرى المضربين.
والمعروف أن الأســرى الفلسطينيين خاصة الإداريين 
منهم، يلجــأون إلى تنفيذ إضرابات مفتوحة عن الطعام، 
يمتد بعضها الى عدة أشهر، للمطالبة إما بتحسين ظروف 

اعتقالهم، أو من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم.
وكاد عدد منهم أن يقضي بسبب تراجع وضعه الصحي 
خلال الإضــراب، خاصة الأســرى الإداريين، ووصل في 

بعض الأحيان الى اكثر من ثلاثة أشهر متواصلة.

وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى، كشف النقاب 
أمس عن الشروط التي وضعتها إدارة السجون، لإتاحة 
الهواتف  لاســتخدام  القاصرين  الأســرى  أمام  الفرصة 
العمومية التي تم تركيبها مؤخرا في »ســجن الدامون«، 

الذي يحتجز فيه 40 قاصرا.
وبينت الهيئة أنه تم تركيب ثلاثة هواتف عمومية في 
ساحة القســم أمام الكاميرات مباشــرة، ويتم استعمال 
الهاتف أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أســبوع، 
وفــي كل يوم من هذه الأيام يحق لكل أســير اســتعمال 
الهاتف لمدة أقصاها ربع ســاعة، ويستطيع كل أسير ان 
يتصل على خمســة أرقام كحد أقصى تخــص قريبا من 

الدرجة الأولى فقط،.
ويتوجب حسب الشروط الإسرائيلية على كل أسير أن 
يختار هذه الأرقام الخمسة مسبقا وتقديمها الى مسؤولي 
»الشــاباك« ليتم فحصها والموافقة عليها، وستكون هذه 
العملية فترة تجربة مدتها من شــهر الى ســتة اشــهر، 
وخلال هذه الفترة وفي حال قام أي أســير بالخروج عن 
هذه القوانين مثل الاتصال على أي رقم آخر غير الخمسة، 
أو في حال حدوث أي خلل آخر في اســتعمال الهواتف، 

فسيتم سحبها من كل السجون وإيقاف استعمالها.
كمــا أوضحت الهيئــة أنه ســيتم تركيــب الهواتف 
العمومية بشكل تدريجي وتباعا في قسم واحد في سجن 
رامون، وقسم واحد في سجن النقب، ثم قسم الأسيرات، 
فقسم الأسرى المرضى في »عيادة سجن الرملة«، ثم قسم 

الأطفال في سجني »مجيدو وعوفر«.

ستة أسرى يواصلون إضرابهم وآخرون يلتحقون بهم قريبا

إسرائيل تعاقب المضربين بـ »العزل الانفرادي« 
وتضع شروطا على الأسرى الأطفال لاستخدام الهاتف العمومي

نائب محافظ القدس: 
هجمات الاحتلال تهدف إلى 

إحداث تغيير صارخ لوجه المدينة
رام الله -»القدس العربي«:

أكد مســؤول فلســطيني أن الهجمــات الإســرائيلية المتصاعدة 
ضد مدينــة القدس المحتلة، التي تشــمل عمليات الهــدم والحفريات 
والاستيطان، تهدف الى إحداث »تغيير صارخ« لوجه المدينة المقدسة.

وقال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، إن ما تقوم به ســلطات 
الاحتلال يأتي فــي إطار عملية »تطهير عرقــي« لمدينة القدس لتغيير 
هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وأشار إلى ان ما يجري لا يعتبر 
»عملية عشــوائية«، لافتا إلى ان ما يجري أمر يأتي ضمن »مخططات 
مدروسة وموزعة هنا وهناك وتصاعدت منذ إعلان )الرئيس الأمريكي 

دونالد( ترامب بشأن القدس«. 
وقال إن ذلك »يشكل خطرا حقيقيا يتطلب وقفة جادة والعمل على 
تمكين المقدســيين لمحاربة إجــراءات الاحتلال التي تســتهدف مدينة 

القدس ومقدساتها«.
وقبل أيام كشــف النقاب عن حفر نفق جديد أســفل بلدة ســلوان 
القريبة من المســجد الأقصى، بمشــاركة الســفير الأمريكــي ديفيد 
فريدمان، ضمن مشروع استيطاني جديد، في وقت أمهلت فيه محكمة 
إسرائيلية أصحاب 100 شقة ســكنية بضعة أسابيع لإخلائها تمهيدا 

لهدمها بالكامل، بحجة قربها من الجدار الفاصل.
ويترافق ذلك مع حملات هدم زادت وتيرتها أخيرا، طالت العديد من 
منازل المقدســيين بحجة عدم الترخيص، علاوة عن عمليات استيلاء 

على منازل أخرى لمصلحة جمعيات استيطانية.
وفي الســياق، قــال مدير مركــز القــدس للحقــوق الاجتماعية 
والاقتصادية زيــاد الحموري، إن الاحتلال يعتــزم هدم مئات المنازل 
السكنية في القدس المحتلة، تحديدا في ســلوان وصور باهر ووادي 

ياصول وقلنديا. 
وأشار إلى أن عمليات الهدم تتم تحت مسميات مختلفة، إما لربطها 

مع مناطق أخرى مجاورة، أو لإقامة حدائق.
وأكــد أن ســلطات الاحتــال »اســتغلت غيــاب الــدور العربي 
والإســامي«، خاصة بعد إعــان ترامب الخاص بالقــدس، إضافة 
إلى انعقاد »ورشــة البحرين« ، و«تســاوق بعض الدول للتطبيع مع 
الاحتــال«. واتهم الولايات المتحدة بالمشــاركة فــي »تهويد« مدينة 

القدس.
وكان ترامب أصدر نهاية عام 2017 قرارا بالاعتراف بمدينة القدس 
عاصمة للاحتلال، وقام بنقل ســفارة بلاده إليها، في مخالفة واضحة 

للقانون الدولي.

مطالبة برلمانية في العراق 
لاستدعاء السفير في واشنطن 

للمساءلة حول تصريحه تطوير 
العلاقة مع إسرائيل

■ بغداد - الأناضول: طالبت مسؤولة في رئاسة البرلمان العراقي 
الحكومة باستدعاء ســفير بلادها في الولايات المتحدة، فريد ياسين، 
واتخاذ الإجراءات كافة بحقه، عقب تصريحاته بشأن تطوير العلاقة 

مع إسرائيل. 
وتناقلت وســائل إعــام محلية مقطــع فيديو يظهر فيه الســفير 
قائلا: »إن هناك أســبابا موضوعية قد تدعــو إلى تطوير العلاقات مع 
إسرائيل«.  وتحدث السفير ياســن، خلال مقابلة متلفزة يوم الجمعة 
الماضي، عن ضرورة إقامة بغداد علاقات مــع تل أبيب، لوجود جالية 
عراقية كبيرة هناك، وللاستفادة من الخبرات الإسرائيلية لا سيما في 

مجالي التكنولوجيا والزراعة. 
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، حســن الكعبــي، في بيان له، 
إن » تصريحات ســفيرنا في واشــنطن لا تمثل موقف العراق الرسمي 
والشــعبي الرافض لأي علاقة مهمــا كان نوعها مــع الكيان الغاصب 

لأرضنا المحتلة في فلسطين«. 
وطالــب وزارة الخارجية بـ«أخذ دورها في مســاءلة واســتدعاء 
الســفير واتخاذ كافة الإجــراءات الكفيلة بعدم تكــرار التصريحات 
التي تســيء الى المواقف الثابثة للدولة ومحاســبة كل من يصرح او 
يتكلم باســم العراق«.وجدد الكعبي »رفضه لأي فكرة او مشروع يمهد 

للتطبيع مع الكيان المحتل«. 
ولا يقيم العراق علاقات دبلوماســية مع إسرائيل، ولا يعترف بها. 
ولا تقيم الدول العربية باســتثناء الأردن ومصر، علاقات علنية مع تل 

أبيب. 

رام الله ـ»القدس العربي«:

أعلن جيــش الاحتلال الإســرائيلي 
قيامــه أمــس باعتقــال شــاب ووالده 
بتهمــة  القــدس المحتلــة،  مــن مدينــة 
تنفيذ عمليــة دهس طالت خمســة من 
جنــوده، فــي وقــت دعــت فيــه قيادة 
الفصائــل الفلســطينية الى اســتمرار 
»الغضب الشــعبي« رفضــا للاحتلال 

والاستيطان.
وقــال جيش الاحتلال فــي بيان له، 
إنــه اعتقــل صباح أمــس منفــذ عملية 
الدهــس التي وقعت بالقــرب من قرية 
حزما شمال القدس، ليل أول من أمس 
الســبت، التي أدت إلى إصابة خمسة 

جنود من جيش الاحتلال.
وذكــر أنه بعد الانتهاء من النشــاط 
اعتقــل  والعملياتــي،  الاســتخباراتي 
منفذ العملية ووالده قرب قرية حزما، 
لافتا الى ان التحقيق الأولي كشف أنه 
هجوم متعمد، وأن المنفذ هاجم جنودا 

كانوا أمام نقطة على جانب الطريق.
وحســب مزاعــم جيــش الاحتــال 
فــإن المنفــذ رصــد الجنــود الخمســة 
لــدى وجودهم الى جانــب الطريق في 
إطار »مهمة قتاليــة«، وعندها صدمهم 
بســيارته ولاذ بالفرار، ووصفت حالة 
ثلاثة من جنود الاحتلال بالمتوســطة، 

فيما وصفت حالة الاخرين بالطفيفة.
قــوات  اغلقــت  العمليــة  وعقــب 
ومداخــل  جبــع،  حاجــز  الاحتــال 
بلــدة حزما الرئيســية شــمال القدس 

المحتلة، ومنعــت المواطنين من الدخول 
والخروج من البلدة.

وكان جيــش الاحتــال قد قــال إن 
فلســطيني آخــر مــن شــمال الضفة، 
حــاول مســاء أول مــن أمس الســبت 
دهس شــرطي، لافتا إلى أن الشــرطي 
أن  بعــد  الســيارة  علــى  النــار  أطلــق 
أســرعت صوبه ولــم ينصع ســائقها 

للأوامر بالتوقف.

استمرار الثورة

وفي الســياق، قال المتحدث باسم 
حركة حماس حازم قاسم، إن العملية 
ضد جنود الاحتلال فــي القدس، هي 
الفلسطيني  شــعبنا  لثورة  »اســتمرار 
فــي القــدس«، مضيفــا »الفلســطيني 
هنــاك يقاتــل لطــرد المحتــل وليحمي 
هويــة المدينــة المقدســة الفلســطينية 

العربية«.
وأكد ان »الفعل المقــاوم المتواصل، 
خاصة في مدينة القدس هو الســياج 
الحامــي لحقوق شــعبنا، وهــو الذي 
سيرســم حــدود المدينة، علــى طريق 
التحريــر الكامــل لهــا«، لافتــا إلى أن 
هذا الفعل هو »الرد الأقوى والأوضح 
علــى كل محاولات تصفيــة القضية«، 
مشــددا علــى أن الحقوق التــي يقاتل 
أصحابهــا مــن أجلهــا »لــن تضيع أو 
تموت«، وأشــار إلى ان هذه العمليات 
لـــ  الاحتــال  محــاولات  كل  تفشــل 

»إخماد الثورة الفلسطينية«.

شن مداهمات وأغلق حواجز والفصائل دعت للتصعيد

الاحتلال يعتقل منفذ عملية الدهس في القدس ويجرف أراضي في الأغوار 
والمستوطنون يعتدون على الخليل ويخطون »شعارات عنصرية«

إلى ذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال 
شــابا من قريــة برقين جنــوب جنين 
شــمال الضفــة، أثنــاء عبــوره علــى 
حاجز زعتــرة العســكري القريبة من 
مدينــة نابلــس، خــال عودتــه إلــى 
منزله. كذلك ســلمت شــابا مــن بلدة 
بيت فجــار جنــوب بيت لحــم، بلاغا 
مجمــع  فــي  مخابراتهــا،  لمراجعــة 
مستوطنة »غوش عصيون«، بعد دهم 

منزله وتفتيشه.
وكان مســتوطنون من كريات اربع 
شــرق المدينــة اعتــدوا ليــل أول مــن 
أمس الســبت علــى منــازل المواطنين 

في منطقــة الحريقة في مدينة الخليل 
جنوب الضفة ورشــقوها بالحجارة، 
تحــت حماية جنــود الاحتــال الذين 
صــوب  الصــوت  قنابــل  اطلقــوا 
المواطنين الذين تصدوا للمستوطنين.

وســبق ذلــك أن اعتــدت مجموعة 
من المســتوطنين على طفل من المدينة، 
خلال وجــوده فــي باحات المســجد 
بجــروح  وأصابــوه  الإبراهيمــي، 
ورضــوض فــي أنحــاء متفرقــة من 

جسده.
مــن  مجموعــات  وجــددت 
المســتوطنين أمــس اقتحــام باحــات 

المسجد الأقصى، ودخل المستوطنون 
بحماية مشــددة من شرطة الاحتلال 
الخاصة ونفذوا جولات اســتفزازية، 

قبل الخروج من »باب السلسلة«.

شق طريق استيطاني
 في الأغوار الشمالية

إلــى ذلك شــرعت قــوات الاحتلال 
في شــق طرق اســتيطانية في منطقة 

»المرمالة« في الأغوار الشمالية.
الأغــوار  مناطــق  أن  والمعــروف 
الشــمالية، شــرق محافظــة طوباس 

مــن  متتابعــة  لاعتــداءات  تتعــرض 
جيش الاحتلال والمستوطنين، بهدف 
الاستيلاء على أراضيها لدفع سكانها 

الى الرحيل.
اعتــداء  كذلــك شــن مســتوطنون 
على بلدة عورتــا جنوب مدينة نابلس 
شــمال الضفة، واعطبوا إطارات أربع 
مركبات وخطوا »شعارات عنصرية«، 
تدعو للانتقام على جدران أحد المنازل 

ومدرسة البلدة.
ورائهــا  مــن  أراد  عمليــة  وفــي 
المســتوطنون التحريض على الوجود 
المصنفــة  المناطــق  فــي  الفلســطيني 
»ج« فــي الضفــة، علقــت مجموعــات 
منهــم أعلاما فلســطينية فــوق أعمدة 
الكهربــاء فــي الشــارع الالتفافي رقم 
60 الواصــل مــا بــن مدينــة القــدس 
ومجمع مســتوطنة »غوش عصيون«  
جنــوب بيت لحــم، وفي عدة شــوارع 
رئيســية تربط بين المدن الفلســطينية 

في الضفة.
وكشــف النقاب أن مــن يقف وراء 
ذلــك الفعل هــي حركــة اســتيطانية 
ضمــن  »ريجافيــم«،  تدعــى  يمينيــة 
خطــوات احتجاجيــة لهــا أرادت من 
خلالهــا أن تحذر من الاتجاه المســتمر 
للســلطة الفلســطينية للســيطرة على 
المنطقــة »ج« الواقعــة تحــت ســيطرة 

الاحتلال وفق »اتفاق اوسلو«.
واضافــت المنظمــة وفقا لوســائل 
إعــام إســرائيلية، أن هــذه الحركــة 
توضيحيــة  لحملــة  مؤخــرا  روجــت 

تســعى إلى كشــف عجــز إســرائيل 
عــن مواجهــة المزيد من الأعمــال التي 
تقــوم بها قيادة الســلطة فــي المنطقة 

الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ولاقت الخطوة غضب المستوطنين، 
في حين لاقــت استحســانا كبيرا من 
قبل الفلســطينيين، المحرومين بسبب 
إجراءات الاحتلال من السير على تلك 

الطرقات الاستيطانية.
الوطنيــة  القــوى  قيــادة  وكانــت 
والاســامية قــد دعــت إلى توســيع 
المســاندة  والفعاليــات  الأنشــطة 
الاحتــال،  ســجون  فــي  للأســرى 
»حمــات  بزيــادة  كذلــك  وطالبــت 
علــى  خاصــة  الشــعبي«،  الضغــط 
الحقوقيــة  الدوليــة  المؤسســات 
والإنسانية، لتحمل مسؤوليتها تجاه 
قضية الاسرى، ودعت للمشاركة في 
الاعتصــام والوقفــة أمــام مقــر الأمم 
المتحــدة فــي مدينــة رام اللــه في حي 
الماصيــون غــدا الثلاثــاء، فــي ذكرى 
فتــوى محكمــة لاهــاي ضــد الجدار 
علــى  القــوى  وشــددت  الفاصــل. 
ضرورة اعتبــار يوم الجمعــة، يوما لـ 
»تفعيل نقاط التماس مع الاحتلال في 
المواقع التي تشهد فعاليات أسبوعية 
في الريسان، وبعلين، ونعلين، وكافة 
القرى والبلــدات والطرق الالتفافية«، 
وذلــك فــي إطــار التأكيــد علــى حق 
مقاومــة  فــي   الفلســطيني  الشــعب 
الاحتــال بــكل الأشــكال المشــروعة 

وفق القانون الدولي.

المستوطنون يخطون بالعبرية شعارات معادية للعرب على جدران بيوت الفلسطينيين

ولا حتى في الانتفاضة الأولى، معتقدا أن شــرطة الاحتلال تريد دفع جميع 
المستأجرين الذين يسكنون هنا إلى مغادرة العيسوية ومن خلال ذلك المس 
بأهاليها«. وأكد سكان في العيسوية أن الحياة اليومية في القرية تضررت، 
وأن الكثير توقف عن الســفر بسياراتهم الخاصة، كما أن العديد من التجار 
أغلقوا محلاتهم خشــية عمليات تفتيش وتنكيل، لأن الشــارع يكاد يخلو 
من المارة أيضا. ويقول الناشــط في القرية، محمد أبو الحمص، إن شــرطة 
الاحتلال أبلغته بأن هذه الحملة غايتها معاقبة ســكان العيســوية بشكل 

جماعي. وأضاف »ســأدخل مجموعــة من أفراد الشــرطة وإلقاء حجرين 
ســيؤدي إلى إدخال مجموعتين وسنســتمر في حــال إزعاجنا«. وضمن 
مزاعمها حاولت شرطة الاحتلال تبرير حملتها  على سكان العيسوية بأنها 
»تهدف إلى منع مخالفات وخاصة مخالفات تشكل خطرا على حياة السكان 
فــي أنحاء المدينــة، وخلال ذلك تركــز عملياتها في نقــاط مختلفة تحدث 
فيها مخالفات كثيــرة«. لكن » هآرتس« أكدت أن شــرطة الاحتلال لا تقوم 

بممارسات كهذه في أماكن أخرى في مدينة القدس.

حواجز احتلالية تقطع اوصال العيسوية في القدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تحذر دراســة صادرة عن معهد دراســات الأمن القومي 
التابــع لجامعة تــل أبيب، مــن تراجع المناعــة الاجتماعية 
لدى الإســرائيليين في المســتوطنات المحيطــة بقطاع غزة، 
جراء »حرب الاســتنزاف« مع المقاومة الفلسطينية وإطلاق 
الصواريــخ والبالونــات الحارقة المتصاعــدة منذ انطلاق 

مسيرة العودة في ربيع 2018.
 وتعتبر الدراسة الإســرائيلية أنه لا يوجد جواب قاطع 
للسؤال، وما إذا كان مسلســل التصعيد في المنطقة المحيطة 
بالقطاع ســيؤذي المناعة الوظيفية العالية هناك. ومع ذلك 
تــرى أن تجربة الماضــي تدلل على أنه مقابل »تشويشــات 
من الطبيعة ومن صنع الإنســان من الممكــن تعايش الكرب 
النفســي والمناعة الاجتماعية العالية في حال توفر شرطين 

خاصة في الحالة الإسرائيلية. 
الشــرط الأول بنظر هذه الدراســة هــو تزويد خدمات 
أساســية من قبل القيادة المحلية إلى جانــب بناء وتذويت 
مشــاعر التكافل والانتماء. أما الشــرط الثاني والمفقود فهو 

تأمين الأمل من قبل الحكومة باحتمال تسوية دائمة تمنع أو 
تقلص كثيرا التشويشــات الأمنية المتكررة. وتتابع »حاليا 
فإن الدمج بين فقــدان الحل للتهديد المســتمر من جهة غزة 
وبــن الضبابية التي تلف العلاقات بين إســرائيل وحماس 
ينتج فراغا يمس بالمناعة الاجتماعية لدى الإســرائيليين في 
منطقة »غــاف غزة«، مؤكدة أن حماية هذه المناعة تشــكّل 
مصلحة إسرائيلية قومية عليا من الدرجة الأولى. وتوضح 
أن المناعــة الاجتماعية من الزاوية الوظائفية تعبر عن قدرة 
النظــام القائم على مواجهة تشويشــات قاســية بمرونة، 
واستعادة الأنفاس والعودة بسرعة لأداء الوظائف كالمعتاد 
بل بشــكل أفضل. وقالت الدراسة إن دراسات سابقة عاينت 
»المناعــة الاجتماعية » في مســتوطنات »غــاف غزة » في 
الفترة 2016- 2006 قد وجدت لدى سكانها مناعة اجتماعية 

بمستوى عال. 
المعاييــر التي اعتمدت ومن بينها قيــادة وثقة اجتماعية 
قد أظهرت أن سلوك هذه المســتوطنات في الماضي دلل على 
أداء وظائفــي عال في الأزمــات والنزاعات وعلــى ارتفاع 
الزيادة الطبيعيــة، وعلى نمو اجتماعــي واقتصادي لافت 

لمدة طويلة بين الأزمات وبعدها. وكل ذلك، حسب الدراسة، 
رغم التهديــدات المتواصلة في تلك المنطقة التي بلغت أوجها 
في ثلاث جولات مسلحة شهدتها ومن بينها عدوان »الجرف 
الصامد » في صيف 2014 وهي حرب طالت 51 يوما وتميزت 

بتشويشها لمجرى الحياة اليومية.   
في المقابل تشــير الدراسة الإســرائيلية الى أنه بدءا من 
مــارس/ آذار 2018 شــهدت هذه المســتوطنات تغيرات في 
ميزات التشويشات الأمنية النابعة من قطاع غزة، وفي هذا 
الســياق تتوقف عند الســؤال عن المناعة الاجتماعية التي 
تردت وفق دراســات ووجهات نظر أخرى. وتقول إنه بعد 
نحو أربع سنوات من الهدوء نسبيا عقب »الجرف الصامد« 
شــهدت المســتوطنات في »غــاف غزة« سلســلة ضغوط 
متواصلة عليها. وبدأت هذه الضغوط بـ »مسيرات العودة« 
في ربيع 2018 في المناطق الحدودية وتبعها إطلاق بالونات 
وطائــرات حارقة أشــعلت حرائق كثيرة وســببت أضرارا 
بيئية واســعة وتشــويش مجرى الحياة اليومية : إحراق 
أكثر من 50 ألف دونم، وتشمل مزارع وكروما ومسّا بالنبات 
والحيــوان في مناطــق طبيعية. وتتابع »يضــاف الى هذه 

إزعاج متواصل ومثابر لسكان المستوطنات في »غلاف غزة« 
ومواجهات عســكرية قصيرة لكنها خطيــرة تتميز بإطلاق 
متصاعد للصواريخ والقذائف بأعداد كبيرة تشمل صواريخ 
مضادة للدروع أيضا. وفي المقابل قام الجيش الإســرائيلي 
باســتهداف ثكنات عســكرية لحماس والجهاد الإســامي 
وتقليص مساحة صيد السمك ووقف تزويد القطاع بالوقود 

أحيانا. 
وتضيف الدراسة الإسرائيلية »هذه الأحداث غير المتوقفة 
زعزعت وتزعزع بشــكل دائم ومتطــرف الحياة الاعتيادية 
لسكان المســتوطنات في »غلاف غزة وتنتج أحيانا حالات 

نفسية قاسية. 
وفي ظل هذه الظروف تســمع في الآونة الأخيرة أصوات 
متنوعة من قبل الســكان ومســؤولين وقيادات محلية في 
مســتوطنات »غلاف غزة« حول مؤشــرات لبداية مسيرة 
انهيــار المناعة لدى ســكانها كأفــراد وكجماعــات، وذلك 
نتيجــة »حرب اســتنزاف لا تتوقف«. وتقول الدراســة إن 
هذه الشــكاوى تعزز عودة الخوف ومشاعر عدم الاستقرار 
لتهيمن داخل هذه المســتوطنات، ونتيجة لذلك هناك أقوال 

عن مغــادرة بعض الســكان خاصــة العائلات مــع أطفال 
وبالتزامن انخفاض في عدد المهتمين بالانتقال الى الســكن 
فيهــا من بقية أرجاء البلاد. وتتابع »يدلل ذلك على أن مراكز 
ومكامن المناعة لم تعد قادرة على مجابهة الضغوط، خاصة 
أنه لا يوجد أمل بالهدوء أو التسوية السياسية طويلة الأمد 
بين إســرائيل وبين حماس تتيح حياة اعتيادية طبيعية في 

هذه المستوطنات. 
وتشــير الدراســة إلى أن قدرة تحمل الســكان في هذه 
المســتوطنات نفدت ولــم تعد قادرة علــى امتصاص المزيد 
من الضغوط، رغم أن أجهزة الدولة المدنية من المســاعدات 
النفســية إلى مصلحة الإطفاء تعمل بشــكل ممتاز داخلها. 
كما تقول إن هناك تفهما لمغادرة بعض ســكان مســتوطنات 
»غلاف غزة« من أجل تجديد طاقاتهم وتعبئة »بطارياتهم«. 
ومع ذلك تزعم الدراسة أن النمو الديموغرافي والاقتصادي 
لم يتضررا جراء هذه » التشويشــات » وربما بفضل الدعم 
الســخي جدا لهذه المســتوطنات لكنها تحذر من مســتقبل 
المناعة الاجتماعية في ظل اســتمرار هذه » التشويشــات » 

وحالة الطوارئ في المستوطنات المذكورة.

جراء استمرار »حرب الاستنزاف« في غزة

دراسة إسرائيلية تحذر من انهيار المناعة الاجتماعية لدى مستوطني »غلاف غزة«

صور من مواجهات الجمعة الماضية على حدود غزة الشرقية

لندن ـ »القدس العربي«:

شــارك آلاف الناشــطين الفلســطينيين والعــرب ومناصروهــم مــن 
جنســيات مختلفة في مهرجان »فلســطين إكســبو«، الذي أقيم في لندن 
يومــي أمــس وأمــس الأول، ويعتبــر أكبر فعاليــة تضامنية مــع القضية 

الفلسطينية على مستوى أوروبا. 
أهــم فعاليــات المهرجــان، والــذي نظمته جمعيــة بريطانية مســاندة 
للقضية الفلســطينية، هي جمعية أصدقاء الأقصى، وانعقد للمرة الأولى 
في عام 2017، كان مؤتمراً عقد على شكل ثلاثين ندوة ركزت على المحاور 
الأساسية المتعلقة بالقضية الفلســطينية، وشارك عشرات من المتحدثين 
الفلسطينيين من داخل وخارج فلسطين، بالإضافة إلى مساندي فلسطين 

من عدة جنسيات في هذه الندوات. 
أهــم الندوات هي التــي تناولت القانون الإســرائيلي المعروف بقانون 
الدولة اليهودية الذي أقره الكنيســت الإســرائيلي العــام الماضي، وأثره 
على الحقوق الفلســطينية فــي الأراضي المحتلة عــام 1948 وعلى الوضع 
الفلسطيني برمته، وعلى أشكال النضال الفلسطيني من أجل التحرر في 

م التمييز العنصري ضد  الفترة المقبلة. فالقانون له صفة دستورية ويُرَسِّ
الفلســطينيين من خلال منــح اليهود دون غيرهم في ما يســميها القانون 
»أرض إســرائيل« ـ  وهي إشارة إلى كل فلســطين من البحر إلى النهر في 
الأدبيــات الصهيونية ـ امتيــازات وحقوقا خاصة فــي كافة المجالات من 
هجرة وإسكان ومخصصات في الموازنة وحقوق ثقافية ولغوية ودينية، 
بينما لا يمنح الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين أيا من تلك الامتيازات.

البروفيســور في السياســة العربية الحديثة وتاريخ الفكر العربي في 
ن أن الهــدف من إقرار  جامعــة كولومبيا الأمريكيــة، جوزيف مســعد، بيَّ
القانــون بهذا التوقيت هو التحضير الإســرائيلي لحكــم الأقلية اليهودية 
فــي فلســطين، إذ أن قادة إســرائيل أدركوا أنهم أصبحوا أقلية ســكانية 
فــي مجمل فلســطين، وذلك بعد أن وصــل عدد الفلســطينيين على كامل 
الأرض الفلســطينية إلى حوالى 7,5 مليون نسمة، بينما عدد اليهود يقل 
عن 7 ملايين، وأن هذا التفوق العددي لدى الفلســطينيين ســيزداد. ومع 
صعوبة التخلص من كل هذه الأعداد الفلســطينية المتزايدة، فإن إسرائيل 
م الأقلية اليهوديــة بالأغلبية العربية  خلقت إطاراً دســتورياً يرســخ تَحَكُّ
الفلســطينية المتزايدة. وقال يوسف جبارين، أحد الأعضاء الفلسطينيين 

الذين يمثلون فلســطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 ، إن القانون يعني أن 
إسرائيل لن تســتطيع أن تستمر بالادعاء أنها ديمقراطية، إذ لا يمكنها أن 
تكــون دولة اليهــود دون غيرهم وأن تكون ديمقراطيــة أيضاً. وقال »أود 
أن أشــرككم بمدى الألم الذي أحسســت به وأنا أشارك في لجنة برلمانية 
تركز علــى تمرير قانــون ينطوي علــى التمييــز والعنصرية فــي بدايات 
القرن الحادي والعشــرين«.كذلك تطرقت الندوات إلى ما تسمى بصفقة 
القــرن التي يريد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب تطبيقها لحل القضية 
الفلســطينية، وبيَن عدد من المتحدثين كيف أن مــا عرف عن الصفقة لحد 
الآن قــد أزال القناع عن الأجندة الحقيقيــة للولايات المتحدة حول القضية 
الفلســطينية، إذ أن واشــنطن قــد تبنــت الموقــف الإســرائيلي بالكامل، 

وتظاهرها بأنها وسيط محايد لم يعد مجدياً. 
كذلك، فقد عبر عدد من المتحدثين عن أن تحقيق حل الدولتين قد أصبح 
مستحيلًا وأن هناك حاجة لأن يبتكر الفلسطينيون استراتيجية وسياسة 

جديدتان تتناسبان مع التطورات الأخيرة.
الزعيــم زويليفليل مانديلا، حفيد مناضل إفريقيا الجنوبية ضد الحكم 
العنصري نلســون مانديــا والذي أصبح أول رئيس أســود لبلاده عقب 

ســقوط حكــم الأبارتايد العنصــري هناك وصــف إســرائيل بانها دولة 
أبارتيــد بامتياز. وأضاف بأن نضال الفلســطينيين ضد الاحتلال ألهمت 
شــعب جنوب إفريقيا في كفاحه للتحرر مــن الأبارتايد وأضاف أن صور 
أطفال فلســطين وهم يواجهون الجنود الاسرائيليين المدججين بالسلاح 
وصلت إلى جده وبقية قادة المؤتمر الإفريقي الوطني )( وهم في السجن 
وألهمتهــم. وجدد مانديلا مقولة جده بأن حريــة جنوب إفريقيا والحرية 
المتوخاة لفلســطين مرتبطتان، ووصف صفقة القرن بأنها »خدعة القرن« 

وأن الهدف منها تحصين إسرائيل. 
وقــد تطرقــت الجلســات أيضــاً إلى وضــع القــدس والحصــار على 
غــزة واليهود في بريطانيا بين مســاند ومعارض لسياســات إســرائيل، 
وسياسات الاستيطان وهدم البيوت في الضفة الغربية المحتلة، وانحياز 
الإعلام الغربي لإســرائيل وكيفية التعامل مع ذلك، وحركة المقاطعة ضد 
إســرائيل، والصعوبــات التي تواجهها الأراضي الفلســطينية المحتلة في 

التجارة الخارجية وفكرة حل يتصور دولة واحدة بدل دولتين.
وقد أقيم معرض على هامش جلســات المؤتمر لعرض الثقافة والتراث 

والتاريخ الفلسطيني.

نظمته جمعية أصدقاء الأقصى

آلاف الفلسطينيين والمساندين يشاركون في أكبر مهرجان من أجل فلسطين في أوروبا الغربية

المطران حنا: ذاكرة النكبة باقية... ولن يقوى أحد على تغييبها
الناصرة - »القدس العربي«:

غداة الكشــف عن حجــب وزارة الأمن الإســرائيلية 
وثائق حول جرائم ارتكبتهــا الصهيونية في عام 1948، 
أكدت صحيفة »هآرتس« أمس فــي افتتاحيتها أن النكبة 
الفلســطينية لن تختفي. وأوضحت الصحيفة التي تغرد 
خارج السرب الإعلامي الإســرائيلي، أن إقامة إسرائيل 
كانت منوطــة بخراب المجتمــع الفلســطيني، بعدما تم 
تحويــل مئات آلاف الفلســطينيين الــى لاجئين ودمرت 

قراهم وصودرت أراضيهم وأقام فيها يهود.
وتابعت »هذه الأحداث المسماة نكبة وتؤجج الصراع 
هي عبــارة عن »طابــو »كبير في الوعي الإســرائيلي«، 
ولا يتــم التعليم عنها في المــدارس، ومجموعة قليلة من 
المؤرخين تقوم ببحثها، وعندما تذكر أسماؤهم في الإعلام 
يتم إســكاتهم  فورا بذريعة أن العــرب هم الذين رفضوا 

قرار التقسيم وتسببوا  بذاتهم بخراب بيتهم«. 
وارتكاب  الفلســطينيين،  طرد  أن  »هآرتــس«  وتؤكد 
جرائم حرب على يد جنود الجيش، وقيامهم بأعمال سلب 
ونهب واغتصاب وقتل يتم حشــرها في هوامش الوعي، 
وأي نشــر لمواد عنها يعتبر تحديا أو استئنافا على عدالة 

المشروع القومي الإسرائيلي.
وفي هذا الســياق يؤكد المطران عطــا الله حنا، معقبا 
على ما نشــرته صحيفة »هآرتس« يوم الجمعة من أعمال 
تنظيــف للأرشــيفات التاريخية أن« الفلســطينيين لن 
ينســوا ما حل بهم عام 1948 وصفقة القرن المشؤومة لم 
ولن تمحو آثــار الجرائم المروعة التي ارتكبت بحق ابناء 
شعبنا«. وقال المطران أمس إن الوثائق التي نشرت حول 
التي ارتكبــت من قبل العصابــات الصهيونية  الجرائم 
عام 48 تشــير وبوضوح الى بشاعة وهمجية ودموية ما 
تعرض له شعبنا الفلســطيني الأعزل إثر النكبة. وتابع 
»في ذلك الحين لم تكن وسائل الإعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعي متاحة كما هو حالها اليوم، ولذلك فإن هنالك 
الكثير من الجرائم التي ارتكبــت والتي لم يتم توثيقها، 
ونعتقد بأن ما نشر في »هآرتس« يوم الجمعة الفائت إنما 
هو عينة صغيرة من تلك الجرائم البشــعة التي ارتكبت 
بحق شــعبنا الفلســطيني والمندرجة في إطار »التطهير 
العرقي »الذي مورس بحق أبناء فلســطين بهدف إفراغ 

هذه الأرض من أبنائها ومن شعبها.
وشــدد على أن جرائم العصابات الصهيونية عام 48 
أدت الى ذبح وقتل الكثيرين من الفلســطينيين، وهنالك 

من هاجروا والزمــوا على ان يكونوا لاجئين في مخيمات 
الشــتات فانتقلوا الى مخيمات لبنان وســوريا والأردن 
والى سائر أرجاء العالم. وتابع »ان ما حدث بحق شعبنا 
عــام 1948 إنما يعتبر كارثة إنســانية بكافــة المقاييس، 
والفلســطينيون لن ينســوا ما حل بهم ولن يتخلوا عن 
حقهم المشروع في ان يعودوا الى وطنهم الذي منه شردوا 

ونكبوا وطردوا عنوة إثر النكبة«. 
واســتذكر المطران حنا أنه منذ عام 1948 وقبل هذا مع 
إعلان وعد بلفور وحتى اليوم والفلسطينيون يتعرضون 
للاضطهاد والاستهداف ويتم التآمر عليهم وعلى قضيتهم 
العادلة بهدف تصفيتها بشكل كلي. وشدد على أن صفقة 
القرن المشــؤومة لن تمحو آثار الجرائم التي ارتكبت عام 
.48 وتابع »مهمــا تآمروا علينا وخططوا لتصفية قضيتنا 
وابتلاع قدسنا ومقدســاتنا وأوقافنا فالفلسطينيون لم 
ولن ينسوا ما حل بهم عام 48 ومخيمات اللجوء ما زالت 
قائمــة أمامنا، واللاجئون الفلســطينيون فــي كل مكان 
متمســكون بمفاتيحهم وينادون دوما بحق عودتهم الى 

وطنهم الأم ». 
كما أكــد ان الجرائم التــي ارتكبت عام 48 لا تســقط 
بالتقــادم، لافتا إلــى أن »المجازر والمذابــح والإعدامات 
الميدانية والتدمير والخراب الذي حل بشــعبنا لن يُمحى 
من ذاكرتنــا«. ووجه التحيــة لكل المؤرخــن والمثقفين 
الذين وثقوا  الفلســطينيين والعرب والأجانب  والكتّاب 
الكثيــر من المعلومات حــول النكبة. وقــال إنه مع مرور 
الزمن تكتشــف حقائق جديدة وجرائم مروعة ومجازر 
تدل على بشــاعة ما ارتكبته العصابات الصهيونية بحق 
شــعبنا. وتابع “»لترامــب ولعملائــه ولمرتزقته الذين 
يعملون على تمرير صفقة القرن بأن مؤامراتكم وأموالكم 
لم لن تمحــو آثار الجرائــم التي ارتكبت بحق شــعبنا 
الفلســطيني، ومهما اشــتدت حدة المؤامرات والمشاريع 
المشبوهة التي تستهدفنا كفلسطينيين فإن هذا لن يزيدنا 
إلا صمودا وثباتا وتشــبثا وتمســكا بحقوقنا وثوابتنا 

وانتمائنا لهذه الأرض المقدسة«. 
وخلــص المطران حنــا إلى القــول »أقــول للاجئين 
للفلســطينيين  وأقول  النكبــة  ضحايــا  الفلســطينيين 
المشــردين في كل مكان، كما وأقول للفلسطينيين الباقين 
في هذه الأرض إنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وسياسة 
التطهير العرقي التي مورســت بحق شــعبنا والجرائم 
المروعــة التي ارتكبت بحق الفلســطينيين ســتبقى في 
ذاكرتنا. نقول للعالم بأسره إننا لن ننسى ما حل بنا عام 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أكدت وزارة الإعلام في قطاع غزة، في تقرير لها، أن الاحتلال لا 
يزال يمارس سياسة »تكميم الأفواه« بحق الصحافيين والإعلاميين 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة، وتقييد حرية العمل الصحافي. 
ورصــدت ما يقارب 300 انتهاك منذ مطلــع العام الحالي، مقابل 58 

انتهاكاً من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وجاء في التقريــر أن قوات الاحتلال تتعمد اســتخدام »القوة 
المباشــرة  والمفرطة« لقمع الصحافيين، ووســائل الإعلام من أجل 

إقصائهم وإبعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية. 
وأكد أن قوات الاحتلال تتعمد الاعتداء عليهم بالضرب والتهديد 
وغيرهما من وســائل العنف أو الإهانة والمعاملة الممســة بالكرامة 
الإنســانية، واعتقالهم واحتجازهم ومداهمــة منازلهم ومصادرة 
أدواتهــم الصحافيــة، ومنعهم مــن تصوير وتغطيــة الفعاليات 
والمســيرات من جانب، وحرمانهم من الســفر مــن جانب آخر، ما 
جعل الصحافيــن الميدانيين، والمصورون فــي مقدمتهم، يدفعون 
أثمانا باهظة للتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالهم المهنية ونقل 

الحقيقة.
وذكر التقرير الــذي يغطي الفترة من الأول مــن يناير/ كانون 
الثاني حتــى 30 يونيو/ حزيران الماضيين، أن »حصيلة الانتهاكات 
الاحتلالية الاســتيطانية بحق الصحافيين بلغت 298، حاول  فيها 
الاحتلال اســتهداف وقنص الصحافيين بشــكل متعمد على الرغم 
من ارتــداء غالبيتهم الــدرع الصحافي، والموضوعة عليه شــارة 
الصحافة، ما يكشــف أن الاحتلال يهدف من وراء الاستهداف الى 

طمس الحقيقة وحجبها، وعدم نقل الواقع الذي يخشاه للعالم«.
ووثق منذ بداية عــام 2019 أكثر من 92 حالة اعتداء وإصابة 
فــي الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهــم صحافي أجنبي، جراء 
إطلاق نار مباشر عليهم، واستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص 
الحي او المغلف بالمطاط، او بالضرب والإهانة والمعاملة الحاطة 
بالكرامة والإصابة بالاختناق جراء استنشــاق الغاز الســام 

وغاز الفلفل.
ووثــق التقرير أنــواع الإصابات على حــدود قطاع غزة خلال 

تغطية الصحافيين لمسيرات العودة الســلمية، وعددهم 68 حالة، 
بينهم 7 صحافيات، أصيــب 16 منهم بالرصــاص الحي والمتفجر 
وشــظايا الرصاص، و11 إصابــة بعيار معدني  مغلــف بالمطاط. 
وبلغــت الإصابات بقنابــل الغاز وقنابل الصوت الحارقة بشــكل 
مباشر أدت الى جروح وحروق، 34 إصابة، فيما سجلت 7 إصابات 

اختناق وتسمم وإغماء.
ووثق 50 حالة اعتقال واستدعاء واحتجاز، فيما أجبر عدد منهم 
على الإبعاد من مسقط رأسهم أو إبعادهم عن دخول مدينة القدس 
المحتلة لمنعهم من تغطية انتهاكات الاحتلال، عدا عن تمديد اعتقال 
للصحافيــن مرات عدة، وإصــدار أحكام بحــق آخرين، وتأجيل 

محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.
وبشــأن منع الصحافيين من نقل وتغطية الأحداث رصد تقرير 
وزارة الإعلام في غزة 38 حالة تم فيها منع صحافيين من ممارســة 
عملهم وتغطية الأحداث، تخللها الشــتم والسب والإهانة والدفع 

والركل والضرب بأعقاب الهراوات.
وتطــرق التقريــر إلــى قيــام الاحتــال بمحاربــة المحتوى 
الفلســطيني، من خــال »التآمر مــع إدارة الفيســبوك، ومواقع 
التواصل الاجتماعي« بهــدف التحريض والاتهام والمضايقة بحق 
الصحافيين والمؤسســات،  تخلله إغلاق وحظر وحذف المئات من 
صفحات وحسابات ومواقع للصحافيين والإعلاميين والناشطين،  
حيث تم تسجيل بحد أدنى ما يقارب 71 حالة إغلاق وحذف واتهام 

وتحريض.
ووثق كذلك 17 حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث وتحطيم 
في محتويات منازل ومؤسســات الصحافيــن ومصادرة معدات، 
مــن ضمنها رصد حالات تدمير وتحطيم شــنها طيــران الاحتلال 
على مبنيين في قطاع غزة أدت الى تدمير أربع مؤسســات إعلامية 

وثقافية تدميرا كاملًا.
كما رصــد التقرير منع 14 صحافيا من الســفر الى الخارج، كما 
ركز على ما يتعرض له الصحافيون الأسرى المعتقلون في سجون 
الاحتلال مــن مضايقات وتعذيب ومعاملة قاســية، عدا عن إجبار 

العديد منهم على دفع غرامة مالية.
وبشــأن الانتهاكات الداخلية الفلســطينية، ســجل التقرير ما 
يقارب 58 حالة انتهــاك، تمثلت في اعتقال واحتجاز واســتدعاء 

وتمديد اعتقال.

تقرير يرصد الانتهاكات بحقهم في النصف الأول من العام الحالي

الاحتلال يرتكب 300 انتهاك ضد الصحافيين 
منها 92 إصابة و50 اعتقالًا واحتجازاً و38 منع تغطية

المطران عطا الله حنا

48 ولن ننســى ما تعرض له شــعبنا من تشريد ونكبات 
وجرائم بحق الإنسانية«.

وجاءت كلمات المطران لدى اســتقباله أمس وفدا من 
شــخصيات دورا الخليل، حيث وضعهم فــي صورة ما 
يحدث في مدينــة القدس المحتلة وسياســات الاحتلال 
المســتمرة والمتواصلة بهــدف إلغاء وشــطب الحضور 

الفلسطيني فيها.
وفي هذا الســياق أعلن المتحف الفلســطيني  في بير 
زيت عن إطلاق مشــروع »أرشــيف المتحف الفلسطيني 
الرقمي أرشيفك، ذكرياتك، تاريخنا الرقمي« غدا الثلاثاء. 
وجاء فــي بيــان المتحف الفلســطيني أمــس »يطلق 
المتحف الفلســطيني واحدًا من أهم المشــاريع التي يعمل 
عليها »أرشيف المتحف الفلســطيني الرقمي«، حيث يعمل 
المتحــف على بناء أرشــيف رقمي مفتوح أمــام الجمهور، 
وقابل للتحديث باستمرار«. ويضم  المشروع مجموعات من 
الفوتوغرافية، وأرشيفات ورقية مختلفة، ووثائق  الصور 
تاريخيــة، وكتبــا، وأفلاما، وتســجيلات صوتية، ومواد 

أخرى مهددة بالضياع أو التلف أو المصادرة ».
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الزفزافي: التقرير حول حراك الريف زاد في تعميق جرح
الذاكرة الجماعية المغربية بتمجيده لعمل المؤسسة الأمنية

 الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيدة الكامل: 
 ما زالت ردود الفعل متواصلة في المغرب حول 
الإنســان«  لحقوق  الوزارية  »المندوبيــة  تقرير 
اعتبرت  إذ   ،)2017/2016( الريف  حراك  بشــأن 
أوساط حقوقية أنه لم يتسم بالموضوعية، ودافع 
عن تعاطي الســلطات مع الحركــة الاحتجاجية 
التي اندلعت شــمال المغــرب، بعد مقتــل بائع 
السمك، محسن فكري، في شاحنة لجمع النفايات 
متم تشرين الأول/أكتوبر 2016، كما اعتبرت تلك 
الأوســاط أن التقريــر انتصر للروايــة الأمنية 
وغض الطرف عن ادعــاءات التعذيب التي قال 
بها المعتقلــون، وزكاها تقرير مســرب للمجلس 

الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية. 
وقال ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، إن 
الذاكرة الجماعية  »تقرير المندوبية زاد في جرح 
بتمجيده لعمل المؤسســة الأمنيــة التي اقترفت 
جرائم وتجــاوزات بحق بنات وأبنــاء الريف، 
والتــي كان عناصرهــا يتفننــون فــي تعذيبي 
ويتلــذذون باغتصابــي، وهم يــرددون عاش 
الملك«، وفق مــا نقله والده أحمــد الزفزافي في 
تدوينة على »فيسبوك«، جاء فيها أن هذا رد أولي 

لناصر ريثما يتوصل بالتقرير.
الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعيــة  وقالت 
إن التقريــر لا يحمــل أي جديــد، لكونــه، في 
نظرها، أعاد تجميع منظور الســلطات الحكومية 
ورواياتهــا، وتجاهــل المعطيــات المتوفرة لدى 
الجمعيــات الحقوقية المتواجــدة بالمنطقة، ولم 
ينفتــح علــى النقابــات والهيئات السياســية 

المعارضة خارج المؤسسات.
ووصفــت التقرير الرســمي بأنــه ركز على 
مقاربــة الدولــة وهيئاتها الرســمية، وقلل من 
مركزية توصيات الائتــاف المغربي، وهو تجمع 
لأكثر من عشــرين هيئة حقوقية. كما اتسم، على 
حــد تعبيرها، بغياب المعطيات عــن الكم الهائل 
مــن المعتقلــن، والمئات من المحاضــر، وبرفضه 
الإشارة إلى ما اعتبرته انتهاكات خطيرة واكبت 

المنــازل، وتحويل الأحياء  الاعتقالات؛ كاقتحام 
إلى كانتوهات مغلقة جراء الحصار، وعزل مدينة 

الحسيمة عن محيطها.
وتحاشــى التقريــر الرســمي الحديــث عن 
الاســتعمال المفرط للقوة، الــذي أدى إلى وفاة 
عماد العتابي، وإصابة العديد من المواطنين، كما 
اتهمت الرواية الرســمية بالتستر على استعمال 
غازات مســيلة للدموع منتهية الصلاحية، وعدم 
الاســتماع إلى هيئة الدفاع لتكويــن رأي حول 

المحاكمات.
واعتبــر المحاكمــات عادلــة، وهــذا مخالف 
للوقائع والحقيقة، تقــول الجمعية، فالمحكمة في 
نظرها لم تقم بالتقصي والتحري في العنف أثناء 
النظرية،  الحراسة  فترة  في  والتعذيب  التوقيف 
ولم  القضائية،  الضابطة  بمحاضر  الأخذ  وجرى 
يجر فتح ملفــات التعذيــب والخطير. وتضيف 
الجمعية إنه جرى رفض اعتمــاد وإدراج تقرير 
مؤسسة  وهو  الإنسان،  لحقوق  الوطني  المجلس 
رســمية قالت في تقرير مســرب بوجود تعذيب 
طال معتقلي حراك الريف، وأثار كثيراً من الجدل 

في حينه.
ورغم اعتباره المطالب الاجتماعية التي رفعها 
حراك الريف مطالب مشــروعة، توضح الجمعية 
أن التقرير حاول الإيهام بتسييس هذه المطالب، 
مضيفة أنه تناسى أن الحكومة وأحزابها هي من 
ســيس الحراك واعتبرته يدعو للانفصال، وهي 
إشارة للبيان الصادر عن الأغلبية الحكومية في 
عز أيــام الحراك، الــذي كال اتهامات للحراكيين 
بالنزوع للانفصال، وتلقي دعم جهات خارجية، 
وقد شكلت جزءاً من التهم التي توبع بها قياديو 
الحراك، مــن ضمنهم ناصــر الزفزافي، المحكوم 

بعشرين سنة سجنا نافذا.
تعيد  التقرير  توصيات  أن  الجمعية  واعتبرت 
توصيــات »هيئة الإنصاف والمصالحة« بشــكل 
والوقائع،  الأحداث  ســياق  على  ومبتور  مشوه 
وتخشى الكشــف عن الحقيقة وما يستلزمها من 
جزاءات ومحاســبة، وبأنها لم تطرح أية مقاربة 
لمعالجة قضايــا الريف، وأهمها إحــداث انفراج 
سياســي عبر الإفــراج عن المعتقلين، وترســيم 

جسور الثقة بين المنطقة والدولة المركزية، ورفع 
العســكرة عن المنطقة، والإقرار بالخصوصيات 
السوســيو ثقافية، وإعادة تجميــع الريف بدل 

تشتيته على ثلاث جهات.
وواصلت الجمعيــة انتقادها للتقرير بالقول: 
»لم يفاجئنا لأنه تكرار لنفس خطابات الدولة في 
مجال حقوق الإنسان«، معتبرة أنه يبرر اللجوء 
القمع وكل أســاليب المنع والحصــار، وأنه  إلى 
تقرير يحمل المســؤولية للمواطنين والمواطنات، 
ويجعل أجهزة الدولة ضحية، ولا ينفذ إلى عمق 
المشكل والأسباب العميقة التي ولدت الحراك. كما 

أن التقرير وتوصياته ســكت عن عقلية السلطة 
المترسخة والمتمثلة في حيطة وحذر الدولة تجاه 
الريف، حســب ما تقول الجمعيــة، التي أضافت 
أنها مقاربة مؤسســة على التقليدانية وتستبعد 

أي حضور لدولة الحق والقانون والمؤسسات.
إلى ذلــك، وجهــت »لجنة الحســيمة للدفاع 
والمطالبة بإطلاق ســراح معتقلــي حراك الريف 
وكافة المعتقلين السياسيين« رسالة مفتوحة إلى 
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، تطالبه 
فيها بســحب كل العبارات التي تقحم اللجنة في 
مضامين التقرير حول أحداث الحســيمة. وجاء 

في نــص الرســالة، التي وصلت إلــى »القدس 
العربي« نسخة منها، أنه بعد إطلاع سكراتيرية 
»لجنة الحسيمة«، المنعقدة في اجتماع عادي يوم 
الســبت 6 تموز/يوليو، فهي تعبر عن الاستياء 
»الشديد من ورود عبارات غير موفقة، سواء في 
تقديمكم الشفوي للتقرير، أو في مضمون التقرير 
نفســه، يفيد نوعا من الإقحام التعسفي للجنة، 
واعتمادها كأحد المصادر »التي ساهمت في إغناء 
التقرير«، علما أن اللقاء الذي أجري معكم يوم 20 
حزيران/يونيو لــم يتمحور حول تقريركم الذي 
لم نكن نعلم أي شيء عن مضمونه سوى إعلامنا 
من طرفكم أنه شــبه نهائي، ولا يحتاج ســوى 
لبعــض اللمســات الأخيرة، وهــذا يفند كونكم 
اعتمدتم على مرافعات أعضاء الوفد، الذي كانت 

لهم مقاربة مختلفة تماما عن مقاربة تقريركم«.
وتتابــع اللجنة قائلة: »في الوقــت الذي كنا 
ننتظر فيــه أن يحمل تقريركم بعض اللمســات 
النوعيــة المخالفة للغة الخشــب، التي عهدناها 
في تقاريــر ومواقف الدولــة والجهاز الحكومي 
الذي تورط بشــكل واضح في مواقف مشــينة 
تجاه »أحداث« الحســيمة، جــاء التقرير ليفتح 
من جديــد متاهات وانزلاقات دلالية. يســتحيل 
إيقاف الشكوك حول جدوى تقديم التقرير الذي 
جدد نفس مواقــف الجهاز الحكومــي، بل أعاد 
الأمــور إلى المربع الأول، نظرا للتشــويش الذي 
خلقه علــى المجهودات المبذولة لطــي ملف أزمة 
الريف. والأدهى من ذلك أن التقرير أغرق نفســه 
في انتقائية مقصــودة، وماكرة بعض الأحيان، 
لاختياركــم لمصطلحــات تبرئ ذمــة الدولة من 
أية مســؤولية، بل تثني على الشــطط والعنف 
الشــرس الــذي ارتكبتــه أجهزة الأمــن بحق 
المتظاهرين، رغــم ذلك لم تتوانــوا في تبييض 
وجهها بعبارات مســتفزة من قبيل أنها تعاملت 
خلال ســتة أشــهر »برباطة جأش«، علمــاً أنها 
كانــت تواجه متظاهرين عزلًا لا يملكون ســوى 
حناجرهم. وظلت -خلال الســتة أشــهر المشار 
إليها، المليئة بالتفاصيــل التي تجنبتم الخوض 
فيهــا- بعــض الجهــات المخزنية تنــاور بنية 
مقصودة لتصيّد حراك سلمي، ورميه بتهم التآمر 

على الأمن العام والتخابر مع جهات أجنبية«.
وأعلنت لجنة الحسيمة أنها بصدد إعداد تقرير 
مواز حــول أحداث حراك الريف، واســتعدادها 
لخوض نقاش حــول مضامين تقريــر المندوبية 
بهدوء وتأن، إن كانت هناك إرادة فعلًا للعمل من 
أجل طي ملــف الريف وفتح صفحة جديدة، على 
حــد تعبير اللجنة، خاتمة رســالتها بالقول إنها 
تعتبر التقرير معاكساً للتيار، ويساهم في تعميق 
الأزمــة بدل حلها، و«اللجنة لــم يكن لها الرهان 
أكبر مما يحمــل تقريركم، لكن لم نكن نتصور أن 
تســقطوا في التماهي المطلق مــع أخطاء الدولة 
والحكومة، لكن غير الطبيعــي هو الافتراء على 
اللجنة مــن طرفكم، وهو أمر مرفوض من طرفنا، 
ولذلــك نطالبكم بالبحث عن الصيغة الملائمة من 

أجل تصحيح وتدارك هذا الخطأ« .
وكان المندوب الوزاري، أحمد شوقي بنيوب، 
قد قــدم، الخميس المنصــرم، تقريــراً في وكالة 
المغرب العربي للأنباء، هــو الأول من نوعه منذ 
اندلاع الحركة الاحتجاجية شــمال المغرب، التي 
أصبحت تعرف بحــراك الريف، اعتبــر فيه أن 
الســلطات تعاملت بـ»نوع مــن الحكمة وضبط 
النفس والتــروي« مع الاحتجاجــات طيلة مدة 
خمسة أشــهر، ولم تطلق رصاصة واحدة، ولم 
تســتعمل القوة خــال تلك الفتــرة التي عرفت 
تنظيــم مــا لا يقل عــن 500 مظاهــرة وتجمهر. 
كما أورد التقرير شــكل تفاعل الســلطة، سواء 
التنفيذية أو التشريعية )الحكومة والبرلمان(، مع 
حراك الريف دون أن يشير إلى الأحكام القضائية 
الصادرة بحق نشطاء حراك الريف، التي بلغت 
عشــرين ســنة ســجناً نافذاً ضد قادة الحراك، 
من ضمنهم ناصر الزفزافــي، وهي الأحكام التي 
المحلية  الحقوقية  الهيئــات  من  العديد  اعتبرتها 
بأنهــا أحكام قاســية، وتعيد شــبح مــا يعرف 
مطالبة  الأذهــان،  إلى  الرصاص«  بـ«ســنوات 
بضــرورة إحداث انفراج سياســي فــي الأزمة 
الممتدة منذ ما يقرب ثلاث ســنوات؛ عبر الإفراج 
للمطالب  عن جميع معتقلي الحراك والاستجابة 
التي أدت بخروج سكان الحسيمة وباقي مناطق 

الريف إلى الاحتجاج في الشوارع.

رئيسة مجلس حقوق الإنسان في المغرب 
تلتقي عائلات معتقلي حراك الريف

 الرباط - »القدس العربي«:

التقــت رئيســة المجلــس الوطنــي لحقوق 
الإنســان في المغــرب، أمينة بوعيــاش،  في 
مقر معهــد الرباط »إدريس بنزكري« لحقوق 
الإنســان، مجموعــة مــن أمهــات وعائــات 
معتقلــي »حــراك الريــف«، وذلــك فــي إطار 
سلســلة لقــاءات مماثلــة باشــرها المجلس 

ابتداء من 20 أيار/مايو الماضي.
وأوضــح بــاغ للمجلــس، عممتــه وكالة 
الأنباء الرســمية، أن هذه اللقــاءات انعقدت 
تفعيــاً لمبــادرة أعلــن عنها المجلــس بتاريخ 
12 نيســان/أبريل، مــن أجل الاســتماع إلى 
عائــات معتقلــن حــراك الريف وجــرادة، 
ظروفهــم  بخصــوص  معهــم  والتفاعــل 

ووضعية المعتقلين ومتابعة أوضاعهم.
وذكــر البلاغ أن المجلس كان قد التقى، في 
إطار هذا التفاعــل، عائلات عدد من المعتقلين 
بتاريخ 23 و24 و30 أيار/مايو الماضي، وكذا 
يوم 17 حزيران/ يونيــو، مضيفاً أن المجلس 

تفاعل أيضاً مع مبادرات وفعاليات مدنية.
وأبرز فــي هذا الصدد أن رئيســة المجلس 
التقت، يومي 20 و21 أيار/مايو الماضي،على 
التوالــي، بجمعيــة ثافــرا وبوفــد »المبــادرة 

المدنيــة للريــف«، ثم لجنــة الحســيمة، يوم 
إلــى  مشــيراً  الماضــي،  حزيران/يونيــو   20
أن هــذه اللقاءات تمحــورت حــول القضايا 

علــى  وتداعياتهــا  بالأحــداث  المرتبطــة 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

والسياسي.

الجزائر: سجن الأمين العام السابق 
لـ»جبهة التحرير« بتهم فساد

الجزائر- »القدس العربي« – وكالات :

أمر قاض بالمحكمــة العليا الجزائرية، أمس الأحد، بإيداع جمــال ولد عباس، الأمين العام 
الســابق لحزب جبهة التحريــر الوطني )صاحب الأغلبية في البرلمــان(، في الحبس المؤقت 

نتيجة تهم فساد. 
وأفاد التلفزيون الرســمي أن »قاضــي التحقيق بالمحكمة العليا أمــر بحبس ولد عباس، 
مؤقتاً، بعد ســماعه في قضايا تتعلق »بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع 

والتنظيم المعمول به، والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيراً للتضامن«. 
وقبل أيام، تنازل ولد عباس طواعية عن حصانتــه البرلمانية باعتباره عضواً في مجلس 
الأمة )الغرفة الثانية للبرلمان(، وذلك بعد شروع هذه الغرفة بإجراءات تجريده من الحصانة 
بطلب من القضاء.  ويعد ولد عباس أحد الشخصيات المقربة من المحيط الرئاسي سابقاً، الذي 
قاد وزارات عدة، بينها وزارة التضامن بين 2008 و2010، كما تقلد منصب أمين عام حزب جبهة 
التحرير الوطني )الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة( بين 2016 و2018. 
ويحقق القضاء منذ أســابيع مع مســؤولين عدة ورجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة 
بتهم »فســاد«، أودع بعضهم الســجن، فيما وضع آخرون تحت الرقابــة القضائية. وأفضت 
التحقيقات إلى ســجن رئيســي الوزراء الســابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير 
التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ومدير الشرطة الأسبق اللواء عبد الغني هامل، وثلاثة من 
أبنائه. كما جرى وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع 

وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلًا، حسب بيانات للمحكمة العليا.
وفي ســياق متصل، أعلنت قوى جزائرية معارضة، مساء السبت، شروطها للمشاركة في 
مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيــس المؤقت عبد القادر بن صالح. وجاء ذلك في بيان ختامي 
توج مؤتمرا لأقطــاب المعارضة في العاصمة، ضم أكثر من 500 مشــارك يمثلــون أحزابًا من 
التيارات المختلفة وممثلين عن جمعيات ونقابات.  ودعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر 
بــن صالح، الأربعاء الماضي، إلى حوار عاجل بقيادة شــخصيات مســتقلة واعتبارية، دون 
مشــاركة الســلطات أو قيادة الجيش، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسة في 
أقرب الآجال. وحسب بيان المعارضة، فإن المشــاركين في مؤتمر الحوار »ناقشوا الإجراءات 
ر الحوار من طرف  والآليات الخاصة بإجراء الحوار الوطني، وتوصلوا إلى ضرورة أن يُســيّ

هيئة توافقية مستقلة«. 
كما دعوا إلى »فتح الحوار لكل القوى السياســية والشــخصيات الوطنية التي لم تساند 
الدعوة للعهدة الخامســة، و/أو محاولة تمديد العهدة الرابعة« للرئيس المستقيل عبد العزيز 
بوتفليقة، خــال انتخابات 18 أبريل/نيســان الماضي، التي جرى إلغاؤها بســبب الرفض 
الشعبي. ودعا المشــاركون في مؤتمر المعارضة إلى »ضرورة تأســيس هيئة وطنية مستقلة 
لتنظيم الانتخابات والإشــراف عليها، واتفقوا على رزمة من الإجراءات المتعلقة بإنشــائها 

ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية«. 
وبشــأن ظروف التحضير لانتخابات الرئاســة، دعا بيان المعارضة إلى »تعويض رموز 
النظام التي ما زالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، وتعيين حكومة كفاءات 
لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشــفافة، وإبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال 
حكم النظام البائد«.  ويشــار إلى أن من أبرز المشــاركين في مؤتمر الحــوار رئيس الحكومة 
الأسبق، رئيس حزب »طلائع الحريات«، علي بن فليس، ورئيس »حركة مجتمع السلم« )أكبر 
حزب إســامي(، عبد الرزاق مقري، ورئيس حزب »جبهة العدالة والتنمية« )إسلامي(، عبد 

الله جاب الله. 

 أمينة بوعياش

 ناصر الزفزافي

معهد الصحافة في المغرب يشرف
على تدريب قضاة النيابة العامة في مهن التواصل

 الرباط - »القدس العربي« 

 من يوسف يعكوبي:
 

جــرى توقيــع اتفاقية شــراكة وتعاون بين رئاســة النيابــة العامة 
المغربيــة والمعهد العالي للإعلام والاتصال، خلال حفلٍ أقيم الأســبوع 
الماضــي بمقر المعهــد في الربــاط، بحضور وزيــر الثقافــة والاتصال 
المغربــي، محمّــد الأعــرج، الذي عبّــر عن ســعادته بانفتاح المؤسســة 

القضائية على مجال الإعلام والاتصال لما فيه مصلحة الطرفين.
وتوقيعُ هذه الاتفاقية، التي ستشــمل مجالات التكوين الأساســي، 
والتكوين المستمر، والبحث والدراسة، والاستشارة المتخصصة، وكذا 
التنظيم المشــترك لتظاهرات علمية وأكاديمية متخصصة، حسب بلاغ 
صحافي حصلت »القدس العربي« على نســخة منه، يأتي على هامش 
حفل اختتام السلسلة الأولى من الدورات التّدريبية، بإشراف وتأطير 
من أساتذة معهد الإعلام العمومي الوحيد بالمغرب، لفائدة أكثر من 50 
قاضيــة وقاضيًا من قضاة النيابة العامة، موزعين على محاكم المملكة 

المختلفة.
وتهدف هــذه الاتفاقيــة، التي قــام بتوقيعها كلٌّ مــن الوكيل العام 
للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، 
ومديــر المعهــد العالــي للإعــام والاتصــال عبــد اللطيف بــن صفية، 
إلــى »تحديد إطار عام للشــراكة والتعــاون بين رئاســة النيابة العامة 
والمعهد«، مع »تمكين الطرفين من تنســيق الجهود، قصد تعزيز قدرات 
قضــاة النيابة العامة فــي مجال التواصل، وتعميق المــدارك القانونية 
المتعلقــة بمجــال عمل النيابــة العامة« لــدى الصحافيّــن المهنيّين كما 

الطلبــة الصحافيين، حســب ما يوضّــح نص البلاغ. وبعــد كلمة وزير 
الاتصــال، توالَتْ مداخــاتٌ مقتضَبة لــكل من رئيس النيابــة العامة، 
ومدير المعهد الذي أعرب عن اعتزازه بثقة المؤسســة القضائية الأولى 
بالمغرب في مؤسســة تكوين رجال الصحافــة والتواصل. فيما جرى 
تقديم كلمة باسم المشاركين، عبر ممثّل لهم، في الدورة التكوينية التي 
تمحورت حول وسائل الإعلام ومهمة الناطق الرسمي، وتقنيات تدبير 
العلاقات مع الصحافة والتواصل مع وســائل الإعلام، وكذا التواصل 
الرقمي، على مدى 12 يومًا )مــن 17 حزيران/يونيو إلى 4 تموز/يوليو 
2019(، قبل أن يجري في نهاية حفل التوقيع توزيعُ شهادات المشاركة 

على المستفيدين.
وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الاتفاقيــة المبرمة لمدة ثلاث ســنوات 
قابلــة للتجديــد، تتضمّن التزامًا من كِـــا الطرفين الموقعــن عليها؛ إذ 
يلتزم المعهــد العالي للإعلام والاتصال بتنظيم دورات تدريبية لتكوين 
ناطِقِــن باســم النيابــات العامــة بمحاكم المغــرب المختلفــة، وتمكين 
القضاة من المهارات المتعلقة بمهمة الناطق الرســمي وتقنيات التعامل 
مع وســائط التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح شــعب التكوين 
بأســاك الماجســتير داخل المعهد أمــام العاملين بالنيابــة العامة، في 
حــدود ما يتوافــق مع نظامــه الداخلي، وكــذا تنظيم فعاليــات علمية 

وأنشطة فكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتلتزم رئاســة النيابة العامة، في إطار الاتفاقية ذاتِها، بالمســاهمة 
في تدريب الصحافيــن والإعلاميين في مجالات ترتبط بأدوار ومهام 
النيابة العامة، وكذا نشــر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة 
طلبــة الإعــام والتواصــل والصحافيــن المهنيّــن، فضلًا عــن تعزيز 

التعاون في إعداد أبحاث ودراسات حول مواضيع تهمّ الطرفين.
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شؤون عربية وعالمية

حمّادي الجبالي يتحالف مع منصف المرزوقي
 استعداداً للانتخابات التونسية

تونس - »القدس العربي«:

أعلن حمّــادي الجبالي، رئيس الحكومة التونســية 
الأســبق، عن انضمامه لتحالف سياسي يضم الرئيس 
الســابق، منصف المرزوقــي، في إطار تكتل سياســي 
»مســتقل« يهــدف لخــوض الانتخابــات البرلمانيــة 

والرئاسية.
ونشــر الجبالي على صفحتــه الرســمية في موقع 
»فيســبوك« بلاغــاً أعلن فيه تأســيس تكتل مســتقل 
تحت عنــوان »حُماة«، مشــيراً إلى أنه ســيعلن خلال 
أيام الانضمــام إلى مبادرة »تونس أخــرى« التي تضم 
شــخصيات سياســية ومســتقلة، أبرزها رئيس حزب 
الحــراك، منصف المــرزوق، ورئيس حركــة وفاء، عبد 

الرؤوف العيادي.
وجاء فــي البلاغ: »نحــن أبناء هذا الوطــن العزيز 
بمختلف جهاته وأقاليمه، وإيماناً منا بضرورة المساهمة، 
كل من موقعه، في دعم المســار الديمقراطي في تونس ما 
بعد الثورة، نعلن التقاءنا بصفاتنا المستقلة على منصة 
موحــدة تجمعنا ككتلة عمــل وتحرك سياســي معنية 
مباشرة بالاســتحقاقات الانتخابية المقبلة تحت شعار 
»حماة«. هذا الشــعار الذي يســتمد مرجعيته القيمية 
ورؤيته السياسية المستقبلية من رؤية وبرنامج رئيس 

الحكومة الأســبق، الســيد حمادي الجبالــي، كقيادي 
سياســي مســتقل ومناضل ملتــزم بالقضايــا الكبرى 
لتونس، وخاصة منها ذات البعد السياسي والسيادي«.

وأضاف: »ولتثبيت هذا الخيار في مســاره الساعي 
لبناء معالم مســتقبل وطني متكامل سياســياً وتنموياً 
الإقليمي  محيطه  فــي  ومنصهراً  واجتماعياً  واقتصادياً 
والإفريقي والدولــي وتعزيزاً للجهود والطاقات المؤمنة 
به، قررنا المشاركة بعلامتنا السياسية المميزة »حُماة«، 
كما قررنــا التنســيق والتعاون مــع مجموعة »تونس 
الأخرى« في الاســتحقاقات الانتخابية. وســنعلن عن 
مزيد التفاصيل خــال ندوة صحافية مشــتركة تجمع 
ممثلــن عــن منصتنا »حُمــاة » وعن ائتــاف »تونس 

أخرى«، وذلك بحضور ودعم السيد حمادي الجبالي«.
وكان الجبالي كشــف في حوار ســابق مع »القدس 
العربي« عــن نيته الترشــح للانتخابات الرئاســية 
ودعم بعض القوائم في الانتخابات البرلمانية، مشيراً 
إلــى نيتــه التحالف مع بعــض الأحزاب الوســطية 
والشــخصيات المســتقلة كالرئيس الســابق منصف 
التأسيســي  المجلس  ورئيس  )الحــراك(،  المرزوقــي 
الســابق مصطفى بــن جعفر )التكتــل الديمقراطي(، 
ومحمــد عبّو مؤســس التيار الديمقراطــي، والخبير 

الدستوري قيس سعيّد، وغيرهم. 

سياسيون وكتاب يعتبرون أن الطعون غير مؤثرة لكن الجدل مستمر

موريتانيا: الدستوري يقبل طعون مرشحي المعارضة شكلًا ويرفضها أصلًا
نواكشوط- »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

في خضم الجدل الدائر منذ أكثر من أسبوعين حول نتائج 
الانتخابات الرئاسية الموريتانية، أظهرت توضيحات نشرها 
المجلــس الدســتوري الموريتانــي أمس، وردّ فيهــا على طعون 
مرشــحي المعارضــة، أن نتائــج الانتخابــات الرئاســية التي 
جــرت في موريتانيا يــوم الثاني والعشــرين يونيو المنصرم، 
نتائج مقبولــة، وأن الطعــون التي قدمها مرشــحو المعارضة 
غير مؤثرة في النتيجة الكلية التي أعلنها المجلس الدســتوري 

مستهل الشهر الجاري.
وتقاطعت ردود المجلس الدســتوري التــي قبل فيها طعون 
مرشحي المعارضة شــكلًا ورفضها أصلًا لعدم تأسسها على 
حقائق، مــع تقييمات للانتخابات الرئاســية أكــدت مقبولية 
النتائــج، نشــرها سياســيون وكتــاب مــن صلــب المعارضة 
الموريتانيــة، بينهــم القيادي الإســامي البــارز محمد جميل 
منصــور، ومحمد الأمين ولد الفاضل منســق تنظيم »من أجل 

موريتانيا«.
 واختارت أســبوعية »القلــم«، أعرق الصحــف الموريتانية 
الحــرة والمحســوبة علــى المعارضــة، طرح ســؤال كبيــر هو: 

انتخابات رئاسية، لكن لأي مستقبل؟
وأكــد ولد منصور، فــي تقييم للانتخابــات حظي باهتمام 
واســع، »أن الأحــكام العامــة والمطلقة التي أطلقها مرشــحو 
المعارضــة والأحزاب الداعمــة لهم حول الانتخابــات لم تكن 
مقنعــة ولم تأت التفاصيل اللاحقة حــول الخروقات لتعكس 

هذه الأحكام بذلك الإطلاق«.

وقال: »رغم ما طرحه مرشــحو المعارضــة ولجانهم الفنية 
خــال المؤتمــرات الصحافيــة، ورغــم أهمية بعضــه )بعض 
المقارنــات والدلالات فــي مكاتــب التصويت المكتمــل(، فإنه 
لم يــرق إلــى الطعن فــي النتيجة الكليــة والمصداقيــة العامة 
للانتخابــات، صحيــح أن الملاحظــات المتعلقــة بعــدم تكافؤ 
الفرص وبتوظيف معنــى الدولة وبتغييب المعارضة من لجنة 
الانتخابــات وغيرهــا واردة، ولكنهــا كانــت معروفــة وقبل 
الجميع المشــاركة رغمها، فلم تعــد تصلح لرفض النتائج التي 

تفرزها فنياً صناديق الاقتراع«.
وأضــاف قوله: »لقــد كانت هذه الانتخابــات مهمة في 
معناها السياســي العــام، وهو تكريس التداول الســلمي 
علــى الســلطة في أهــم موقع فــي نظــام زائد الرئاســية، 
للبعض أن يقــول إن التداول لا يأخذ معنــاه الكامل إلا إذا 
كان من نظام إلى نظام، ولكن التداول من رئيس إلى رئيس 
مهــم بدوره؛ ففضلًا عــن احترام الدســتور وجعل تغييره 
بالــغ الصعوبة تفكيراً فيــه أو إقداماً عليه في المســتقبل، 
فإن الرئيس الجديد قادر على إعطاء هذا التداول مضموناً 

أقوى وعمقاً أبعد«.
وانتقد جميل منصور الأحداث التي تلت الانتخابات قائلًا: 
»ســلوك الســلطات مع الأحــداث التــي أعقبــت الانتخابات، 
التــي عرفت انحرافــات وفوضى لا يســتطيع أحــد تبريرها، 
مبالغ فيــه وأدى إلى تأزيم وتوترات ورافقهــا انتهاك صارخ 
للحريات والحقوق، اعتداء على المقرات واعتقالًا للسياســيين 
والإعلاميــن )ما زال وديعة معتقلًا أو بالأحرى مختطفاً دون 
تهمة مع منع أي تواصل معه(، وتســاءل كثيرون عن سر هذا 
التضخيــم وتلــك المبالغة ولم يجدوا في العامل الأمني ســبباً 

كافياً لها«.

أمــا محمــد الأمــن الفاضــل، منســق تنظيــم »مــن أجــل 
الانتخابــات  نشــطاؤه  راقــب  الــذي  المعــارض  موريتانيــا« 
الأخيــرة، فقــد أكــد أن »لا أحد يســتطيع أن ينفي بــأن تدخل 
الســلطة وانحيازهــا لمرشــحها هو من أهم أســباب خســارة 
مرشحي المعارضة، ولكن ذلك لا يعني بأن هذا التدخل ليست 
له جوانب ســلبية على مرشح السلطة، ولا يعني كذلك بأنه لا 
توجد أسباب أخرى ساهمت في صنع فشل المعارضة، وهي 
أســباب قد تكون نتيجة لعوامل ذاتيــة، ولا علاقة لها بتدخل 

السلطة«.
وقال: »تم الإعلان عن النتائج، وحصل مرشــحو المعارضة 
علــى 48% من أصــوات الناخبــن الموريتانيين، وفاز المرشــح 
المحســوب على النظــام والمدعــوم من طرف بعــض الأحزاب 
والشخصيات المعارضة في الشــوط الأول، وقرر المرشحون 
المحسوبون على المعارضة والأحزاب الداعمة لهم أن لا يعترفوا 
بالنتائــج، وأن يُشَــغلوا من جديــد أغنية تزويــر الانتخابات 
والانقــاب على إرادة الشــعب، وذلــك على الرغــم من رفض 
المجلس الدستوري الذي يوجد فيه تمثيل للمعارضة، للطعون 

التي تم تقديمها من طرف بعض المرشحين الخاسرين«.
وتابــع الفاضــل تقييمــه للانتخابــات قائــاً: »لــم تتقدم 
المعارضــة للــرأي العــام بأدلــة قويــة علــى حــدوث عمليات 
تزويــر يمكن القــول بأنها أثرت بشــكل جوهــري على نتائج 
الانتخابــات، ولم يتوصــل المراقبون الدوليــون إلى خروقات 
من شأنها أن تؤثر بشــكل جوهري على نتائج الانتخابات، و 
الشيء نفســه حصل مع المراقبين الوطنيين، الذين ليسوا هم 
بأقرب إلى الموالاة من المعارضة، ومع هذا أشادت دول عديدة 
بانتخابات 22 يونيو وهنأ العديد من رؤســاء العالم المرشــح 
الفائــز، فبأي منطق تقــرر المعارضة على أساســه ألا تعترف 

بنتائج 22 يونيو؟
وذهــب إلى أن كثيريــن يرون »أن المعارضة على اســتعداد 
كامــل للاعتراف بالنتائــج ولكن مقابل ثمن سياســي، وأنها 
تنتظــر تنصيــب الرئيــس المنتخب حتــى تحــاوره وتفاوضه 
من أجل الحصول على مكاســب سياســية مقابــل الاعتراف 
بشــرعيته، متســائلًا عــن »أي صفــة ســتفاوض المعارضــة 
الرئيس المنتخب على أساســها ما دامت لم تعترف بفوزه ولا 

برئاسته؟
»ليس من مصلحــة المعارضة، يضيف الفاضل، أن تتمادى 
فــي موقفهــا الرافــض للاعتــراف بنتائــج الانتخابــات، ولا 
يليق بهــذه المعارضة أن تطلب ثمناً سياســياً مقابل اعترافها 
بالنتائج، فمثل ذلك ســيظهرها وكأنها معارضة مصالح، من 
قبل أن تكون معارضة وطنية تضع مصالح الوطن العليا فوق 

مصالحها الضيقة والآنية«.
وتحــت عنــوان »انتصــار من أجــل أي مســتقبل؟«، كتبت 
أســبوعية »القلم«، أعرق الصحف الموريتانية، مقالًا افتتاحياً 
تقييمياً للانتخابات، أكدت فيــه »أن الرئيس المنصرف محمد 
ولــد عبد العزيز ســيترك لخلفه تركــة بالغة الثقــل: قطاعات 
اجتماعية ميتة، وبطالة مستفحلة، ومديونية ثقيلة، ونسيجاً 
اجتماعيــاً مفــككاً، ووضعيــة سياســية متأزمــة، واقتصاداً 

منهوكاً«. 
وأضافــت: »هــل ســيتمكن ولد الغزوانــي من رتق هــذا الفتق 
الكبير؟ »إن عليه أن يتقن تســيير مرحلة ما بعد الانتخابات، وذلك 
بالابتعــاد عن الانجراف في أزمة سياســية لا نهايــة لها كما فعل 
ســلفه، وبإطلاق حوار حقيقي ينبثق عن انتخابات نيابية وبلدية 
مســبقة ومجمــع عليها، مع إدخــال المعارضة فــي حكومة وحدة 

وطنية موسعة لمن منها يرغب في ذلك«. 

بعد وصفه بـ »عصفور النهضة الحقوقي«

عميد المحامين التونسيين للأحزاب السياسية: دعونا وشأننا
تونس - »القدس العربي«:

دعا عميد المحامين التونســيين الجديد الأحزاب السياسية في البلاد إلى تحييد ملف المحاماة 
عن الصراع الحزبي، نافياً تلقيه دعماً خاصاً من قبل حركة النهضة.

وفي رده على شــائعات تتعلق بـ»دعمه« من قبل »الإســاميين«، قــال إبراهيم بودربالة، 
عميد المحامين التونســيين، إن انتخابــه تم من قبل مختلف الأطياف »إســاميون وتجمعيون 

ويساريون«، مخاطباً الأحزاب السياسية بقوله »دعونا وشأننا«.
وتعهــد بتحييد المحاماة عــن الصراعات الحزبية، مشــيراً إلى أن أولويات عمله ســتتركز 
-بدايــة- على قانون المالية الذي قــال إنه يضم فصولًا ''تضر بمهنــة المحاماة وعلاقة المحامين 

بالقوانين الجبائية''، إضافة إلى ملف المحامين الشبان.
وتم انتخــاب بودربالة، في ســاعة متأخرة من ليل الســبت، عميداً للمحامــن خلفاً لعامر 
المحرزي، بعد تفوقه على منافسه بوبكر ثابت.وأثار نجاح بودربلة، على حساب منافسه المقرّب 
من اليســار، جدلًا كبيراً في تونس، حيــث دوّن طارق الكحلاوي، القيادي الســابق في حزب 
الحراك: »النهضة دعمت من يمكن اعتباره تعبيراً مصغراً على »العصفور النادر«، بودربالة كان 
معروفاً بمهادنته النظام قبل الثورة عندما ترأس فرع تونس، ولا أخاله أصبح معادياً للمنظومة، 
وهو أيضاً ضعيف دونها، وبالتالي ســيكون طيّعاً. المهم أن تكون النهضة داعمة الرئيس حتى 

تكون في موقع المنتصر، خاصة أنها أصلًا في الحكم )دعائياً، أمر مهم، فهي سنة انتخابات(«. 
وأضاف: »بوبكر ثابت، المرشــح القومي، دعمه اليســار.. ولكن التجمعيين أيضاً حشــدوا 
لصالحه. لهــذا ليس دقيقاً تصويره »معادياً للسيســتام«. في الحالتين لــم يكن أمام المحامين 

مرشح مستقل عن الطرفين كي يكون قوياً، والعميد سيكون ضعيفاً في كل الحالات«.
وكتب غازي الشواشــي، الناطق باســم حزب التيار الديمقراطي: »مبروك للأستاذ إبراهيم 

بودربالة انتخابه عميداً جديداً للمحامين. الرجل مهني ومســتقل وجدير بهذه المسؤولية. ومن 
الأكيد أنه سيخدم المهنة وسيحقق عديد الإنجازات للمحامين«.

وتحت عنوان »إبراهيم بودربالة أو الظاهرة التــي أنصفتها المحاماة«، كتب المحامي صباح 
وريمــي: »بودربالــة كان يمثل ذلك القلب العريــض لجموع المحامين المهنيــن الذي لم يخضع 
لتجاذبات السياســة داخل المحاماة، فلم يكن يوماً مرشــح السلطة، كما لم يكن موضوع إجماع 
المعارضة، وفي كل مرة لا يلقى استحســان الماكينات الانتخابية. ويفشــل ولكنه لا يسلم. ربما 
أهم ما تعلمه العميد بودربالة في مسيرته المهنية هو »الدوام ينقب الرخام«. إن ما دفع المحامين 
لاختياره وإنصافه هذه المرة هو إصــراره على النجاح. تعلم الدرس من تلك النملة التي علمت 
تشرشــل قبله وهو منهك على إحدى جبهات القتال مع النازية عندما تسقط حملها وتتدرج إلى 

الأسفل في كل مرة توشك على الوصول إلى الأعلى«.
وأضــاف: »جانب الصواب كل من قــال إن بودربالة لم تكن له ماكينــة انتخابية هذه المرة، 
عوامل عدة التقت وتقاطعت ليكون الأســتاذ الشــيخ بودربالة عميداً هذه المرة، لأنه الاختيار 
الطبيعــي لكل محــام يعرف الأصول، فهو الانســياب الطبيعــي لمجرى النهر، فلو اســتبدلنا 
بالصندوق اختيار لجنة حكماء يســتثيقها المحامون لاختاروا لهــذه الدورة العميد بودربالة، 
وربما للدورة القادمة منافسه الأســتاذ بوبكر بالثابت عملًا بقاعدة الأول بالأول«. وتابع: »أما 
القــول بأن نجاح بودربالة ما كان ليكــون لو لم يضمن جناح حركة النهضــة في المحاماة فهو 
قول مجانب للصواب؛ لأن الصوت النهضاوي لم يفعل أكثر من مسايرة نجاح العميد بودربالة 
بقراءة واستخلاص ما خلصنا إليه بين هذه السطور، الصوت النهضاوي عرف كيف يلعب على 
الجواد الرابح به أو من دونه حتى ينسب النصر له. والعميد الجديد غير مدين لأحد، هو مدين 
فقط للمحاماة ولمســيرته فيها، أما الباقي فلن يذكره التاريخ الذي ســيذكر أن المحاماة أنصفت 

رجلًا تفانى في خدمتها«.

بابا الفاتيكان يدعو إلى 
فتح ممرات إنسانية 

لحماية المهاجرين
■ الفاتيــكان- رويتــرز: أقــام البابا 
فرنســيس صلــوات، أمــس الأحــد، من 
أجــل الضحايــا الذيــن ســقطوا خــال 
ليبيــا  فــي  للمهاجريــن  قصــف مركــز 
الأســبوع الماضــي، ودعــا إلــى اتخــاذ 
إجراءات منسقة لتوفير ممرات إنسانية 
بشكل موسع للحيلولة دون وقوع مآسٍ 

مماثلة.
وأصابت غــارة جوية مركزاً لاحتجاز 
المهاجرين كان يــؤوي مهاجرين أفارقة 
بشكل أساسي في مدينة طرابلس، يوم 
الثلاثــاء الماضي، مما أدى إلى ســقوط 

عشرات القتلى والكثير من المصابين.
وقــال البابــا فــي عظته الأســبوعية 
فــي رومــا: »لا يمكــن للمجتمــع الدولي 
الأعمــال  هــذه  مثــل  عــن  التغاضــي 
الخطيرة«. ودعا البابا أيضاً إلى الصلاة 
مــن أجــل الضحايــا الذين ســقطوا في 
هجمات وقعــت في الآونــة الأخيرة في 
أفغانســتان ومالــي وبوركينــا فاســو 

والنيجر.

نواكشوط- القدس العربي:

 جددت موريتانيا ما سمته »موقفها الثابت 
المتضامن مع جمهورية الســودان وشــعبها 
الشــقيق«، معبرة في بيان نشرته أمس »عن 
كامل ثقتها في قدرة الســودان على استكمال 
مرحلة الانتقــال الديمقراطي للوصول بالبلد 

إلى بر الأمان«.
الإسلامية  الجمهورية  »أن  البيان  وأوضح 
التطورات  اهتمــام  بكل  تابعت  الموريتانيــة 
الحاصلة في دولة الســودان الشــقيقة، وإذ 
تثمن وتبــارك الجهود التــي يقودها كل من 
والمبعوث  الإثيوبي  الــوزراء  رئيس  مبعوث 
الدبلوماســي  الأفريقي  للاتحــاد  الخــاص 
الموريتاني محمد الحســن ولــد لبات، لتنظر 
الذي  الاتفــاق  إلى  بتفــاؤل وارتياح كبيــر 
تم التوصــل إليه بشــأن ترتيبــات المرحلة 
الانتقاليــة، وتعتبــر أن هذه خطــوة مهمة، 
طموحات  تحقيــق  في  التوفيق  لهــا  متمنية 
الشــعب الســوداني الشــقيق فــي الأمــن 

والاستقرار والسلام الشامل«.
يذكر أن لنظــام الرئيس محمــد ولد عبد 
العزيز علاقات مع نظام الرئيس الســوداني 
المخلوع عمــر البشــير ظلت قويــة إلى يوم 
سقوط نظام البشــير في شهر إبريل/نيسان 

الماضي.

موريتانيا تتضامن 
مع السودان في 
انتقالته السياسية

ليبيا: عدد القتلى المغاربة 
في قصف مركز إيواء المهاجرين 

ارتفع إلى 7
■ الربــاط -  الأناضــول: قتــل ســبعة مغاربة جــراء القصف 
الذي تعــرض له، الجمعــة، مركز إيــواء مهاجرين فــي العاصمة 
الليبية طرابلس، بالإضافة إلى ثلاثة في عداد المفقودين، حســب 
الســلطات المغربية. وجاء ذلك حســب بيان لقنصليــة المغرب في 

تونس، صدر في وقت متأخر من ليلة السبت/الأحد.
وقالت القنصلية إنه »تم تســجيل ســبع حــالات وفيات جراء 
القصــف، جــار حاليــاً التحقق مــن هوياتهــا والترتيــب لترحيل 
الجثامين وتســليمها للعائلات المكلومة. وما زال البحث جارياً مع 
الســلطات الليبية للتأكد من مصير 3 مغاربة مفقودين«. ولفت إلى 
أنه »بالنظر لتقلبات الوضع على الميدان وشح المعلومات النهائية، 

من المحتمل أن تتغير الحصيلة«.
وأضاف البيان أنه »من بين 18 مواطناً مغربياً كانوا موجودين 
في المركز حين وقوع الغارة، تم تسجيل 8 مصابين أمكن التواصل 
مباشــرة مع 7 منهم والاطمئنان على حالتهــم«. وتعمل القنصلية 
العامة، حســب البيان، على »اتخــاذ الإجــراءات اللازمة لترحيل 

الجثامين وتسهيل إجلاء الجرحى«.
كانــت منظمة الصحــة العالمية قد أعلنت، الجمعــة، ارتفاع عدد 
ضحايــا القصف الــذي نفذته طائــرات حربية تابعة لميليشــيات 

حفتر واستهدف مركز الإيواء، إلى 53 قتيلًا و130 جريحاً.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية 
للســيطرة على طرابلس، وســط تنديد دولي واسع ومخاوف من 

جانب من الدمار الذي أحدثه قصف مركز إيواء المهاجرين في العاصمة الليبية طرابلستبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة الليبية.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

مُنصــف  الســابق،  التونســي  الرئيــس  قــال 
المرزوقي، إن بلاده مستهدفة من قبل غرفة عمليات 
مخابراتية يديرها »محور الشــر« )في إشــارة إلى 
الســعودية والإمارات ومصر(، مشيراً إلى أن هذه 
الغرفة اســتغلت مــرض الرئيس التونســي لتنفيذ 
ضربــات إرهابيــة بهــدف إحــداث الفوضــى في 

البلاد.
وفي اجتماع شــعبي في مدينــة قابس )جنوب 
شــرق(،  قــال منصــف المرزوقــي، رئيــس حزب 
الحراك إن »الضربــات الإرهابية التي تعرضت لها 
البلاد خلال الخميس الأســود، لــم تأتِ بالصدفة. 
فهذه الضربات التي اســتهدفتنا كشعب ودولة لا 
يمكن أن تأتي إلا بتخطيط وتفكير وغرفة عمليات«.
مــن  قادمــة  إنهــا  يقــول  »البعــض  وأضــاف: 

مجموعــات إرهابيــة، لكــن أي مجموعــة إرهابيــة 
تتكــون من ثلاثة عناصر أساســية: ثلث من صغار 
للاحتــراب  بالعــودة  يرغبــون  الذيــن  المجرمــن 
الاجتماعــي، وثلث مكوّن من المتشــددين الدينيين 
الحقيقيين، وثلث مكوّن مــن المخابرات )مخابرات 
داخليــة ودول خارجية متعــددة(، هذه تركيبة أي 
جماعة إرهابية. وعــادة الثلث الأخير )المخابرات( 
هو من يحرك البقية، بمعنى أن هناك غرفة عمليات 
اســتهدفت بلدنــا وتســبب فــي بضــع ضربــات 

إرهابية، وهناك عمليات قادمة أيضاً«.
وأوضــح أن »تونــس لا يمكــن أن نفهمهــا ما لم 
نفهم المحيط الإقليمي والدولي، فتونس مستهدفة 
من قبــل غرفة عمل مخابرات إقليميــة تريد بنا كل 
الشــر، وخاصة بعد المواقف التي اتخذتها تونس 
ضد محور الشــر )الســعودية والإمارات ومصر(، 
وهــذا يتعلق أيضاً بما يحدث فــي ليبيا والجزائر. 
وغرفــة العمليــات وجــدت فــي مــرض الرئيــس 
التونســي فرصة ســانحة لتنفيذ هــذه الضربات 

الإرهابيــة، وهــذه ليســت نظريــة مؤامــرة بل هي 
نتيجــة تجربــة ثلاثة عقــود في العمل السياســي 
ورئاســة دولــة ورئاســة المجلــس الأعلــى للأمن 
القومــي. وهنــاك ضربــات جديدة قادمــة. فنحن 
- كما أســلفت - مســتهدفون )كشــعب ودولة(، 
وأمننا القومي مهدد، وبالتالي يجب علينا أن نتحد 

جميعاً من أجل الحفاظ على أمننا القومي«.
وكان ســمير بن عمــر، رئيس الهيئة السياســية 
لحــزب المؤتمر من أجــل الجمهوريــة، اتهم المحور 
الســعودي الإماراتــي المصــري بمحاولة إجهاض 
الثورة وتعطيل المسار الانتقالي في تونس، محذراً 
مــن موجة اغتيالات سياســية لتأجيل الانتخابات 

الُمقبلة في البلاد.
كما كشــف عمر صحابــو )أحد مؤسســي حزب 
نداء تونس(، عن تصريح لمســؤول إماراتي، أكد فيه 
أن بــاده تســعى للقضاء بشــتى الطــرق لإجهاض 
التجرية الديمقراطية في تونس، لأنها تخشــى من أن 

تصل »العدوى الديمقراطية« إليها.

قال إن السعودية والإمارات استغلتا مرض الرئيس لإحداث فوضى في البلاد

المرزوقي: تونس مستهدفة من غرفة عمليات يديرها »محور الشّر«

 مُنصف المرزوقي
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي ووكالات:

أكــدت إيــران، أمس الأحد، أنها ستباشــر خــال النهار 
تخصيب اليورانيوم بنسبة محظورة بموجب الاتفاق حول 
برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى »خلال 
ستين يوماً«، في محاولة للضغط على الأطراف الأوروبية في 

الاتفاق للتمسك بتعهداتهم.
وأعلن المتحدث باســم المنظمة الإيرانيــة للطاقة الذرية، 
بهــروز كمالونــدي، للصحافيــن أن إيــران ستســتأنف 
»خلال ســاعات« تخصيب اليورانيوم بمســتوى »أعلى من 

3.67٪«ريثما تتم تسوية بعض التفاصيل التقنية.
ولــم يكشــف كمالونــدي عن رقــم محدد لدرجــة نقاء 
اليورانيوم 235 التي تعتزم إيران تحقيقها من خلال عمليات 
التخصيب، مكتفياً بالقول إنه تلقى الأمر بالتخصيب بالقدر 

الذي تحتمه »حاجات« البلاد.
وأكد مستشــار المرشــد الأعلى، آية الله علــي خامنئي، 
للشــؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أول أمس الســبت، أن 
حاجات بلاده الحالية، من أجل »أنشــطتها السلمية«، تحتم 
تخصيب اليورانيوم بنســبة 5٪ لتغذيــة مفاعل محطتها 
الكهربائية الوحيــدة العاملة بالطاقة النووية في بوشــهر 

بجنوب غرب إيران.
وزير الخارجيــة الإيراني، محمد جواد ظريــف، قال  إنّ 
طهــران قد تخفض تعهداتها في شــكل أكبر، لكــن »كل هذه 
الخطوات يمكــن الرجوع فيها« إذا نفذت الــدول الأوروبية 

تعهداتها.

انتقاد أوروبا

وأشــار في حســابه على موقع »تويتر«، إلــى بدء إيران 
الخطوة الثانية لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، 
منتقداً الدول الأوروبية خاصة الدول الثلاث ألمانيا وفرنســا 

وبريطانيا، لعدم التزامها بتعهداتها.
وكتــب أن إيران وفقاً للبند الـ36 مــن الاتفاق النووي قد 
اتخــذت الخطوة الثانيــة لتدابيرها، وســنواصل في إطار 
الاتفاق النــووي حقنــا القانوني لاتخــاذ التدابير اللازمة 
للحفــاظ علــى مصالحنا أمــام الإرهاب الاقتصــادي الذي 

تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن جميــع هذه التدابير يمكــن الرجوع عنها في 
حال التزام الدول الأوروبية الثــاث بتعهداتها تجاه إيران 

والاتفاق النووي.
وقــال إن الاتحاد الأوروبــي والــدول الأوروبية الثلاث 
فشــلت في تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي خاصة 
بعد خروج أمريكا منه، وإنه ينبغي عليها سياسياً على الأقل 
دعم خطــوة إيران المطابقة للبند الـــ36 من الاتفاق النووي 

ومن ضمنه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبر أن الدول الأوروبية الثلاث لا عذر لها للامتناع عن 
اتخاذ موقف سياســي حازم للحفاظ علــى الاتفاق النووي 

ومواجهة نهج التفرد الذي تقوم به الولايات المتحدة.
وفــي مواجهة تنديد الأســرة الدولية، تؤكــد طهران أن 
الهدف الوحيد من قرارها هو إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 

تموز/يوليو 2015 في فيينا.
وقرار اســتئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى محظور 
هو أحد عناصر الرد الإيراني على القرار الذي أعلنه الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب في أيار/مايو 2018 بالانسحاب من 
الاتفاق بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي 

رفعت عن طهران بموجبه.
وخــال حديثه للتلفزيون الرســمي الإيراني، أكد رئيس 
لجنة الأمن القومي والسياســة الخارجية في مجلس النواب 
الإيراني والممثل الســابق لولي الفقيه في الحرس الثوري، 

مجتبى ذو النور، أن بــاده تخطط لامتلاك القدرات التقنية 
اللازمة لتخصيب اليورانيوم  بنســب تصل إلى 60 و90 ٪ 
لاســتخدامه في الغواصات والســفن التي تعمــل بالوقود 

النووي.
وانتقــد الآلية الأوروبيــة لدعم التبادل المالــي مع إيران 
المعروفة باسم »إينســتكس« قائلًا: »من الطبيعي أن تنبثق 
آلية باســم إينســتكس مــن كائن مشــوه يســمى الاتفاق 

النووي«.
وأضــاف: »مــا كان مقــرراً أن نحصل عليه فــي الاتفاق 
النووي، رفع الحظر تماماً وتحرير اقتصادنا وتســهيله، إلا 
أن أمريكا انسحبت من هذا الاتفاق. ويبدو لي أن التعامل مع 

خروج أمريكا ورد الفعل عليه كان خطأً منذ البداية«.
وأوضح أن »العدو يقوم بحســاباته ويتخذ قراراته بناء 
على تصريحاتنا ومواقفنا، وعندما نتعامل هكذا مع الموضوع 
فمن الطبيعي أن يولد من ذلك الاتفاق المشوه )بالإشارة إلى 
الاتفاق النووي(، شيء باسم إينســتكس المطروح اليوم«، 
مضيفــاً: »فقد كان معلومــاً منذ البداية أن أمريــكا وأوروبا 
يتقاسمان دور الشــرطي السيئ والشرطي الجيد، وأنه  منذ 
البداية لم تكن لدى أوروبا الإرادة لتنفيذ إينستكس، لأنها لو 
كانت لديها الإرادة لنفذت هذا الأمر خلال شــهر أو شهرين أو 

6 أشهر«.

»مضيعة للوقت«

ورأى أن »التعويل على أوروبا مضيعة للوقت«، مستدركاً 
بالقــول: »رغم أننا نأمــل أن تكون آلية إينســتكس مؤثرة 
لتســهيل اقتصادنا والتعويض عن خروج أمريكا من الاتفاق 
النــووي، وتنفيذ الالتزامات من قبــل الجانب المقابل. ورغم 
ذلك فإننــا لا يمكننا أن نغض الطرف عن تجاربنا الســابقة 
وعن الحقائق، وأن ننظر بسذاجة إلى سلوك الطرف المقابل«.

وفي الإطــار ذاته، أكد نائــب وزير الخارجيــة الإيراني 
للشــؤون السياســية، عبــاس عراقجــي، أن الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية لا تعقد الآمال على آلية التعامل التجاري 

مع أوروبا »إينستكس«.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، أمس الأحد، قال: »ليس 
لدينــا أي أمل أو اعتمــاد على أي بلد، وخاصــة الأوروبيين 
وإينســتكس، في هذه الحــرب الاقتصاديــة الأمريكية ضد 
إيران«، مؤكداً أن بلاده لديها مبادرات جديدة مع شــركائها 

الاقتصاديين مثل الصين والهند وتركيا وبقية الدول.
وأشــار إلى أن »إيران أبرمت الاتفاق النووي بحسن نية، 
وأن موقفهــا الحالي علــى الصعيد العالمي يتميــز بالكرامة 
والشــرعية بعد انســحاب أمريكا من هذا الاتفــاق الدولي 
وعدم تلبية مطالبها برفع الحظر، وأن بقاء إيران في الاتفاق 
النــووي كان خطوة معقولة لإتاحــة الفرصة لإيجاد تحرك 

دبلوماسي على الساحة الدولية«.
وتابع قائــاً: »لقــد نجحنا فــي السياســة الخارجية، 
وبالتأكيــد ســنخيب أمل أمريكا فــي سياســتها، وبعد كل 
الأســاليب المعتمدة اضطر الأمريكان لإطلاق دعوات لإجراء 
المفاوضات، وســتكون هذه المرة أيضــاً مخيبة لآمالهم، ومع 
الاعتماد على الشعب والقوات المسلحة والقدرات الدفاعية، 
ســنتجاوز هــذه المرحلة، وســنجبر أمريــكا بالتأكيد على 

التراجع عن مواقفها«.
من ناحية أخرى، أكد عراقجــي أن »ناقلة النفط الإيرانية 
التي احتجزتهــا بريطانيا عبرت الميــاه الدولية في مضيق 
جبل طارق وليس المياه الإقليميــة، وأنها لم تكن متجهة إلى 

سوريا«.
واعتبر احتجــاز بريطانيا للناقلة الإيرانيــة بأنه »عمل 
قرصنة، وأنهم سيســتخدمون كل الأســاليب للحفاظ على 
حقوقهم، ومن بينها تقديم شــكوى إلى المحافل الدولية، كما 
تم اســتدعاء الســفير البريطاني بطهــران لتقديم احتجاج 

رسمي«.

ظريف: يمكننا الرجوع عن إجراءاتنا لو التزمت أوروبا بتعهداتها

طهران باشرت تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق النووي وتهدد بالمزيد

دعوات أوروبية لإيران للعدول عن خطوتها وإسرائيل قلقة
بروكسل  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

 حــث الاتحاد الأوروبي إيران، أمس الأحد، على وقف التصرفات التي تقوض الاتفاق النووي 
لعــام 2015، قائــاً إنه على اتصــال بالأطراف الأخرى الموقعــة على الاتفاق، وقد يؤســس لجنة 

مشتركة لبحث القضية.
وقالت مايا كوتشــيانيتش، المتحدثة باســم فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية 
فــي الاتحــاد الأوروبي، في بيان: »نحن قلقون بشــدة مــن إعلان إيران أنها ســتبدأ في تخصيب 

اليورانيوم بنسبة تفوق الحد المنصوص عليه عند 3.67 ٪«.
وأضافت: »نحث إيران بشــدة على وقف كل الأنشطة التي لا تتماشى مع التزاماتها والعدول 
عنها. نحن على اتصال بالأطراف الأخرى في خطة العمل الشــاملة المشــتركة )الاتفاق النووي( 
فيمــا يتعلــق بالخطوات التاليــة بموجب خطة العمل الشــاملة المشــتركة بما في ذلك )تشــكيل( 
لجنة مشــتركة«.  كذلك، طالبــت الحكومة البريطانية إيران بـ»الوقف الفوري لأي نشــاط يتنافى 

والتزاماتها« في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي.
وأعلنــت وزارة الخارجية البريطانيــة في بيان أنّ »إيران خالفت بنــود الاتفاق النووي، وفيما 
تبقــى المملكــة المتحــدة ملتزمة الاتفــاق بالكامل، ينبغــي أن توقف إيــران فــوراً وتتراجع عن كل 
الأنشــطة التــي لا تتنافى والتزاماتها«. وأضافت: »ننســق مع )الموقعــن( الآخرين للاتفاق فيما 

يتصل بالمراحل المقبلة حسب مضمون الاتفاق«.
وأيضــاً، حضّت برلــن طهران على الاتزام بســقف تخصيــب اليورانيوم المحــدد في الاتفاق 
النــووي. وقال المتحــدّث باســم وزارة الخارجيــة الألمانية: »نحض إيران بشــدة علــى وقف كل 
الأنشــطة التــي تتعارض مــع التزاماتهــا والتراجع عنها«، في إشــارة إلى إنتاج كميــات أكبر من 
اليورانيــوم المنخفــض التخصيب فضلًا عن أنشــطة التخصيب التي تتخطى الســقف المحدد في 
الاتفــاق. وأوضح المتحــدث أن ألمانيا »تتواصل مع بقية الأطراف المشــاركين فــي الاتفاق لبحث 

الخطــوات المقبلة«. وأيضاً، حثت فرنســا إيران على عدم تخصيب اليورانيوم لمســتويات تتجاوز 
النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنســية في بيان: »نحث إيران بشدة على وقف كل الأنشطة التي لا 
تتماشى مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة«.

وأضافت: »فرنســا على اتصال بشــركائها المعنيين في ســبيل وقف تصعيــد التوتر في إطار 
القضيــة النووية الإيرانية«. رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهــو، حذر من أن قيام إيران 

بتخصيب اليورانيوم له هدف واحد وهو »تصنيع قنابل ذرية«.
وجــدد فــي الاجتماع الأســبوعي لحكومتــه مطالبة الــدول الأوروبيــة بالقيام بشــكل فوري 
بفــرض »عقوبات انتقامية« رداً على قرار إيران رفع مســتوى تخصيب اليورانيوم فوق مســتوى 

الـ3,67٪ المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال: »هذه خطوة شديدة الخطورة، وأقول لأصدقائي، رؤساء فرنسا وبريطانيا وألمانيا: لقد 

وقعتم على هذا الاتفاق وقلتم إنه فور اتخاذهم هذه الخطوة، فستكون هناك عقوبات قاسية«.
وأضاف: »أين أنتم؟ وأنا أســأل، ليس مــن باب التحدي وإنما من بــاب المعرفة بالتاريخ وبما 
يحــدث عندما تتمكن الأنظمة الاســتبدادية العدوانية من تجاوز الخط باتجــاه أمور خطيرة علينا 
جميعــاً«. في الســياق، قال وزير الطاقة الإســرائيلي، يوفال شــتاينتس، إن الخطــوات الإيرانية 

بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم »تثير قلقنا«.
جاء ذلــك في تصريحــات للموقع الإلكترونــي لصحيفــة »يديعوت أحرونــوت«، عقب إعلان 
طهــران تخفيض التزامها بالاتفاق النووي. وأضاف أن »إيران بدأت عملياً برفع نســبة تخصيب 

اليورانيوم وتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي«.
وتابع »هذا يعني أن إيران شــطبت الخطوط الحمراء التي وافقت عليها ســابقاً، وهذا التجاوز 

هو خطوة ليست بسيطة باتجاه حيازة السلاح النووي«.
واتهم إيران بأنها »تبتز إسرائيل والولايات المتحدة والعالم نووياً«.

من اليمين نائب وزير الخارجية عباس أراغشي والمتحدث باسم الحكومة علي ربيعي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمال فالفندي أثناء مؤتمر صحافي في طهران

■ هونــغ كونــغ ـ   أ ف ب : تجمّع آلاف المحتجين 
المناهضين للحكومة، أمس الأحــد، في هونغ كونغ، 
أمــام محطــة قطار مثيــرة للجــدل، تنطلــق منها 
القطارات الســريعة المتوجهة إلى الصــن القارية، 
بهــدف مواصلــة الضغط علــى حكومتهــم المحلية 

الموالية لبكين.
ويعــدّ هذا أبرز تحــرك منذ اقتحــام متظاهرين 
المدينة  لبرلمــان  الشــباب  مــن  ومعظمهم  ملثمــن 

وتخريبه في الأول من تموز/يوليو.
ومنذ أسابيع تشــهد هونغ كونغ التي تعد مركزاً 
مالياً دولياً أزمة سياســية عميقة، حركها مشــروع 
قانون يتيح تســليم أشــخاص إلى الصين القارية. 
وأعــرب الســكان عــن رفضهــم للنص مــن خلال 
تظاهرات سلمية هائلة، لكن أيضاً من خلال سلسلة 

مواجهات عنيفة مع الشرطة.
وعلّق مشــروع القانون، لكن ذلك لــم يكن كافياً 
لامتصاص غضب الشــارع الذي ترجــم إلى حراك 
أوسع للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية، والمناشدة 
بوقــف الحدّ مــن الحريات فــي هذه المدينة شــبه 
المستقلة. وسار الآلاف بعد ظهر الأحد في شوارع حي 
»تسيم شا تسوي« الذي يعد مقصداً أساسياً للسياح 

في الجزء القاري من هونغ كونغ.
وقال إديســون البالغ من العمر 18 عاماً »نريد أن 
نظهر للسياح، من ضمنهم السياح من البر الصيني، 
ما يجري في هونغ كونــغ ونأمل أن يتمكنوا من نقل 

ذلك إلى الصين«.

وقام ســكان هونغ كونغ الذين يتحدثون أساساً 
اللغة الكنتونية بإرسال رســائل عبر بلوتوث بلغة 
المندرين )المستخدمة في الصين القارية( على أمل أن 

تصل رقمياً إلى الزوار الصينيين.
ومســتخدماً مكبر صوت، ردد أحــد المتظاهرين 
بلغــة المندرين »لماذا لا يزال هنــاك متظاهرون؟ لأن 

الحكومة لم تصغ إلينا«.
وكتب علــى معظــم اللافتات كلمــات بالأحرف 
المبسطة المستخدمة في الصين بدل الأحرف التقليدية 

المعتمدة في هونغ كونغ وتايوان.
قانون  مشــروع  بإلغاء  المتظاهــرون  ويطالــب 
الترحيل، وبفتح تحقيق مستقل باستخدام الشرطة 
الغاز المســيل للدموع والرصــاص المطاطي والعفو 
للموقوفين واستقالة رئيســة الوزراء الموالية لبكين 

كاري لام.
ووضعت بكين كل ثقلها من أجل دعم الســلطات، 
مطالبــة بفتــح تحقيــق جنائي بحق الأشــخاص 

المتورطين بعمليات عنف.
ووصــل المتظاهــرون فــي إلى محطة »ويســت 
كوولون« التي افتتحت في أيلول/ســبتمبر من أجل 
ربط هونغ كونغ بشبكة الســكك الحديدة الصينية 

للقطارات السريعة.
وأغلقت السلطات المحطة جزئياً خشية من أعمال 

عنف.
ونشــرت فــي محيــط المحطــة ســواتر أمنية 
بلاســتيكية معبأة بالمياه. وســمح فقط للمسافرين 

الذين كانــوا يحملون بطاقات بالدخول إلى المحطة. 
وعلق بيع بطاقات جديدة.

وينــدد المعارضــون بهــذه المحطة التــي كلف 
إنشــاؤها مليــارات اليــورو، ويعتبرونها حصان 
طــروادة الصــن، لأن القانون الصينــي يطبق في 
بعض أجزائهــا، خصوصاً المرتبطة بوكالات الهجرة 

والجمارك الصينية.
وتملك بكين ســلطة قانونية على منصات المحطة 
التي تقع في شــمال المدينة على بعد كيلومترات من 
الحدود مع الصين.قال فنتوس لــو وينغ هونغ أحد 
منظمــي الاحتجاجات أن المتظاهرين »سيســيرون 
بكل ســلمي وعقلاني وراقٍ«، مؤكداً أن ليس لديهم 
نية باحتلال المحطة لأن ما يحرك التظاهرات أساساً 

هو الخوف من التسليم إلى الصين.
وخاطب  الحشــد »يمكن لــكل أصدقائنا من البر 

الرئيسي أن يلحظوا مدى سلمية هذه التظاهرة«.
وســمحت الشــرطة بالتجمــع لكنها ناشــدت 

بالهدوء.
وينص الدستور في هونغ كونغ على أن القوانين 
الصينية لا تطبــق في المدينة، إلا في مجالات محددة 

مثل الدفاع.
وبموجب اتفاق تســليم هونغ كونــغ بين لندن 
وبكين في عــام 1997، تتمتع المدينــة بحريات غير 
موجــودة في باقــي الصــن، مثل حريــة التعبير، 
استناداً إلى مبدأ »بلد واحد ونظامان«. لكن يرى كثر 

في المدينة أن هذه الحريات مهددة.

تظاهرات في هونغ كونغ أمام محطة قطار »صينية«

الجوف ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلنت جماعــة الحوثي في اليمــن، أمس الأحد، 
تصنيع صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة جديدة، 
لمواجهة »التحالف العربي« الذي تقوده السعودية. 

وحســب وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(، بنسختها 
الحوثيــة، افتتح مهدي المشــاط رئيس ما يســمى 
المجلس السياسي الأعلى )بمثابة الرئاسة في مناطق 
اليمنية  العســكرية  للصناعات  معرضا  الحوثيين(، 
الذي يحتوي علــى نماذج للصواريخ الباليســتية 

والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة. 
وأضافــت الوكالة: أنــه »تم إزاحة الســتار عن 
الأسلحة اليمنية الجديدة التي تشمل صاروخ قدس 
1 المجنح، وطائرة صماد 3 المسيرة، وطائرة صماد 1 

المسيرة الاستطلاعية، وطائرة قاصف 2 المسيرة«. 
وتابعت أن »هذه الأســلحة الجديدة، تعد إضافة 
نوعية ســتعزز من القــدرات العســكرية اليمنية، 
وســتغير مســار ومجريــات المعركة مــع العدوان 
)التحالف العربــي( باعتبارها أســلحة ردع فاعلة 

ومهمة«. 

وكثفــت جماعــة الحوثي فــي الفتــرة الأخيرة 
هجماتها بالطائرات المســيرة والصواريخ متوسطة 
المدى على أهداف ســعودية أبرزها مطــارات المدن 

 ‎.السعودية المحاذية لليمن
في الســياق، أعلنت الحكومــة اليمنية مقتل 190 
مدنيا فــي انفجار ألغام زرعتها جماعــة أنصار الله 
الحوثية، في محافظة الجوف، شــمالي البلاد، منذ 

بدء الحرب.
وقال بيان صادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان 
في محافظة الجــوف، إن جماعة الحوثي الانقلابية، 
قامــت بزراعــة الآلاف من الألغام فــي جميع أنحاء 
مناطق المحافظــة، خصوصا في الأماكن التي أجبرت 

على الانسحاب منها.
وأضــاف البيان أن »جماعــة الحوثي عمدت إلى 
تفخيخ بعــض المناطق لتــودي بحيــاة المئات من 
المواطنــن وإصابة العديد بإعاقــات كلية أو جزئية 

نتيجة فقدانهم لأطرافهم جراء الانفجارات«.
وحسب البيان تم تســجيل 190 حالة وفاة و385 
إصابة وتشوهات وإعاقة وبتر وأكثر من 105 حالات 
تدمير للســيارات والممتلكات العامة، بالإضافة إلى 
التسبب في قتل أكثر من 100 من المواشي، بفعل ألغام 

الحوثيين.
وناشــد كل المنظمــات الدولية والمحليــة المعنية 
بســرعة التدخل لإنقاذ الأهالي في محافظة الجوف 

من هذه الكارثة الإنسانية المهددة للحياة.
ووجه، نداء عاجلا إلــى الأمم المتحدة ومبعوثها 
إلى اليمن مارتــن جريفيث لزيارة الجوف والاطلاع 
على ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الإنسانية 

في المحافظة قبل الحوثيين.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا 
بين القــوات المواليــة للحكومة ومســلحي جماعة 
»الحوثي« المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمســيطرين 
على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ 

أيلول 2014. 
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عســكري 
عربي، تقوده الجارة الســعودية، القوات الحكومية 

في مواجهة الحوثيين. 
وأدى القتال المشــتعل بفي ليمن فــي 30 جبهة، 
إلى مقتل 70 ألف شــخص، منذ بدايــة العام 2016، 
حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشــؤون الإنســانية، خلال إحاطة له أمام 

مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.

الحكومة الشرعية اتهمتهم بقتل 190 يمنياً عبر زرع ألغام في محافظة الجوف

الحوثيون يعلنون تصنيع
رة لمواجهة التحالف  صواريخ وطائرات مسيَّ

■ لندن  ـ  رويترز : ذكــرت صحيفة »ذا ميل أون صنداي«، أمس الأحد 
أن السفير البريطاني في الولايات المتحدة، وصف إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب بأنها »لا تؤدي واجباتها كما ينبغــي« و»خرقاء« و»تفتقر 

للكفاءة« وذلك نقلا عن سلسلة من مذكرات سرية.
وفي مذكرات للحكومة البريطانية خلال الفترة من عام 2017 إلى الوقت 
الحالي، قال الســفير كيــم داروش، إن ترامب »يشــع اضطرابا« ونصح 
المســؤولين في لندن بأنهم إذا أرادوا التعامل معه بفاعلية »فعليكم بطرح 

أفكاركم ببساطة بل وبفظاظة«.
ونســبت الصحيفة إلى داروش قوله في إحــدى المذكرات »لا نرى حقا 
أن هذه الإدارة ســتصبح أكثر طبيعية وأقل اختلالا وأقل تقلبا وأقل تمزقا 

بالخلافات وأقل حماقة وانعداما للكفاءة من الناحية الدبلوماسية«.
وقالــت الصحيفة إن داروش وصــف الإدارة الأمريكيــة في مذكرات 
أخرى بأنها »لا تؤدي واجباتها كما ينبغي على نحو فريد«، مشيرا إلى أن 
تقارير إعلامية عن »معارك بالسكاكين« داخل البيت الأبيض »صحيحة في 

معظمها«.
وكتب يقول »ربما نكون أيضا فــي بداية الانحدار وليس مجرد التقلب 

الشديد.. قد يطرأ أمر يؤدي إلى العار والسقوط«.
لكن الســفير حذر المســؤولين البريطانيين في الوقت نفسه من تجاهل 
ترامب، قائلا إن هناك فرصة »يُعتد بها« لفوزه بفترة ثانية في الرئاســة. 
وقــال إن ترامب »قد يخرج من وســط النيران متضررا لكن ســليما مثل 
)الممثل أرنولد( شــوارزنيجر في المشــاهد الأخيرة من فيلم ذا ترمينيتور 

)المدمر(«.
وبــن،  متحدث باســم وزارة الخارجيــة البريطانيــة إن المنتظر من 

السفراء هو »تزويد الوزراء بتقييم صادق دون مواربة للسياسة في البلد 
الذي يعملون فيه«.

وأضاف »آراؤهم ليست بالضرورة هي آراء الوزراء أو الحكومة. لكننا 
ندفع لهم رواتب ليكونوا صرحاء«.

وأردف قائلا »من المهم أن يتمكن سفراؤنا من تقديم النصيحة وأن تظل 
سرية. إن فريقنا في واشنطن على علاقات قوية بالبيت الأبيض وستصمد 

هذه العلاقات دون شك في وجه مثل هذا السلوك الشرير«.
وفي مذكرة مكتوبة الشــهر الماضي، تحــدث داروش عن حيرة داخل 
الإدارة الأمريكية بســبب قرار ترامب التراجع عن توجيه ضربة عسكرية 
لإيران قائلا إن تبرير ترامب قراره بعدد الضحايا الذين كانوا سيسقطون 

بسببها »لم يكن مقنعا«.
وقــال »الأرجح هو أنه لم يكن صادق العزم تماما وكان يشــعر بالقلق 
من تأثر فرصه في 2020 بتراجعه فيما يبدو عن الوعود التي قطعها خلال 

الحملة الانتخابية في 2016«.
وأضاف »هجوم إيراني واحد آخر في المنطقة قد يعيد ترامب إلى ما كان 
عليه. والأكثر من ذلك، فإن إزهاق روح أمريكي واحد ستحدث فارقا كبيرا 

على الأرجح«.
وخــال زيارة الدولة التي قام بها لبريطانيا الشــهر الماضي، أســهب 
ترامب في الحديث عن »العلاقة الخاصة« بين الولايات المتحدة وبريطانيا 

ووعد باتفاق تجاري »استثنائي« بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
ونشــرت »ذا ميل أون صنداي« رســالة بعث بها داروش بعد الزيارة، 
وقال فيها إن الرئيس وفريقه »انبهروا« بالزيارة وإن بريطانيا ربما تكون 
»حديث الشهر« لكنها »)الولايات المتحدة( لا تزال بلد شعار »أمريكا أولا«.

قال إنها تفتقر للكفاءة و لا تؤدي واجباتها 

السفير البريطاني في أمريكا يصف إدارة ترامب بأنها »خرقاء«
■ ريو دي جانيرو ـ  أ ف ب: أثار الرئيس البرازيلي جايير بولســونارو 
موجة جديدة من الجدل هذا الأســبوع بدفاعه المتكرر عن عمالة الأطفال في 
البلاد. وقال، خلال منتداه الأســبوعي الذي يبث مباشــرة عبر »فيسبوك«: 

»أعمل منذ أن كنت في الثامنة من عمري، والآن أنا ما أنا عليه«.
وتوجّه الخميس إلى مشــاهديه قائلا »انظروا، عندما يعمل طفل يبلغ من 
العمر ثمانية أو تســعة أعــوام في مكان ما، فإن الكثير مــن الناس يدينونه 
باعتبــار ذلك عمالة قســرية أو عمالة أطفال«. وتابع »لكــن إذا دخّن الطفل 

معجون الكوكا، فلا أحد يقول شيئا«.
وأضاف »العمــل يجلــب الكرامة للرجال والنســاء، بغــضّ النظر عن 
أعمارهم«. وأعاد بولســونارو التطرّق إلى الموضوع خلال مناســبة رسمية 
الجمعة. وقال »عملتُ منذ ســن الثامنة في زراعة الــذرة وقطف الموز، أثناء 
متابعتي الدراســة في الوقت نفســه«. وأضاف »اليوم أنا ما أنا عليه. هذه 

ليست غوغائية، إنها الحقيقة«.
ونشــر الســبت فيديو يعود لعام 2017 يظهر الطفل فرانك غياشيو )11 
عاماً( الذي يملك مؤسســة لجز العشــب ومن المعجبــن بالرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، وهو يجز عشــب البيت الأبيض. وكتب بولســونارو على 

الفيديو »العمل يعلي من شأن« الإنسان.
أثارت تعليقات الرئيس البرازيلي ردود فعل انتقادية شديدة.

وقال السياســي الاشتراكي مارسيلو فريكسو »هذا أفضل مثال لتحريض 
طفل على عدم العمل، ولمنعه من أن يكبر ليصبح بالغا مثل )بولسونارو(، مع 

كل هذا الكم من الكراهية وعدم الكفاءة«.
ونشــرت في الأثناء وســائل إعلام برازيلية مقابلة لعام 2015 لشــقيق 

بولسونارو يناقض فيها كلام الرئيس البرازيلي.

وقال ريناتــو بولســونارو لمجلة »كريســير« إن »والدي كان شــخصاً 
بوهيمياً، لكن لم يســمح مع ذلك لأي من أبنائه بالعمل، لأنه اعتبر أن عليهم 

مواصلة دراستهم«.
ويمنع القانون البرازيلي الأطفال دون 16 عاما من العمل، لكن يســمح لمن 

هم في الـ14 بالعمل كمتدربين.
ووفقا لمعهد الجغرافيا والإحصاء، يعمل في البرازيل نحو 2.5 مليون طفل 

ومراهق تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و17 عاما.
وأعلنت المســؤولة عن شــؤون مكافحة عمالة الأطفال فــي وزارة العمل 
البرازيلية باتريسيا سانفيليشي لموقع »يو أو ال« أن »ما نحاربه كل يوم في 
اطار ســعينا لدفع المجتمع إلى التفكير بطريقة مختلفة هو حجج أن العمل لا 

يسبب أذى أو أنه بديل صالح«.
والجمعة حاولت داماريس ألفيش وزيرة حقوق الإنسان والأسرة والمرأة 
في حكومة بولســونارو وضع حد لهذا الجدل. وقالت »جيلنا عمل منذ ســن 
مبكرة للغاية، أنا عملت منــذ الصغر، لكن هذا لا يعني أنه يجب إلغاء تجريم 
)عمالة الأطفــال(«. وأضافت »لنكــن واضحين، عمل الأطفــال يعد انتهاكا 

لحقوقهم وهو أمر لا يمكن السماح به«.
ويثير بولسونارو باستمرار جدلا في تصريحاته. وقال في عام 2011 في 
مقابلة مع مجلة »بلاي بوي« إنه يفضل أن »يموت« ابنه »في حادث« على أن 
يكون مثلي الجنس. وقال أيضاً إن الفقراء جاهلون لدرجة أنهم غير قادرين 

على استيعاب فكرة التخطيط الأسري.
وعندما كان نائباً فــي عام 2014، قال عن إحدى زميلاته إنها »قبيحة جداً 
لدرجة أنها لا تســتحق حتى اغتصابها«. وأمره قــاضٍ بدفع تعويض بقيمة 

2500 دولار للسيدة بسبب هذا التصريح.

قال إنه عمل منذ كان في الثامنة من عمره... وشقيقه كذّب تصريحاته

الرئيس البرازيلي يثير الجدل مجددا بدفاعه عن عمالة الأطفال
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مصر اليوم

صفقة القرن
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على عرض كوشــنر صهر الرئيس الأمريكي 
صفقــة القرن على العــرب، حيث نصح الدكتور ســعد إبراهيم اســتاذ 
الاجتماع في الجامعــة الامريكية في القاهرة ورئيــس مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية في مقال له في »المصري اليوم«، الفلسطينيين والعرب 

بقبولها مؤقتا، ثم المطالبة بالمزيد، عملا بسياسة خذ وهات.
 واســتعرض تاريخ الرفــض العربي منذ قرار الأمم المتحدة بتقســيم 
فلســطين عام 1947 وقيام إســرائيل وحرب 1948 التي خســرتها الدول 
العربيــة، وأدت الحروب التالية إلــى ضياع كل فلســطين، بل واحتلال 
اراضي سوريا ومصر في حرب 1967 وقال: »نحن نقول لا ضير ولا ضرار 
من قبول الفلسطينيين خطة ترامب وكوشنر، الازدهار مقابل السلام وذلك 
لســببين على الأقل: السبب الأول هو أنه لا توجد بدائل أخرى للتعامل مع 

ذلك الصراع الذي قارب تاريخه على المئة عام. 
الســبب الثاني هو أنها لن تكون آخر المطاف، فليقبلها الفلســطينيون 
وليســتمروا فــي طلب المزيــد، وذلك بالضبــط ما كانت تفعلــه الحركة 
الصهيونية منذ أول مؤتمر لها في مدينة بازل السويســرية عام 1897 إلى 
قرار التقسيم بعد ذلك بخمسين عاما عام 1947، وليكن دأب الفلسطينيين 

أن يأخذوا، وألا يتوقفوا عن المطالبة بالمزيد. 
وفي كل الأحــوال حتى لو ابتلعت إســرائيل كل مــا تبقى من الأرض 
الفلسطينية، فما دام هناك ما يقرب من ستة ملايين فلسطيني في فلسطين 
وفي الشــتات، فإن الغلبة أو الندّية الســكانية هي لصالحهم في الأجلين 
المتوســط والطويل، فمعدل المواليد للمرأة الفلســطينية هو ضِعف مثيله 
لدى المرأة الإســرائيلية، ولــم تعد هناك هجرات يهوديــة كبيرة تفد إلى 
إســرائيل من خارجها، بعد هجــرة اليهود الروس واليهود الفلاشــا من 
إثيوبيا، وأظن أن ذلك لم يَغِب عن القيادات الصهيونية الإسرائيلية، وفي 
مقدمتهم بنيامين نتنياهو نفســه، وربما كان ذلك وراء الحاجة إلى تمرير 
عدة قوانين في البرلمان الإســرائيلي الكنيست تُمعن في تكريس الطبيعة 
اليهودية لإســرائيل، وهي قوانــن عُنصرية في طبيعتهــا، ومن الممكن 
تحديها في المحاكم الدولية بل أمام المحكمة العُليا الإســرائيلية نفســها، 

اللهم قد بلّغت اللهم فاشهد وعلى الله قصد السبيل«.

خطة لن تجد مساندة
وفي »الأهرام« قال رئيس المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام مكرم محمد 
أحمد: »إذا كان صحيحا أن العــرب هم الذين يمولون هذه الخطة، فلماذا 
يعهدون بالمهمة إلى غرينبلات وجاريد كوشــنر، بدلا من أن تصدر الخطة 
باســم الجامعة العربية، أو الدولة صاحبة النصيــب الأكبر في التمويل 
كي تحظى الخطة بمســاندة المجتمع الدولي بالفعل، لأن خطة غرينبلات 
وكوشــنر تواجه الرفض الكامل من الصين وروســيا، اللتــن تعتبرانها 
منافية للشــرعية والقانــون الدولي، كما يرفضها الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، الذي يعتبرها التفافا ماكرا على الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني في حق تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة، التي تعيش إلى 

جوار إسرائيل. 
ومن المؤكد أن صفقة القرن لا تلقي القبول الواضح من أي طرف عربي، 
ومن الصعــب إن لم يكن من المســتحيل أن تجد الخطة مســاندة عربية 
واضحة ويكاد يكــون مصيرها الوحيد هو الدفن، لكن المشــكلة الآن من 
الذي يمكــن أن يقوم بعملية الدفــن، خاصة أن غالبيــة العرب يرون أن 
الخيار الأســلم والصحيح تركهــا لمصيرها المحتــوم ولتذهب في غياهب 

النسيان«.

الإملاءات الترامبية
وفي »الشروق« قال ناجح إبراهيم ساخرا من الاثنين كوشنر وترامب: 
»كوشــنر وأمثاله يظنون أن ثمن فلســطين عدة مليارات من الدولارات، 
والغريب أنها من أموال العرب تعطى لأمريكا لتهب بعضها للفلســطينيين 
كــي يتنازلوا عن بلادهــم وديارهم، والأموال التي ســتعطى للســلطة 
الفلســطينية لن تنفق إلا برعاية وإشــراف إســرائيليين، ومــا أدراك ما 
الإشــراف الإســرائيلي، لو كانت أمريــكا مهتمة برفاهية الفلســطينيين 
مــا عرقلت وضيقت عمــل الأونروا في فلســطين، وهل يمكــن للاقتصاد 
الفلســطيني أن ينمــو بعيدا عن دولته المســتقلة؟ وهل يمكن للســلطة 
الفلسطينية أن تبيع فلســطين مقابل دولارات قليلة ستستولي إسرائيل 
وأمريــكا على أكثرها، بحجة أو بأخرى. الصفقة أخرجت القدس تماما من 
المفاوضات، وقد بدأ ذلك بإجراءات أمريكية معروفة وغير مسبوقة، وبذلك 
ضاعت القدس كلهــا من أيدي العرب، الصفقة عبارة عن إملاءات ترامبية 
في صفقة إجبار وإذعان لا خيارات فيها، وهي سرقة كاملة لفلسطين بدون 
مقابل، وإذا كان الخليج هو الذي سيساعد الفلسطينيين فلم لا يساعدهم 
كما ســاعدهم من قبل بدون أن يبيعوا فلسطين لإسرائيل. الصفقة ليست 
تســوية ولكنها تصفية للقضية وتســويق ما لا يسوق وتمرير ما لا يمرر، 

وبيع ما لا يباع، فما طبخه ترامب ونتنياهو للعرب هو السم بعينه«.

الرقم الصعب
وإلى »الوفد« ومقال أمينة النقاش رئيســة تحريــر جريدة »الأهالي« 
وقولها: »المفاجأة الحقيقية كانت لكوشــنر وترامــب عندما تبين لهما أن 
مقاطعة السلطة الوطنية الفلسطينية قد نجحت في إفشال ورشة المنامة، 
وحتى المشاركة العربية فيها كانت رمزية، تستطلع مجريات الأمور، بينما 
كانت قيادات الدول العربية المشــاركة تؤكد أثناء عقد الورشــة تمسكها 
بمبادرة الســام العربية، كمرجعية لحل النزاع مع إسرائيل، القائمة على 
مبادلة الأرض بالســام، وإقامة الدولة الفلســطينية على حدود يونيو/
حزيــران 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، وكان لبنان يعلن بوضوح 
رفضه القاطع لتوطين نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني في أراضيه. المفاجأة 
أن الســلطة الوطنية بقيادة أبومازن باتت رقما صعبــا لم يعد بالإمكان 
تجاوزه للتوصل لأي نوع من التسويات، حتى لو كانت اقتصادية مغرية، 
فما بالك وهي تافهة لا تحتاجها الســلطة الوطنية، لو أن إسرائيل أفرجت 
عن أموال الفلســطينيين التي تســطو عليها، وترفض ردهــا إليهم. ما لا 
يدركه كوشــنر ونسيبه ترامب أن محمود عباس لم يعد يستطيع أن يقدم 
تنازلات في الحقوق الفلسطينية حتى لو أراد ذلك، لأن الدماء التي سالت 
والتضحيات التــي تم تقديمها لكي يحصل الفلســطينيون على دولة في 
مساحة لا تتجاوز ٪22 من فلســطين التاريخية هي الحد الأدنى المقبول 

من قبلهم«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة وقراراتها في رفع أســعار الوقود وبالتالي إلغاء دعمه 
نهائيا وبيعه بالســعر العالمي ومقــال محمد أمين  فــي »المصري اليوم« 
الــذي طالب الدولة بمراقبــة التجار لضمان عدم اســتغلالهم للمواطن، 
وتشكيكه في قدرتها على ذلك قائلا: »الحكومة أصدرت توجيها بألا تكون 
الزيادة مرهقة للمواطنين فــي أي حال، وأظن أن هذه التوجيهات لا تكفي 
أبدا، فالتجار لن يرتدعوا لأن الحكومــة تطالبهم بمنع المغالاة، فمنذ متى 
كان التجار يمتثلون لطلبات الحكومــة؛ ويقولون طلباتك أوامر؟ مهم أن 
تتحــرك كافة الأجهزة لضبط الســوق، ومهم أن يكــون هناك دور لجهاز 
حماية المســتهلك، فلا يصح أن يســدد المواطن الفاتــورة مرتين أو ثلاث 
مــرات، وتعالوا نتكلم في موضوع التســعيرة، ألم تكــن هناك تعليمات 
وزاريــة وقوانين وقرارات بالإعلان عن التســعيرة؟ حــدث هذا بالطبع 
فإلى أي حد تم الالتزام بالتســعيرة والإعلان عنها؟ لم يســتمر الأمر أكثر 
من شــهر، لم يشــعر الناس بأن هناك قانونا، لم يشعر الناس بأن عندنا 
حكومة هذه هــي الحقيقة بالضبط، وللأســف عندنا قوانــن وقرارات 
منظمة، نريد حملات تجوب المدن والأحياء والشوارع، نريد حملات على 
المخابز والمتاجر والســرفيس، لا تتركوا الناس في مواجهة جشع التجار 
وسائقي الميكروباص وبائعي الخضار، إعملوا خطوطا ساخنة للتواصل 
مع الناس، ردوا عليهم ولا تهملوهم أو »تطنشوهم« لا بد أن يشعر الناس 
بوجود حكومة في حياتهم تحميهــم ولا تبيعهم للتجار، صحيح ارتفعت 
أسعار الوقود؛ لكن ينبغي أن لا تحرق هذه الأسعار جيوب وقلوب الناس، 

لا بد أن يشعروا بوجود الدولة في حياتهم«.

جرأة القرار
يســتطيع عادل الســنهوري في »اليوم الســابع« أن يقول إن كل من 
ســبقوا الرئيس السيسي منذ منتصف الســبعينيات لم تكن لديهم جرأة 
القــرار والقدرة على المكاشــفة والمصارحة بشــأن الوضــع الاقتصادي 
الداخلــي، وكانت النتيجــة ضياع فــرص ذهبية على مصــر وتنميتها 
وتطورها، خاصة تحسين مستوى معيشــة الطبقات الأكثر فقرا والطبقة 
المتوسطة. فانتشرت العشــوائيات في القاهرة والمحافظات، حتى بلغت 
ما بين -1109 1171 منطقة وفقا لتقارير مركــز معلومات مجلس الوزراء 
ومعهد التخطيط القومي عام 2007 وســكنها حوالى 15 مليون نسمة، بما 
شــكل وقتها ٪25 من ســكان مصر، وتحولت هذه العشوائيات إلى بؤر 
للإجرام والعنف والتطرف، ومأوى لجماعات الظلام ومرتع لها، وتراجع 
مســتوى الخدمات الصحيــة والتعليمية والخدمات العامة وســيطرت 
العشــوائية على كل مكان في مصر، بســبب تراجــع أو تخلي الدولة عن 
دورها في تدشين المشروعات القومية الكبرى في كل أنحاء مصر، وتوفير 
الآلاف بل الملايين من فرص العمل، وانهارت البنية الأساســية في الدولة 
ولم يكن هناك حلول سوى »المســكنات« وإبقاء الوضع على ما هو عليه. 
ثم جاءت أحداث يناير/كانون الثانــي 2011 وما بعدها، ليزيد الطين بلة 
وتتفاقم وتتراكم المشاكل المعيشية، وكادت أن تصل إلى حد إعلان إفلاس 
مصر. الكل يتفق رغم الألم والمعاناة من صعوبة القرارات وتنفيذ برنامج 
الإصــاح الاقتصادي، أنه لم يكن هناك حــل للمريض وللجثة التي تلفظ 
أنفاسها- وأعني الوضع الاقتصادي لمصر- ســوى جراحة عاجلة تؤلم 
المريض ألما شــديدا، لكنها الحل الوحيد والفاعــل لإنقاذ حياته وتعافيه، 
واســتعادة حيويته وعافيته، حتى يكــون قادرا علــى العمل والإنتاج 
والتنميــة وفق رؤيــة واضحة وإرادة سياســية متوافــرة. لا أبرر قرار 
الحكومة  بالزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية.. فهي لا تحتاج إلى 
تبرير، لأنها واقع لم يكن هناك بد ســوى اللجوء إليه حتى تستقيم أمور 
اقتصادية معوجة في مصر، وحتى يذهب بالفعل الدعم إلى مســتحقيه.. 
فقد زاد الحد الأدنى للمرتبات إلى 2000 جنيه وزادت المعاشات علاوة على 
زيادة الميزانيات المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، وبرنامج التأمين 
الصحي وتطوير التعليم.. وتحســن الخدمات مثل مشــروعات الصرف 
الصحي ومياه الشرب والكهرباء. في السابق تخوفت الحكومات السابقة 
من ترشــيد الدعم منــذ يناير/كانون الثاني 77 التــي تحولت إلى »عقدة 
سياسية« للحكومات اللاحقة وحتى 2012 فسارت بمبدأ المسكنات ومنطق 
من لا يملك يعطي لمن لا يســتحق ولمن يســتحق أيضا..فكانت النتيجة أن 
شريحة اجتماعية معينة لديها الثروة تستفيد من الدعم المخصص للفقراء 
وذوي الدعم المحدود، واستفاد من يملك سيارة وسيارتين وثلاث سيارات 
أحيانا، والشــركات والهيئات الغنية والســفارات بالأســعار الرخيصة 
نفســها للمواد البترولية، في ظل توفير الدولة أكثــر من 160 مليار جنيه 
لدعم المحروقات.. هل كان ذلك عدلا أم سفها وإهدارا لأموال الدولة لصالح 
شــريحة معينة تمتلك حوالى 7 ملايين مركبة خاصة، أي نســبة حوالي 
أقل من ٪7 فقط من إجمالي عدد الســكان في مصر ـ 105 ملايين نســمة. 
القرارات الأخيرة مع باقي خطــوات برنامج الإصلاح الاقتصادي جاءت 
لعلاج التشــوهات الاقتصادية والمالية والنقدية وتوفير حوالي 40 مليار 
جنيه لصالح محدودي الدخل والأكثر احتياجا، في صورة زيادة مرتبات 
وتحسين مســتوى الخدمات ورفع مســتوى المعيشــة وبرامج الحماية 
الاجتماعية.. ترشــيد الدعم الهدف منه هو توفير فائض مالي، تســتطيع 
الدولة من خلاله تنفيذ مشــروعات اجتماعية تصــب في صالح المواطن 
البســيط والأجيال المقبلة، وتصب بشــكل كلي في تحسين مستوى النمو 
الاقتصــادي. الحكومة عليها الآن الدور المهم في زيادة الإنتاج وترشــيد 
وخفض الاســتيراد وزيادة الإنتاج وتوفير السلع الغذائية والرقابة على 
الأسواق والضرب بيد من حديد على جشع التجار وغيرهم.. فرد الجميل 

للشعب يجب أن يكون سريعا ومباشرا«.

حكاية الخميرة
أما عباس الطرابيلي في »الوفد« فيقول: »لأنني لست ممن يحصل على 
أي دعم، وليس عندي أي بطاقة تموين، لا أعرف هل ما زال رغيف العيش 
المدعم بثمنه الخمســة قروش، يخــرج من المخابز؟ أم أصبــح في ذاكرة 
التاريــخ.. ولا أعرف وزنه ولا حجمه، وبالتالي طعمه إذ تناســت المخابز 
حكاية الخميرة.. وهي أساس جودة الرغيف. وبسبب سوء حالة الرغيف 
المدعم، انتشــرت المخابز »الأهلية« التي تقدم الرغيف البلدي غير المدعم، 
بعضه يباع بســعر 25 قرشــا.. ويكاد إنتاجه قد توقف، ثم رغيفا بنصف 
جنيه، ثم أصبح الرغيف بجنيه كامل.. الآن ارتفع ســعر  الرغيف نفســه 
إلى 125 قرشــا.. حقيقة هــو رغيف يؤكل ولا نرمي منه شــيئا.. ولما كنت 
أعشق الرغيف البلدي، فأنا ممن يدفعون في هذا البلدي أي سعر.. بشرط 
الجودة. وفي الإسكندرية كنت مجبرا على شراء 12 رغيفا بلديا.. لا أعرف 

له شكلا أو طعما.. وهل دخل النار.. وخضع لعملية الغربلة لإزالة الشوائب 
والردة المليئة بالرمال والحصى.. والثمن عشرة جنيهات، أما عن الرغيف 
الشــامي، أو اللبناني، فهو متعــدد الأوزان والأشــكال ووزن الرغيف لا 
يتعدى 20 غراما.. ولا تسأل عن الوزن أو الثمن. وما يزعجني أن الرغيف 
البلدي ـ غير المدعم ـ أصبح بلا أي مواصفات ولا أي اشتراطات لإعداده.. 
مهما كان المخبز يملك حرية تحديد وزنه وبالتالي سعره.. إن التزم المخبز 
بمدة الإنضاج لأن تقليلها يعني تقليل الوقود المســتخدم.. وبالتالي يصل 
التوفير والربح إلى كمية الوقود اللازم لتقديم الرغيف للناس. وأسأل هنا 
وزير التمويــن الدكتور علي المصيلحي ما دامــت الحكومة لا تتدخل الآن 
في تســعير الرغيف البلدي غير المدعم.. فلا أقل من أن تتدخل في تحديد 
مســتوى جودته.. وذلك من خلال عودة جولات مفتشــي التموين على 
المخابز.. وإن كان هذا صعبــا الآن.. فأين مباحث التموين؟ أم هذه أو تلك 
يعتبــر تدخلا من الدولة في حرية التجارة؟ ورحــم الله زمنا كان مفتش 
التموين يخشاه أصحاب المخابز وعمالها.. ولم نعد نسمع الآن عن حملات 
رجل التموين على المخابز لنرى مدى نظافتها، وأيضا مدى جودة ما تنتج 
من خبز، ما دامــــــت المخابز الآن وحــــدها وبدون تدخل من الدولة لا 
تتحرك ولا تتدخل في تحديد ثمن ووزن الرغيف غــــــير المدعم. وحرية 
التجارة ليس لها أي دخل بمســــتوى جودة ما يشتريه الناس. وإذا كان 
صعبا التدخـــــــل لتحديد السعر.. فلا أقل من تحديد مستوى الجودة، 
فالمصري يعشــق الرغـــــــيف البلدي، ولا يقبل إلا مضطرا على تداول 
العيش اللبنانــي. كل الرجاء.. وكل الحلم أن يتذكــر الدكتور المصيلحي 
هذه المخابز وأن يحظى برعايته.. فلا يعشـــــق البلدي.. إلا المصري ابن 

البلد«.

ألاعيب السائقين
صح ما توقعت، ووقف المصريون خلف إجراءات الإصلاح الاقتصادي، 
وتقبلــوا عملية التحريك البســيطة في أســعار المــواد البترولية، التي 
بالتأكيد ســتكون لها آثار على كل السلع، وكان محمود غلاب في »الوفد«، 
شاهدا على حركة السرفيس في الشارع بعد إعلان التعريفة الجديدة، إذ 
قالت مواطنة للســائق حبة عليكم وحبة علينا، قال لها تحت أمرك يا أمي. 
وقال راكب آخر إنت مش هتدفعلنا مــن جيبك، النصف جنيه الزيادة في 
الأجرة مش مشــكلة، أنا بدعم به اقتصاد وطنــي. رد راكب آخر الزيادة 
دي بيلهفها صاحب الســيارة. قال السائق ســعر البنزين ارتفع. رد آخر: 
هل الزيادة في البنزين تحتاج إلى رفــع الأجرة نصف جنيه. قالت راكبة 
ارتحنا من أزمة الفكة، الأجرة كانت بـ 2.5 جنيه أصبحث ثلاثة جنيهات، 
وعندما يصــل المترو لن نواجه غلاســة تقطيع المواصــات. الحوار في 
»الباص« كشف عن مشكلة حقيقية يواجهها الركاب، وحلها في يد المحافظ 
وإدارة المرور فــي كل محافظة، وهــي قيام الســائقين بتقطيع الطريق، 
وأصبح الراكب يصل إلى منزله بعد ركوب ثلاث وســائل مواصلات على 
الأقل، وبذلك يوفر السائقون البنزين والوقت ويسلمون الركاب لآخرين 
بأجرة جديدة، ويكتشف الراكب أنه دفع ضعف الأجرة التي كان سيدفعها 
في حالة ركوبه وســيلة مواصلات واحدة. مثلا ســائق ينقل الركاب من 
موقف الجلاء أمام قســم الدقي، المفترض أنه يقــوم بالتحميل إلى إمبابة 
أو الوراق، ولكنه يُبلــغ الركاب بأن آخره الكيــت كات، ويضطر الركاب 
إلى اســتقلال ميكروباص آخر للانتقال إلى إمبابــة والوراق والوحدة، 
هذا يتكرر في معظم المناطق والمســافات، ويحتاج إلى حل بدلا من ألاعيب 
السائقين التي تستنزف الركاب. الحوار لم ينته بين الركاب، المخاوف من 
زيادة أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والفراخ والمواد التموينية وسائر 
الســلع، التي تكون بدايتها تحريك سعر الوقود، وعندهم حق في ذلك. رد 
راكب: الحكومة عاملة حسابها وكلفها الرئيس السيسي بضبط الأسواق، 
وتشــديد الرقابة على منافذ البيــع، ومكافحة الممارســات الاحتكارية، 
والسيطرة على الأسعار. الكلام الأهم قاله الركاب في نهاية الخط، قالوا: 
الرئيس السيســي كان صريحا مع المواطنين عندما قال هتتعبوا شــوية، 
وشــكر المصريين على تحملهم الأعباء عندما قال أنتم الذين تحملتم عبء 
الإصلاح الاقتصادي، وبشرنا بجني الثمار، اتفقوا قائلين: نحن في عصر 
المصارحة التي هــي أقرب الطرق للإقناع، وقالــوا: اقتصاد مصر في نمو 
مســتمر، والدولة ســيطرت على عجز الموازنة، وخفضت فاتورة الديون 
وأقامت آلاف المشــروعات في وقت قياســي، وكانت تحتاج إلى عشرات 
الســنين وراعت محدودي الدخل، وجعلتهم لا يشعرون بزيادة الأسعار 
عندما قررت تعويضهم في صورة مشروعات تكافلية ساهمت فيها القوات 

المسلحة والشرطة، لتوفير السلع للفقراء بأسعار مناسبة«. 

حرب الغلاء
 أما دينا عبد الكريم فــي »المصري اليوم« فتقول: »لا أريد أن يبدو رأيي 
مستفزا للبعض.. إلا أنني لست من أنصار الغضب من موجات تحرير سعر 
المحروقات، ولســت ممن يعتقدون أنها اضطهاد من الدولة لمواطنيها، لأن 
الدولة تدرك تماما أنها في أمس الحاجة الآن لإرضاء الناس الذين صبروا 
ودعموا واحتملوا كثيرا. لكن رغــم أن الدولة يتحتم عليها إرضاء الناس 
لكن ليس عليها )نفاقهم( بإبقاء الســعر، ولا هي مطالبة بالتبرير لإجراء 
معروف مسبقا بطريقة مبالغ فيها. الحكومات تختار أسلوبها في التعامل 
مع الناس لكنها لا تقصده غالبا، أي أنها تقرر في أغلب الحالات )الطريقة( 
لكنها لا توصفها، بل يُترك الوصــف والتقييم للأداء الحكومي للناس في 
أغلب الأحيان. حكومات كثيــرة تختار طريقة )الدهاء( وهو ليس مرادفا 
أبدا للذكاء.. إنمــا هو تركيبة عجيبة من الغباء واللؤم، من الغباء جدا أن 
تكون شــركتك تحقق أرباحا معقولة في ظل تحديــات اقتصادية عنيفة، 
وتصر على عدم زيادة المرتبات. من الغباء جدا أن تزيد أسعار المواصلات 
الحكومية جنيها كاملا في كل وســيلة مواصلات في حين أن زيادة ســعر 
البنزيــن لم تتعد الـــ٪20. من الغباء أن تقدم المطاعــم المكتظة بالناس 

خدمة رديئــة ومرتفعة الثمن جدا، ويصر الناس علــى التردد عليها. من 
الغباء جدا أن يكون ســعر الإقامة في فنادق مصر 3 أضعاف مثيلاتها في 
العالم، ونصر على ذلك رغم عدم وجود أي ميزة تنافســية للســياحة في 
مصر، سوى الهبات الطبيعية التي منحها لنا الله من جو وشواطئ، وعدم 
وجود أي قيمة مضافة نقدمها للسائح من خدمات مميزة أو خبرة متكاملة. 
من الغباء أن نربي أولادنا على فكرة مريضة أن كل ما هو ماركة مشــهورة 
يستحق أن ندفع فيه قيمة مرتب شــهر لعامل، أو ما يكفي لمصروفات عام 
دراسي كامل لطفل في مدرسة. من الغباء أن تتحول أسعار المدارس المهولة 
إلى أمر طبيعي وأن نقبل بهذا طالما هناك آباء وأمهات يقتطعون ويوفرون 
من قوتهم حتى يتعلم أبناؤهم، ويحصلوا على حقهم الطبيعي في وطنهم. 
من الغباء أن نصمت على أحوال اجتماعية كثيرة غير مناسبة، وأن نأخذ 
من الحضارات أســوأ ما فيها. حرب الغلاء يجب أن تكون حربا مشتركة، 
حكومات يقظة لا تقبل أن يعاني الناس بلا طائل، سوق عمل عادلة وجادة 
في الوقت نفســه، بحيث يعمــل الناس وهم مقدرون قيمــة العائد الذي 
ســيحصلون عليه إذا اجتهدوا والجزاء إذا خابوا. حرب الغلاء يجب أن 
تجعل ظاهرة )الأموال الســهلة( المتمثلة في تجــارة الأراضى والعقارات 
وحركات البيع والشــراء الســريعة والمريبة تختفي وتجعل دائرة رأس 
المال طبيعية لا مجال فيها لأموال سهلة غير معلومة المصدر. لست أستاذة 
اقتصاد هنــا.. لكنني أدرك أن حرب الغلاء قاســية تحتاج إلى الكثير من 

الذكاء«.

أخطار حقيقية
»حتــى وقت قريــب جدا، كنــا نظن أن هنــاك خطرا كبيــرا جدا على 
الصحافة الورقية في العالم أجمع، بســبب الدور المتنامي جدا للصحافة 
الرقميــة الإلكترونية، الآن يتضــح لنا أنه حتى هــذه الصحافة الرقمية 
تواجه أخطارا حقيقية، لأن القراء، غير مستعدين لأن يدفعوا أموالا مقابل 
حصولهم على الأخبار. تفاصيل هذا التطور الخطير كشفها، معهد رويترز 
لدراســة الصحافة الموجودة في مركــز الأبحاث في جامعة أكســفورد، 
كما يخبرنا عماد الدين حســن في »الشــروق«. المعهد يتتبع الاتجاهات 
الإعلامية، وتموله مؤسســة تومســون رويترز. في هذه القصة الخبرية 
المهمة التي كتبها جاى فولكونبريدج، نكتشف أن التحديات الكبرى التي 
تواجهها المؤسســات الإخباريــة، لا تأتي فقط من شــركات التكنولوجيا 
العملاقــة، لكن لأن أغلب الناس لا تريد الدفع مقابــل القراءة على المواقع 
الإلكترونية. ويكشــف أيضا بالأرقام والإحصائيات معلومات ذات دلالة، 
ومنها مثلا أنه لم تحدث ســوى زيادة طفيفة في نســبة الراغبين في دفع 
المال مقابل القراءة، بل إن بعض المشــتركين توقفوا عن دفع اشتراكاتهم. 
ومــن يملك المال، فإنه يفضــل أن يدفعه مقابل مشــاهدة أفلام الفيديو أو 
سماع الموســيقى. والنتيجة المتوقعة إذا اســتمر هذا السلوك هي انهيار 
لبعض المؤسســات الإعلامية. وهناك قلة كانت تشترك في أكثر من خدمة 
إخبارية، لكنها الآن تريد الاســتمرار في اشــتراك واحد فقط. تفسير ذلك 
من وجهة نظر راسموس كلايس نيلسن مدير معهد رويترز، هو أن القراء، 
لا يجدون هذه الصحافة صادقة أو جديــرة بالثقة، أو حتى تنقلهم لمكانة 
أفضل. سيقول البعض، لكنّ هناك إقبالا كبيرا حتى الآن على شراء بعض 
الصحف الكبرى، أو الاشتراك فيها، والطريف في هذا الصدد أن ٪40 من 
الاشتراكات الرقمية الجديدة، في صحيفة مرموقة مثل »نيويورك تايمز«، 
كانت موجهة في  الأســاس للكلمــات المتقاطعة، ووصفــات الطبخ طبقا 
لإحصائية وردت في موقع فوكس نيوز الإخباري. ٪7 فقط ممن هم تحت 
سن الخامسة والأربعين قالوا إنهم سيشتركون في خدمات الحصول على 
الأخبــار، في حين اختار ٪37 الفيديوهات و٪15 الموســيقى، علما بأن 
خدمة الأخبار مثلا هي مزيج مقدم من عدة صحف ومواقع إخبارية كبرى 
تتولاه »أبل نيوز بلاس«. كما أن ثلث المشاركين في استطلاع رأي بريطاني، 
قالوا إنهم يتحاشــون الأخبار لأنها محزنة بسبب تداعيات »البريكست« 
المشــكلة الكبرى أن الأخبار تواجه تهديدا متزايدا مــن مقدمي الخدمات 
الترفيهيــة مثل نتفليكس وســبوتفياي وآبل ميوزيــك، وأمازون برايم، 
خصوصا وسط الأجيال الجديدة من الشباب الأصغر سنا. تقرير رويترز 
يقول إن هناك بصيصا من الأمل في الإعلانات ذات الربح المنخفض، التي 
ما تزال تتدفق على الصحف ومؤسســات الأخبار، ولهذا فهناك تقدير أن 
جانبا كبيرا من الأخبار سيظل مجانا، لكن بشرط أساسي أن يستمر تدفق 
الإعلانات التجارية. الســؤال: من يضمن ذلك؟ والإجابة لا أحد. قد يسأل 
البعض، ومــا علاقة كل ذلك بنا نحن في مصر أو المنطقة العربية؟ الإجابة 
محزنة وقاتمة، فإذا كان هذا هو حال مؤسسات الأخبار الورقية والرقمية 
في أمريكا وبريطانيا والبلدان الغربية المتقدمة، فماذا سيكون عليه حالنا 
نحــن في المنطقة العربية؟ فــي الغرب هناك حريات بــا حدود، وموارد 
اقتصادية كبيرة، ورغبة في القراءة بسبب وجود رأي عام حيوي ومؤثر، 
وصحافة تستطيع أن تنتقد الرئيس الأمريكي ليل نهار، ولا يمكنه حتى أن 
يمنعها من دخول البيت الأبيض، كما حدث قبل شــهور في واقعة مراسل 
»سي أن أن«. في الصحافة الغربية هناك تنوع كبير في المحتوى، وجاذبية 
بلا حــدود، وتنافس في كل مجالات الحياة، من الأحزاب السياســية إلى 
الموضة إلى اختيار الديانات الوضعية الجديدة. لكن كيف سيكون الحال 
لو طبقنا المعيار نفســه علــى الصحافة في مجتمعاتنــا العربية، التي ما 
تزال تتقاتل على الهويــة القبلية والطائفية، وكأننــا ما نزال في حروب 
القبائل الهمجية والوحشية؟ المســألة صارت وجودية، وإذا كان القارئ 
أو المســتهلك لا يريد أن يدفع اشتراكا للأخبار خصوصا القصص الخبرية 
التي يطالعها في المواقع الإخبارية، فكيف يمكن للمؤسســة الصحافية أن 
تســتمر، خصوصا إذا كانت مواردها الإعلانية محدودة؟ إذا اســتمر هذا 
المنهج في الغرب، وانتقلت عدواه للشــرق، فالمؤكد أن غالبية المؤسسات 
الصحافية التقليدية ستضطر لإعلان إفلاسها، ولن يتبقى لنا إلا الصحف 
التي تمولها الحكومات فقط، وهي لا تســتحق لفــظ صحف، لأنها مجرد 
نشــرات روتينية مملة لا يقبل عليها القراء ومصيرها الانقراض إن آجلا 

أو عاجلا«. 

الجماهير تكتفي بالشكوى من قرار زيادة أسعار الوقود وسخرية من عدم قدرة الحكومة على مواجهة جشع التجار

خطة »الازدهار مقابل السلام« تواجه الرفض الكامل من الصين وروسيا وسعد إبراهيم يدعو الفلسطينيين لقبولها واتباع سياسة خذ وطالب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

 كان الاهتمام الأكبر لغالبية المصريين وللصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 6 و7 يوليو/تموز، هو هزيمة المنتخب المصري لكرة 
القدم في مباراته مع منتخب جنوب افريقيا، وخروجه من البطولة، والغريب أنه بدلا من سيطرة الحزن على الناس، لوحظ شماتة وعدم رضا 
بالنتيجة، لأنه منذ بداية المباريات، واداء المنتخب رغم فوزه في المباريات الأولى، لم يكن في المســتوي الذي يبشــر بأنه ســيتمكن من مواصلة 
المشــوار حتى النهاية، والفوز بالبطولة. وجاءت صدمة الهزيمة، رغم امتلاء مدرجات إســتاد القاهرة بحوالي خمســة وســبعين ألف متفرج، 

وحضور عدد كبير من أسر شهداء الجيش والشرطة، ورفع صورة ضابط الصاعقة الشهيد أحمد منسي لإثارة حماسة اللاعبين.
واهتمت الصحف بالمكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي مع أمير دولة الكويت لبحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في 
المنطقة، ولم يكشــف المتحدث الرســمي باسم رئاسة الجمهورية ما دار بالضبط، هل مثلا أخر نتائج الوساطة الكويتية بين قطر وكل من مصر 

والسعودية والبحرين والإمارات؟ أم عن الأزمة بين أمريكا وإيران وانعكاساتها على المنطقة.
واهتمت الصحف أيضا بســفر الرئيس إلى النيجر لترؤس أعمال القمة الاســتثنائية الافريقية، لإطلاق منطقة التجارة الحرة على مســتوي 
القــارة، بصفته الرئيس الحالــي للاتحاد الافريقي. وأبرزت الصحف زيادة حجــم الصادرات المصرية إلى افريقيا. أمــا الخبر الأبرز فهو قرار 
الحكومة رفع الدعم نهائيا عن الوقود، وفق خطتها المعلن عنها منذ خمس ســنوات برفعه نهائيا هذا العام، وتخليص الميزانية من الأعباء التي 
كانت ســببا في عجزها واســتمرار اســتدانتها داخليا وخارجيا. وكما توقع النظام خاصة وزارة الداخلية، ووزيرها اللواء محمود توفيق، لم 
يحدث أي رد فعل جماهيري غاضب أو نزول للشــوارع للتظاهر، واقتصر رد الفعل على الشــكوى أو ســب الحكومــة. أما المقالات فكانت عن 
ثــورة الثلاثين من يونيو/حزيران والهجوم علــى الإخوان وكذلك مهاجمة تركيا، والهجوم على صفقة القــرن وعلى الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب وصهره جاريد كوشــنر ممن ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية. وكذلك استمرار الصحف في الحديث عن »تنظيم الأمل« الذي تم 
القبض على أعضائه، وتدخل مخابرات إحدى الدول الأوروبية للإفراج عنهم، بدون أن تكشف الصحف اسم هذه الدولة. والاهتمام الآخر هو 
ترقب إعلان نتيجة الثانوية العامة وامتحانات القدرات، التي ستجرى للناجحين الراغبين في دخول كليات معينة، وتعاقد وزارة الأوقاف مع 
وزارة التضامن الاجتماعي لتخصيص ثلاثين مليون جنيه في إطار مبادرة الرئيس »حياة كريمة« لكل مواطن لتأثيث مئتي شقة شهريا للأسر 

الفقيرة، والمعروف أن هذه المبادرة تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارا ومئة وأربعين مليون جنيه لثمان وسبعين قرية. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

إبراهيم الحجري٭

إبراهيم خليل٭

أمير تاج السر * 

تطور
منــذ فترة قليلة، أعدت قــراءة رواية »خزي« للكاتب 
الجنــوب افريقــي الحاصل علــى جائزة نوبــل، جون 
ماكســويل كويتزي، وكنــت قرأتها للمــرة الأولى منذ 
أكثر من خمســة عشــر عامــا، فــي ترجمتهــا العربية، 

الصادرة عن دار ورد في سوريا.
فــي الحقيقة لم أعد قــراءة تلك الرواية بســبب عدم 
وجــود ما يمكــن قراءته، وهنــاك دائما مــا يحتاج إلى 
قراءة، بــل بغرض متابعــة رصد التطور لــديّ كقارئ، 
وإن كان ثمــة اختلاف فــي تذوقي الآن عن ســابقه أم 
لا؟ بخصــوص بعــض الأعمــال التــي أعتبرهــا مهمة، 
وهو شــيء جربته فــي أعمال عديدة لعــدد من الكتاب 

المفضلين، كما سأوضح.
روايــة »خــزي«، روايــة متوســطة الحجــم، وتدور 
أحداثهــا في كيــب تاون، فــي جنوب افريقيــا، أي بلد 
الكاتــب، ومســرح جميــع أعمالــه كمــا أعتقــد، وهــي 
رواية عــن الأخلاق إن صــح التعبير، وكمــا يتضح من 
عنوانها أن ثمة خللا ما، أو شــرخا مــا في الأخلاق قد 
حدث، وهذا ما ســنقرأه في الرواية، في قصة الأستاذ 
الجامعــي، المطلّــق، الــذي يعيــش أعــزب فــي المدينة، 
ويبحث باســتمرار عن ما يملأ فراغ اللذة الحسية لديه، 
سواء عند زميلات في العمل، أو زوجات زملاء، أو حتى 
بنــات ليــل محترفات، يعثــر عليهن عن طريــق وكالات 
لتشغيل المهاجرات المسكينات في تلك الأعمال السيئة، 
وبعضهن قد يكن زوجات وأمهات، ولكن يضطررن إلى 
العمل في أوقات محددة بعيدا عن بيوتهن وأزواجهن.

المدرس الجامعي لا يود أن يعيش كزوج مرة أخرى، 
ولا يود أن يتبع طريق العمر الذي من المفترض أن يقوده 
الآن إلــى الحكمة والالتزام، ومراعاة أنه أيضا أب لفتاة 
تعيش في مدينة أخرى بعيدا عن نزواته. سيتعرف إلى 
واحدة من المهاجرات في وكالة للتشــغيل، وسيلتقيها 
أســبوعيا وســيغرم بها، ويفقدها بعد ذلك ربما بسبب 
صحوة ضمير لديها، أو ربما تحسن وضعها الحياتي، 

وفضلت حياة أسرتها.
ولأن الكليــة التــي يــدرس فيهــا مقــررا فــي الأدب، 
وأيضــا في الموســيقى غاصــة بالفتيــات الطموحات، 
الباحثــات عــن المعرفــة لدى معلمــن مــن المفترض أن 
يكونوا آباء، لا وحوشــا، فهو لا يتوقف عند حد، وتبدأ 
علاقة الخــزي مع طالبة عنده، ســتنهي تاريخه كمعلم 

جامعي، وتفضي به إلى الطريق.
الروايــة قــد تبــدو عاديــة، فــي طرحهــا، وحافلــة 
بالإشــارات والإيحــاءات العادية عن الجنــس الذي لم 
يعد الآن، فــي الكتابــة الحديثة، لدى الكتــاب المهتمين 
بأمره، إيحاءات وإشــارات، وإثارة، بل أصبح فلسفة، 
وحوارات عميقة، وقد تقرأ روايــة كاملة تدور أحداثها 
فــي بيت للدعــارة، كما فــي روايــة: »الميتــات« للكاتب 
المكسيكي خورخي إيبار، التي ترجمها صالح علماني، 
وصــدرت مؤخرا عــن دار جامعة حمد بــن خليفة، ولا 
تعثــر على كلمة واحدة خادشــة، أو مشــهد مخل، إنها 
رواية عنيفة في فلسفتها وتعريفها للبيزنس في مجال 
الجسد، بوصفه نشــاطا تجاريا ربما يكون خاطئا، في 
نظــر البعض، لكنــه ليس كذلك في نظــر البعض الآخر، 
وهذه بالطبــع وجهة نظر لن يتقبلها الناس بســهولة،، 

مهما أحيطت بتلك البلاغة، والمتعة في القراءة.
لن أخوض فــي تفاصيل أخرى عــن رواية »خزي«، 
ولكــن أردت أن أوضــح الاختلاف الــذي يحدثه الزمن 
لدى القــارئ في تفاعله مع الأعمــال التي يقرأها مرات 
خلال فترات متباعدة، إنه بالقطع ليس تذوقا أو تفاعلا 
ثابتــا، ولكن يتغيــر كثيرا أو قليلا بحســب المــدة التي 
مضــت، والتطــور المعرفي الــذي قد يكون وصــل إليه 
القارئ في تجوله حول القراءة أو داخلها، شيء شبيه 
بالتطــور لدى الكاتب نفســه، ذلــك الذي يبــدأ صغيرا 
تبهره جملــة كتبها فــي رواية أولى، فيزهــو بها ويود 
لــو قرأها العالم كله، ثم يكتشــف بعد ســنوات طويلة، 
حين يقرأ نصه ذلك، أنه لــم يكتب ما يبهر، مجرد جملة 

عادية، يمكن أن يكتبها أي شخص.
نعــم كانت رواية مثل »خزي« فــي تلك الفترة مبهرة 
لي كثيرا، شخصياتها، عقدها النفسية، حلولها الممكنة 
وغير الممكنة، أحداثها كلها، والأهم من ذلك إحساســي 
بــأن مــن الصعوبــة كتابــة روايــة مثلها في مشــهدنا 
العربــي،، ولكــن بعد كل تلك الســنوات، وأنــا أقرأ في 
ســقطة المدرس الجامعي، كنت أقرأ بعادية مطلقة، بلا 
حمــاس ولا تفاعــل من أي نــوع، وقد مــرت في ذهني 
قصص شــبيهة بتلك السقطة طالعتها في كتب أخرى، 
وأيضــا  تذكرت بأنني شــاهدت فيلما ســينمائيا، عن 
مدرس جامعي، يقيم علاقة مع طالبة، ويخضع لمجلس 
تحقيــق ينتهــي بإيقافه عــن العمــل، ولا أدري هل كان 

مأخوذا عن قصة كويتزي، أم لا؟
روايــة أخرى مثــا، قرأتها قديما بالحماس نفســه 
الــذي قرأت به رواية »خــزي«، إنها الرواية المشــهورة 
»المعلــم ومرغريتــا« لبولغاكوف، وهي مــن درر الأدب 
الروســي، كما يقــر الكثيرون، وتتحدث عن الشــيطان 
والقياصــرة، ومواضيــع عديــدة داخل كتــاب بحجم 
ضخــم. هــذه الروايــة، أي »المعلم ومرغريتــا«، اقتنيت 
نســخة منها مؤخرا وحاولت في أيام كثيرة أن أقرأها 
ولــم أتقدم كثيرا، ومؤكد ليس بســبب خلل في الكتابة 
أو المعنــى، إنــه خلــل أن تتطــور قرائيا، وتكبــر عمريا، 

وتصبح القراءة المهمة عبئا كبيرا لديك.
ســؤال: هل يحس القارئ الجديد أو القارئ الشاب 
الــذي ســيقرأ روايــة قديمة لأول مــرة الآن فقــط، بأي 
خلل؟ هل ســيحس بأن الزمن تجاوز عملا مثل »زوربا« 
اليونانــي أو غيره؟ لا أعــرف حقيقة، وأعتقــد أن الأمر 
يعتمــد على تذوق كل قارئ علــى حدة، وعلى الرغم من 
اختلاف التقنيــات الكتابية كما قلت، لكن ربما تجد من 
يتحمــس للأعمال القديمة، لأنه يقرأهــا لأول مرة، وقد 
يحــس بالفرق إن عــاد وقرأها مرة أخرى بعد خمســة 

عشر أو عشرين عاما.
لن نحول القراءة إلى لغز، ولن نوحد الآراء بالتأكيد، 
فلكل منا تجربته في كل شــيء حياتي، والقراءة منهج 

حياتي بلا شك.

٭  كاتب سوداني

رواية »مملكة الجواري« لمحمد الغربي عمران

أصوات وأزمنة نسائية من عمق تاريخ اليمن
■ اجتهــد الروائــي، بشــكل ملحوظ، على مســتوى 
توظيــف الأصوات والضمائر أثنــاء الحكي، حيث لازمت 
ظاهرة الالتفات عملية السرد، إذ نلفي، في الفصل الواحد، 
أحيانا، انتقالا مفاجئا من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب، 
أو الغائب أو الغائبة، بشــكل يربك المتلقي، ويجعله يعيد 
التفكير في ما يقرأ، مرات، قبل أن يواصل مســاره، وعلى 
الرغم من صعوبــة هاته التقنية الروائية على مســتوى 
البناء، والانتقــال والتحول، ومــا يصاحبها من مراجعة 
زاويــة النظر، وأبعــاد التموقع من الحدث والشــخصية 
والفضــاء، والذات وإعــادة ترتيب ســياق حضور الأنا 
الفاعلة ضمن المحكي، فــإن الغربي عمران، بفضل حنكته، 
اســتطاع النجاح فــي تمثــل خصوصيــات كل انتقال، 
وضبط إيقاع حضور المكونات والعناصر الســردية، تبعا 
للدور المنوط بهــا، وتراتبية الأهــداف والغايات الفكرية 
والجماليــة المصممة مســبقا، فقد كان يســتعمل الحكي 
بضمير المتكلم عندما يتعلق الأمر بســرد انفعالات الذات، 
وتوترهــا، وتفاعلها مع الســياقات المتحولة، والبوح بما 
يخالج دواخلها؛ تزامنا مع حركية الوقائع، وتبدل الحالات 
النفســية: )يبهرني اكتمال القمر... يدعوني للحلم وسط 
ســناه الذي أضفى عليّ شعورا بالأمان والسكينة... أتابع 
أطواره من خلف نافذتــي... أفكر في طريقة لإيجاد موطئ 
لقدمي خارج تلك النافذة... أحلم بالتجوال ليلا، باحثا عن 

باب يمكنني من الدخول إلى قاعات القصر
ثم يســتعمل ضمير الخطاب، حينما يكون السرد معنيا 
بتوجيه رســالة مــا إلى شــخص بعينيــه، حضوريا أو 
افتراضيا، لأن الضمير »أنت«، اســتنادا إلى ما ذهب إليه 
ميشــال بوتور، يتيح للروائي وصف الشــخصية مثلما 
يتيح لــه رصد الكيفية التــي تتخلق بها اللغــة على هذا 
المستوى، يقول السارد معتمدا ضمير الخطاب: )وأخرجتِ 
لفافة كبيرة: هذه توراتك، بينما المرأة تهز رأسها مشجعة. 
اســتمررت مشــغولة كجندي لا يخطــئ، فأخرجت قطع 
أقمشــة.. قطعة بعد أخرى..( ، أما استعمال ضمير الغيبة، 
ونمثل له بهــذا المقطع مــن الروايــة، )كان صوتها باردا 
وحزينا... وقد تحولت شــقرة وجهها إلى صفرة باهتة.. 
أضحت عيناها تنظــران خلف الأشــياء( ، فقد كان يأتي 
ليعزز انتقــال الراوي مــن داخل الدائرة إلــى خارجها، 
ليرصد حركة العالم من موقع براني شبه محايد، وحينما 
يعجز عن أن يكون قريبا من الوقائع، مشاركا فيها، مندسا 
ضمن عوالمها، وهــذا ينطبق كثيرا على شــخصية جوذر 
الذي كان عاجــزا عن معرفة خبايا ما يقــع في القصر من 
أحداث، رغم تواجده فيه، حيث يظل ينتظر لفائف شوذب 
كي تطلع علــى ما جد في هذا العالم الغامض، الذي أنهكته 
سريته ودسائســه وأحابيله، التي يكاد لا يسلم منها أحد 
داخل هذا الســجن الكبير، ما يشــي بكون الروائي يعي 
وظيفــة التلاعب بالضمائر، وخلق حركية على مســتوى 
التنقل المــرن بينها، إذ إنها، بوصفها تقنية فنية للســرد، 
لا تسمح بتمييز الشــخصيات عن بعضها بعضا وحسب، 
ولكنها أيضا، »تعتبر السبيل الوحيد الذي بوساطته يمكن 
التفريق بين المســتويات العديدة للوعي، أو للكمون الذي 
يشــكل كل واحد منها، ويموضعها ضمن الآخر وضمننا«. 
أما في مــا يتعلق بمســتوى الأصوات، فعلــى الرغم مما 
يحصــل من تقابل بين الــرواة، واســتكمال بعضهم عمل 
بعض، بصيغة مختلفة، تبعا للمســافة التــي يتخذونها 
من العوالم الســردية وأحداثها، وتفاعلاتها، وانســجاما 
مــع أدوارهــم ووظائفهــم، وإحداثيــات حضورهم في 
خرائط التموقع التي هندســها الروائي، مع سبق الإصرار 
والترصــد، بما يحفظ للعوالم تجانــس منطقها الداخلي، 
ومســتويات التوتر بين عواملها وعناصرهــا ومكوناتها 
المختلفــة، حيث نجد صوت )جوذر( الــذي غالبا ما يكون 
بضمير المتكلم، ثم صوت )شوذب( الذي يتخذ، هو الآخر، 
ضمير المتكلم، ثم صوت الــراوي الرئيس الذي ينوع بين 
ضميريْ الغيبة والمخاطب، وهما ضميران يتيحان له النظر 
إلى العالم الروائي من فوق، والتحكم في تفاعلاته بلمحة 
بانورامية، فضلا عن ذلك، يمكــن القول إن تعدد الضمائر 

والصيغ الســردية، في الرواية، يأتي بالأساس، بوصفه 
خطة من الراوي لتنويع مواقع السرد، وخلق إيهام واقعي 
سحري لدى المتلقي. ونسجل كذلك، مسألة تعمد الروائي 
عدم تسمية بعض الشــخصيات، وتركها منكرة، تتحرك 
بصفاتها الملازمة لها، مثلما فعل مع شخصية )ذي الساق(، 
وصاحب أوراق جوذر وشــوذب، والأســتاذة الحقوقية، 
وغيرهــا، وهي تقنية روائية تلمح إلــى غموض العوالم، 
وتعضد قضية الأقنعة الإنســانية التي يسهل وضعها في 
ســياقات متحولة حفاظا على المراكز، أو طمعا في التستر 
على الآخرين بأفعال قد تقود إلى الموت أو الهاوية، كما أنها 
توحي بكون هؤلاء يتحركون بدون هويات محددة داخل 

نســق واحد، وهم مهيؤون لتغيير ملامحهم، وتاريخهم، 
تبعا للمواقــع التي يتخذونها، يقول الراوي على لســان 
الجارية شــوذب مخاطبة عاشــقها جوذر: )وأنت تعرف 
كيف أن كل جارية في حمى الملكة يغير اسمها.. وتدرس بما 
يجب عليها فعله حتى تنسلخ من أمسها.. وكل ما يتعلق بها 
مهما كان صغيــرا.. لتنتمي كليا إلى حياة جديدة محورها 
الملكة... لقد كنت صادقا، وأنت تعدد تلك الأسماء.. فبعض 
الجواري ينســن أســماءهن لكثرة تغييرهــا... البعض 
تتجاوز أسماؤهن العشرين.. بل إن بعض الأسماء تتغير 
في ظرف أســبوع، تبعا للمهمة( ، ويضيــف الراوي على 
لســان الجارية ذاتها: )فارعة كائــن التقيتك فيها.. أما أنا 
فكنت فندة وشوشــانا التي كان يقينك ينكرني.. فأنا كل 
الأسماء، وكذلك بيلســان وأروى وما لم تسمع به أيضا.. 
كان لي من الأســماء الكثير.. وأنت لم تكن تعرف أن اسم 
شــوذب كان قد مات.. لم يعرفه أحد منــذ دخلت القصر، 
والتحقت بالملكة أســماء في صنعاء.. لكنني لم أجد نفسي 
في كل تلك الأســماء حتى جاء من ينعتني بأروى، وهو ما 

كنته.. وهو آخر أسمائي، وأحبها إلى قلبي(.
ولكي يترســخ الانطباع الســابق، جماليا وفكريا، لجأ 
الروائي إلى تغيير ملامح شخصياته، انسجاما مع طبيعة 
العالم الذي يتفاعلــون فيه، وهو القصر، حيث يضطرون 
لاســتعمال أســماء مختلفة، وألقاب كثيرة بــن مرحلة 
ومرحلة، حســب الحاجة، وطبقا للإملاءات والتعلميات 
التي تفد عليهم بدون أن يكــون لهم حق في طلب التبرير 
أو التســاؤل عن الأســباب المنطقية المؤدية لذلك، فهناك 
شخصيات حملتْ أكثر من اسم مثل: شوذب، وجوذر، غير 
أنه على الرغم من الغموض الذي يلف ملامح الشــخوص 
وهيئاتها، فإنها تكاد تكون مرايا متقابلة لبعضها بعضا، إذ 

ترى مأســاتها في وجوه بعضها، وتجسد كل منها مواقف 
بعضها، ومســوخها، وطموحاتها، وهمومها في مسارات 
بعضها، إلى درجــة أنها تلتبس، في أحيــان كثيرة، على 
بعضها بعضــا، كما حدث لجوذر الذي مــا عاد يعرف من 
هي شــوذبه من العدد الكبير من الجواري اللائي يتقنعن 
وراءها، في فضاء مســكون بالقلق والخوف، والغموض، 
والســرية، والدسيسة، المكيدة، اســتتباعا لنظام صارم 
ودقيق لا يقبل الخطأ، وقد تتحول فيه هفوة بســيطة إلى 
جرم يقــود صاحبه إلى حتفه، يقول الراوي على لســان 
الجارية شــوذب: )بعد تغير ذي جبلة.. فكرت في وسيلة 
لألتقي بك.. لأخرجك من محبسك.. بعد سنوات من الكتابة 

إليك، ومن الاحتفاظ بكل ما كتبت.. أردت أن أســألك: هل 
وجدتني شــوذبك التي تبحث عنها... أم شخصية خلقتها 
أوهامك؟ بعد أن أكشــف لك عمن أكون، ثم أجالســك لأقرأ 
عليك ما كتبت.. وأســمع منك عن مشاعرك نحوي.. حينها 
ســأبث لك لواعج قلبي، وأشكوك إلى نفســي.. لم أتركك 
للحيــرة أو الوحدة.. بل لن أتــركك حتى لـ»أنت« يأخذك 
منــي(، ويضيف الراوي، واصفا المســخ الذي يلفي عليه 
نفســه: )وهكذا كنت ألعن نفســي بعدة أقنعة.. فأنا في 
خلوتــي كائن عــار من كل شــيء.. وأمامهــم كاهن مدع 
أتلبس حكمة لا أملكها.. لأعيـــش بعد كل لقاء، صراعا مع 

نفسي..(.
خاض الروائــي الغربي عمــران في عالــم الجواري 
الغامض الــذي هيمن علــى القصور، تحديــدا في غابر 
الأزمنة، حينما كانت للرق والنخاســن، أسواق معروفة، 
ونظم وقوانين ترتب العلاقات بين الأطراف في عملياتها، 
مثل أي تجارة أخرى، مجســدا الــدور القوي الذي كانت 
تلعبه الجواري في ترسيخ السلطة، وإدارة الأمور السرية 
في حيــاة البلاط، ورعايــة الملوك والأمــراء والأميرات، 
ومبرزا خصوصيــة ثقافة الحريم؛ التي لــم تكن تقتصر 
على القيام بالخدمات البســيطة المتمثلة في الحرص على 
العناية بالسلطان وحاشــيته، بل كانت تمتد إلى أكثر من 
ذلك، لتمس جوهر التحكم في السلطة، والمساهمة في بناء 
القرارات الكبــرى، أو العمل على تحويرهــا، أو إلغائها، 
اســتنادا إلى موجهي الرغبة والغدر، ما يجعل الجواري، 
رغــم كونهن الحلقة الأضعف في البلاطــات- أو كما يُهيأ 
إلى البعض- مُســاهمات في تأســيس التاريخ البشري، 

وإرساء الحلقات الأكبر ضمن مساره المتشعب.
لــم تركــز الروايــة علــى الجانــب الهش فــي حياة 

الجــواري، ولــم تتوقــف كثيرا عنــد الجانــب الأنثوي 
لهن، بل نفــذت إلى الحلقة المعتمة فــي تاريخ مهامهن في 
القصور، المحاطة بالسرية والغموض، من خلال تأثيرهن 
في الســلطة، والعمل على تحريك الأحــداث والوقائع من 
خلف ظلمة السراديب التي يُحتجزن فيها قسرا أو طوعا، 
مساهمات في تمديد فترة سلطان ما، أو العمل على إقباره 
لفائدة ســلطان آخر، حتى في الحالة التي لا يستفدن فيها 
شيئا، نزولا تحت طلب الأسياد، وإملاءاتهم التي لا تنتهي.
غير أن رواية »مملكة الجواري« عكســت الصورة التي 
ترســمها أغلب الأعمــال الروائية العربية التــي تتناول 
الموضوع ذاته، بحيث لا تستشــعر البعــد التراجيدي في 
حياتهن البائســة التي تشــيئهن، وتجعــل منهن أدوات 
لتحقيق الســلطة والرغبة، من وظائف جنســية، وتربية 
الأولاد، والخدمة المجانية للســيد، ومصــادرة حقهن في 
البــوح والتعبيــر والمبادرة، بــل على العكــس من ذلك، 
نصادف انقلابا على مســتوى المفردات والمفاهيم، وهيمنة 
الجواري على السلطة، بشــكل سري، وإدارتهن لدواليب 
الملك، على امتداد أكثر من خمســن ســنة، بشكل ناجح، 
توســعت خلالها المملكــة، وازداد نفوذها فــي الإمارات 
المجاورة، بدون اعتماد على القوة أو الجيش أو الســاح، 
مســتندات في ذلك، إلى الخبرة والدهــاء والذكاء والمكر، 
والتصفيات الســرية التي تبقي مصالحهن في الســيادة 
هي العليا، يقول الراوي على لسان إحدى الجواري: )بعد 
ذلك، جمعــت جواريها في ليلة مقمــرة.. صلتْ بهن طوال 
الليــل.. حدثتهن بأن مملكة جزيرة اليمــن لهن، وهن من 
يحكمنها، منذ تلك الليلة بدون شــركاء أو أوصياء.. وأنها 
الملكة الحرة التي لا تعتمد على جيش يتبعها من الرجال.. 
وأن النساء الجواري شريكاتها.. وأنها لم ولن تسعى أبدا 

لامتلاك عسكر في عنابر قصرها(.
تقدم الرواية محكيا نقيضا للأطروحة السائدة، فتسيد 
عالم الجواري، انتصارا لهذه الفئة المظلومة عبر التاريخ، 
فبدل أن يكــن، في المحكــي، مجرد مســتقبلات للرغبات 
والنزوعات السلطوية، فقد مارســن بجرأة غير معهودة 
قواهن المختلفة، وقهرن غطرسة المجتمع الذكوري في بيئة 
قاســية، وأخذن المبادرة السياسية في التدبير والتسيير، 
وإدارة الحروب والصراعات لفائدتهن بشــجاعة وحنكة، 
وبشكل سري، وانتصرن على العوائق الكثيرة التي كانت 
تعترض سبلهن في محيط سياسي هش ومتمزق، تطحنه 
الصراعــات المذهبية والقبلية، وتهيمــن فيه نظم ذكورية 
شرســة، أي إنهن جــوارٍ مثقفات، بتعبيــر الباحثة وفاء 

الإدريسي.
تســعى الرواية إلى ترســيخ فكرة عميقة لدى قرائها؛ 
مفادها أن الإنســان مهما قلت حيلته، وكبلت قواه بعوامل 
الغطرسة، والإقصاء، والاســتغلال، فإنه لن يعدم إيجاد 
طريقة للانتقام، وإعادة الاعتبار لذاته، وأحيانا بأسلوب 
مؤثر في تاريخ البشر كله، ومن ذلك، فئة الجواري اللائي 
لم يمنعهــن القمع، والانتهــاك، والتحقيــر، والإذلال من 
ممارســة مكرهن في تغيير التاريخ، وقلــب حوادثه، بما 
أتيح لهن من قــدرات، وطاقات، ودهــاء، إلى درجة أنهن 
تحكمن في البلاطات، وقهرن الأمراء، وصرعن الفرســان 
الشــجعان، وغلبن الجيــوش المدججة بالســاح، بأقل 
الخسائر الممكنة، وبدون سلاح أو إراقة قطرة دم، كل ذلك، 
اعتمادا على فن الإيقاع بالخصوم، وخداعهم، وزرع الفتن 
بين الخصوم، ودفعهم إلى قتــال بعضهم بعضا، لإضعاف 
ريحهم، وصــرف انتباههم عــن مملكتهــن »ذي جبلة«، 
معتمــدات أيضا، على قوة الإغراء الجنســي، وأســاليب 
الإطاحة بالذكور، والتفنن في غوايتهن، وهي أمور تمرسن 
عليها طويلا، وتعلمــن فنونها في مدرســة خاصة تابعة 

للقصر.

٭ روائي وناقد من المغرب

من شــعراء المقاومة العراقية الذين لفتوا 
الأنظــار بعيــد الاحتــال الأنكلــو ـ أمريكي 
ســامي مهدي، فقــد عرف بشــعره وكتاباته 
النقديــة والفكريــة وســواهما مــن الفنون 
الأدبيــة النثرية، بالتصــدي لأوجه القصور 
فــي حياتنــا المعاصــرة، إن كان ذلــك على 
أو  الاجتماعــي،  أو  السياســي،  المســتوى 
الأخلاقــي، أو الثقافي. وهــو لا يتصدى لهذه 
السلبيات بأسلوب مباشر يؤدي إلى إضعاف 
القصيدة، وإفساد الشــعر، ولكنه يلجأ مثلما 
نلاحظ في ديوانه الأخيــر الصادر في بغداد 
منها  الصورة  تتضمــن  صور  لابتكار   )2019(
عددا مــن العناصر التي ترمز فــي تفاعلها لما 
يسلط الشــاعر عليه، وعلى ســخريته منه، 
الضوء. ففي إحدى قصائــده التي اختار لها 
عنوان »حديث خــاص« وهو عنوان يدفع بنا 
وبالقارئ للتساؤل مع من يجري هذا الحديث 
الخاص؟ لكن الشــاعر لا ينتظر طويلا قبل أن 
للعنــوان عبارة أخــرى تعرفنا بمن  يضيف 
يجــري معه هذا الحوار وهــي، إلى كل مقاتل 

عراقي حر في الجبهات. 
وإذ يتضــح أن الحديــث الخــاص يجري 
بين الشــاعر أو المتكلم فــي القصيدة ومقاتل 
عراقي حــر، فإننا نتوقــع أن يحتوي النص 
على شــعارات يصاغ منها خطاب تحريضي، 
أو حماسي، أو دعوة لذلك المقاتل كي يتصدى 
للأعداء ببســالة وشــجاعة، بيد أن الشاعر 
يخالف توقعنا هذا، مشيرا إلى أن ذلك المقاتل 
الحر لا يقرأ الشــعر، وأن وقته لا يتســع لمثل 
هذه الأشياء، فما الشعر في نظر المتكلم بأكثر 
من كلمات رنانة، لا تعد شــيئا إذا قيســت بما 
يقوم به هذا المقاتل في رحاب الموت، وساحات 
الفداء والشــرف. صحيح أن الشــعر شيء لا 
غنى عنه، ولا بديل له، لاسيما في زمن الحرب، 
بيد أن الشــعر لا يظفر منه صاحبه الشــاعر 

بغير الضجيج:
لستُ مثلك، لا

لست أكثر من شاعر في الضجيج 
وما كلماتي سوى كلمات 

ماؤها عسلٌ ونبيذٌ ولكنها كلمات
وأنت يباركك الله 

أنتَ معلقة الشعراء 
وفاتحةُ الصلوات 

وفــي هــذه القصيــدة تلتقــي صورتان، 
أولاهما للمقاتل، وللشهيد، الذي يفتدي بدمه، 
وروحه، الوطــن، والأخرى لنموذج آخر همه 
الوحيد الشــراكة، والمحاصصة واللصوصية 
التي لا تتحرج من أن تسرق الكحل من العين. 
مهدي،  سامي  الشــاعر  يصفهم  الذين  فهؤلاء 

لا  بالســفهاء،  محقا  المتكلم،  أو 
يســاوون شــيئا مقابل المقاتل 

الحر في ميادين الشرف: 
السفهاء 

لا يقيمون صرحًا 
ولا هم يداوون جرْحًا

ولا يرحمون 
ولا يخجلون 

وإن لبسوا جُبَبَ الُحكماء 

ولعلهم هــم الذين طغوا في الوطن وبغوا، 
واســتحلوا الحرمات، واستولوا على حقوق 
العبــاد وخيرات البلاد، في حــن أن المقاتلين 
ون، لا يحظون من هذه  الأحرار، الذيــن يضحُّ

القسمة إلا بنصيب الغريب اليتيم: 
فلندعْهُم إذا 

ولنصلِّ معا لغدٍ 
ولما بعده

ولنغن معًا للحياة 
لُ للناس من أغنيات  بما نتنزَّ

وفي قصائد سامي مهدي، التي يغلب عليها 
السخرية،  من  الجمُّ  الكثير  والتكثيف،  القصرُ 
ولا ريب في أن تلك الســخرية تحقق بالتهكم 
ما لا تحققه القصيــدة إذا كانت تخلو من مثل 
هذا الأداء الهزلي. يقــول في قصيدة بعنوان 

»مستشارون« ما يأتي:

كثر المستشارون
حتى غدا كل من لا اختصاص له مستشارًا 
وصرنا جميعا رعايا بلاد من المستشارين 

يحكمُها ملكٌ بالوكالة
عن ملكٍ بالوكالة

فالوكالاتُ والاستشاراتُ 
ة الله فينا  من سنَّ

فعشْ رغدًا 
عْ بما شئت أو نلتَ  وتمتَّ

دي المستشار نم رغَدًا سيِّ
وقد تقوم القصيدة لدى ســامي مهدي على 
مفارقة ســاخرة يختتم بها الشــاعر النص، 
فكأن تلك الخاتمة تعــود بالقارئ إلى المصدر 
الذي انطلقت منه القصيدة، أو الرؤية، بكلمة 
أدقّ، علــى الرغم من اطراد أجــزاء القصيدة 
اطرادًا تبتعــد به تدريجيًا عــن ذلك المصدر، 

يقول الشاعر في قصيدة »المفتاح«: 
كــم كنــتُ بحثتُ عن 

المفتاح 
في كلِّ الأزمَات 

وكلِّ الصَحَوات 
عن  بحثــتُ  بحثــتُ 

المفتاح 
البحث  على  فالإلحاحُ 
يتخذ صورا من التداعي، 
الشــاعر  فيها  يتــرك  لا 
فيه  العثور  يمكن  موقعًا 
ويذكره؛  إلا  المفتاح  على 
الدرج،  فــي  الجيب،  في 
في البئر، فــي القبر، في 
كل مكان، وكل طريق، بيد أن ما يفاجئ القارئ 
هو أن العثور على المفتاح لا يؤدي بالضرورة 

إلى ما يسعى المتكلم لتحقيقه: 
لكنْ 

حين عثرتُ على المفتاح
لم يفتحْ لي بابًا حتى أرتاح 

والعدد  القصيدة،  كثافــة  من  الرغم  وعلى 
المحــدود للكلمات فيهــا، أو الأبيــات، إلا أنها 
في الغالبِ والأعمِّ والأرْجح، تســتوعب رؤية 
يتجاوز فيها الشاعر الواقع المحدود إلى العام 
والمطلق. ومن هــذه القصائد، وهي كثيرة في 
الديوان الموســوم بعنوان »لــو كنت حكيمًا« 
قصيــدة »الطريق«، فعــاوة علــى أن هذه 
الطريق محفوفــة بالمخاطر، منذورة للمزالق، 
لا تُعرف لهــا نهاية، ولا تــؤدي لغاية، ولا بد 
فيها مع ذلك من استرضاء الدليل، ترسم لنا- 
بوصفها رؤيا - مشــهدًا لحياتنا محبِطًا، فكل 
ما فيها، وما قيــل فيه، تبين، بل ثبت، زيفُه في 

نهاية المطاف، وخاتمة الأمور: 
كل ما قيل لنا كان هراء

فالأغاني لم تكن إلا ثغاء
والدمُ المطلولُ 

ما كان سوى حفنة ماء
ووصايا الأنبياء

نفرٌ خُصَّ بها من عِلْيَة القوم 

وليس الفقراء.
ويغالي سامي مهدي في التعبير عن الخيبة 
التي يحظى بهــا هذا الجيل ـ جيلنا- حتى إنَّ 
باب الســماء لا يفتتح لنا، لا في ليلة القدر ولا 
في غيرها من الليالي. والرحيل الذي يتحدث 
عنه المتكلم في القصيدة رحيل بائسٌ ويائسٌ، 
إلــى غير غايــة منشــودة، ولا إلــى أهداف 
مقصــودة. فالطريق موحلا كان، وموحشــا 
ووْعِرا. وبدلا من أن ينتهي بمحطة هي الهدف 
النبيل والغايــة المرجوة مــن الرحيل،  يجد 
الراحلون أنفسهم بين ذئبين شرسين يقتتلان 
على أيٍّ منهما يفترس هذا الجيل فريسة سهلة 

سائغة:
لا سبيل 

غير هذا الموت والخبز القليل 
واقتتال الذئب والذئب على المجد الأثيل

فإذا ماتا
ة الكبرى على أقدامنا  عبرنا الهوَّ

عَدْوًا، بلا راعٍ، ولا 
أيِّ دليل 

يشــترط المتكلم في قصيدة الطريق لتمام 
هذه الرحلة موت الذئبين الشــريرين، اللذين 
الواقع  أن  ومــع  افتراســنا،  يتصارعان على 
ره القصيدة واقع يبعث الشــعور  الذي تصوِّ
بالإحباط، إلا أن سامي مهدي لا يفتأ يبثّ الأمل 
في النفــوس، ففي )نعــم، لا( لا يخير المتكلمُ 
المخاطبَ بين الأمريــن، بين أن يقول لا، أو نعم 
، فإذا حزب الأمرُ، وضــاقَ، فلا مناص من أن 

ظٍ، وبلا تردد: يقول لا، بلا تحفُّ
زفرةٌ،

حين تنفثها ستصادف إحداهما 
عها دون أن تتوقَّ

فتمهلْ إذن 
ثم قلْ لا 

دْ  ولا تتردَّ
فلا.. هي ما أنتَ كنْتَ تريد! 

ومن اللافت الذي يشجّع على اختصار هذه 
المقالة عن الديوان أنَّ جل قصائد سامي مهدي 
»لو كنــت حكيمًا« كما هي الحــال في »قصائد 
في الظل« مكثفة، قصيرة، ســاخرة، قد تولج 
الســرور في نفوســنا، وقد نلتذ بما فيها من 
أنها  إلا  وساخرة،  ومُضْحكة  مدهشة  مفارقاتٍ 
لا تخلو في الوقت ذاته من وخزة موجعة هنا، 
وطعنة مؤلمة هناك، فهو، في شــعره، لا يرسم 
لنا صورا براقــة للواقع الــذي نحياه زائفة 
مُبَهْرجة، بل هي صورٌ تملؤها التشوهات، ولا 

ينقصها ألمُ الالتباس: 
شجرٌ من إسمنت وحديد 

وجدارٌ أجرد

لا نقش عليه أو ظل نشيد
تجريد هذا العالم في تجريد

لا شيء نؤكده فيه 
لا شيء أكيد 

لا معنى يتعين للأشياء 
وللأسماء
وللأنواء

ومعنى هذا النصّ غيومٌ تنأى 
تتبخر في أفق ملتبس 

أفق جد بعيد  
ولســامي مهدي شــغَفٌ واضــح بالإيقاع 
الســريع للقصيدة، فالقارئُ لا يبــدأ بالبيت 
الأول حتى يجد نفســه وقد أصبح في الأخير، 
نظرا لتواتر التفعيــات، والفواصل الوزنية، 
بعضها وراء بعض، كما لو أن دافعا قويًا يدفعُ 
بها لبلوغ النهاية، وهــذا واضح في النموذج 
الآتي الــذي بناه الشــاعر علــى قافية لافتة 

للنظر:
يقودنا الحبُّ إلى المجهول 

على جناحين من الخفة والدهشة والذهول 
إلى سمواتٍ بلا أي محطاتٍ 

ولا أيِّ نهاياتٍ 
ولا وُصولْ

ما سار بنا يأخذنا الفضول  وكلَّ
إلى مزيدٍ منه 

حتى تخلع الأيامُ والفصولْ 
كلَّ أساميها 

فلا نعرفُ ما الأولُ 
ما الآخرُ 

في لُعْبة هذا العالم الْمخبولْ   
ولا شكَّ في أن ســرعة الإيقاع، مع وضوح 
الجرس الموســيقي، وحلاوة النغم، يضفيان 
على قصائده القصيرة خفة روح، وسلاســة 
نســق، نفتقر إليها، ونفتقدها، في ما ينشرهُ 
كثير من شــعراء اليوم. ولهذا تغــدو قراءة 
دواوين ســامي مهدي، كعلــي جعفر العلاق، 
وحميد ســعيد، واحةً لا بد مــن الحلول فيها، 
والاســتئناس بها، بعد الكثير من الاســتياء 
ق بين  الذي يشــعر به الباحث عن الشعر الريِّ
المتراكم الســخيف والركيك، مــن المنظومات 
ما تلك التي تدعي أنها  المنْشــورة، ولا ســــيَّ
قصائد نثر، وهي بريئة من الشعْر براءَتَها من 

النثر.  

٭ كاتب من الأردن

سامي مهدي وشعرية المفارقة الساخرة

دي
مه

ي 
سام
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ثقـافـة

فيلم »باراسايت« للكوري الجنوبي بونغ جون هو:

الفقر المدقع في مواجهة الغنى الفاحش
قد يكون فيلم ما معنياً بحالة إنسانية، من خلالها ينقل 
الصراع الطبقي ضمن حكاية وشخصيات محدودة، وهذه 
حالة فيلم الســعفة الذهبية لمهرجان كان الســينمائي في 
دورة العام الماضي، الفيلم الياباني »مســألة عائلية«. أما 
هذا العام فنال الآســــــــيويون الســعفة الذهبية أيضا 
عن فيلــم »باراســايت« )طفيلي( للكوري الجــــــنوبي 
بونــغ جون هو، وهــو فيلم يعنى بحالة إنســانية أيضا، 
من خلالها يظهر الصراع الطبقي في أشــد حالاته احتداماً، 
بتقابل مباشــر بين عائلتين، غنية وفقيــرة، والجديد هنا 
هــو إدراج ذلك ضمن ســياق فيلم جريمة بلمســات رعب 
ســيكولوجي كانت ضرورية، ليصل الاحتدام إلى أقصاه 
وبالتالي مبتغاه كفيلم ســينما تتطــور الأحداث فيه إلى 

لحظة السقوط.
الطريقة الأكثر تأثيراً، وربما مباشــرة في إيصال فكرة 
ما، هــي إظهارها مجــاوِرة للصورة النقيــض، نرى ذلك 

فــي الألوان مثلًا، فيبدو الأســود أشــد ســواداً إن جاور 
الأبيض، ونرى ذلك في المونتاج، في نظريات السوفييتي 
آيزنشتاين في فن المونتاج، بتجاور لقطات تُظهر تفاوتاً ما 
بين الشخصيات والحالات فيها، وبالتالي تناقضاً بينها، ما 
يفتح المجال لرســائل معينة كي تصل إلى متلقي الَمشاهد/
الفيلم. الغاية الأساس هنا هي إظهار لا فقط حالة التناقض 
بين الطرفين، العائلتين الغنيــة والفقرية في هذا الفيلم - 
لنقل- بل في إظهار شدة الحالة لدى كل منهما، الفقر المدقع 
لدى هؤلاء، والغنى الفاحش لدى أولئك. لكن الفيلم لم تُبَن 
البراعةُ فيه على حسن إظهار تلك التناقضات )التناحرية، 
سنرى ذلك أخيراً( وحســب، إنما في السيناريو الذي أتى 
بتلك التناقضات إلى مُشاهدها. فالقصة هنا لافتة، تطورها 
المنطقي السريع، بمعنى غير الرتيب وغير المتسرع، أوصل 
الأحداث المتتالية بسلاسة وتشــويق أحياناً، وبمسحات 

كوميدية أحياناً أخرى، إلى آخرها.

عائلة فقيرة، بل فقيرة جداً.. تعيش في مســتوى أسفل 
الأرض، فنافذتها المرتفعة توازي سطح الشارع، وإن تبول 
أحد المارة عنــد الزاوية، حيث النافــذة، قد يصيب البيت 
وأهله. صديق لابن في العائلة يدله على بيت لعائلة غنية، 
بل غنية جداً، تبحث عن مــدرس لغة إنكليزية خصوصي 
لابنتها، يدعي الشــاب أنه مدرس، يزور شهادات وينجح 
في إقناع والدة الفتاة والفتاة معاً به كمدرس جيد، يعرف 
أن أخ الفتاة الأصغر يحتاج لمدرس رسم، يكذب ويتخابث 
ليدلهم على أخته، كمدرســة رســم لا يعرفها وسمع عنها، 
تأتي ويصير الأخوان، كغريبــن، في البيت. تترك الأخت 
لباســها الداخلي في سيارة ســائق العائلة ليتم إيجاده 
وبالتالي إنهاء خدمة الســائق، فتدلهم الفتاة على سائق 
ســمعت به ولا تعرفه، هو أبوها. يدبرون جميعهم طريقة 
للتخلص من مدبرة المنزل ليجدوا مكاناً للأم/الزوجة معهم 
في البيت. وهكذا يحتل أفراد العائلة الفقيرة البيت، بإيهام 

العائلة الغنية بأن أحدهم لا يعرف الآخر شــخصياً. لدينا 
الآن عائلتان كاملتان في بيت واحد.

ما إن يعمل جميع أفراد العائلة الفقيرة في البيت، حتى 
ينظم أفراد العائلة الغنية رحلــة فيتركون البيت للمدبرة 
الجديدة، التــي تجلب عائلتها ليمضوا ســهرة باذخة في 
البيت، شــرباً وأكلًا، إلــى أن تعود مدبــرة المنزل القديمة 
ليلتها، لتقول إنها بحاجة إلى أمر ما في المخزن في الطابق 
تحت الأرضي، تدخل ونكتشــف أن هنالك دهليزاً يبدو أن 
أحــداً من العائلة الغنية لا يعرف بــه، وإنها تخبئ زوجها 

فيه، تمرر له الطعام والشراب بين وقت وآخر.
هنــا يندلع صراع قاتل ويمتد إلى المشــاهد الأخيرة من 
الفيلم، بين العائلتين الفقيرتين. تتطور الأحداث بتســارع 
من هذه المشــاهد، إلى نهاية الفيلم، وهنا، حين يعود أفراد 
العائلة الغنية مــن منتصف الطريق لرحلتهم، وقد ألغوها 
بســبب العاصفة، تجتمــع التناقضات بأقصى أشــكالها: 

عائلتــان فقيرتــان، إحداهما تعيش في بيــت متهالك في 
حي شعبي فقير، والأخرى بشكل سري، كالسجناء، تحت 
الأرض، وعائلة غنية ليست على علم بما يحصل، متغافلة 
عنه تماماً، منغمسة في ثرائها الفاحش. تجتمع التناقضات 
وتتناحر، وتتســارع الأحداث حتى اللقطات الأخيرة من 

الفيلم، حين ينفجر الجميع ببعضه.
الفيلم )Parasite( يســتحق ســعفة ذهبية لمهرجان 
كبير كـ«كان« الســينمائي، أقول ذلك من دون الأخذ بعين 
الاعتبار أفلاماً كبرى شاركت في المسابقة، ولم تنل الجائزة 
الرئيســية، أو غيرها من الجوائز، فاستحقاق أحد الأفلام 
لجائزة ما لا ينفي اســتحقاق أخرى لها. في الآخر، هنالك 
لجنة تحكيم، وهي التي ستقرر لمن تذهب السعفة ولم يكن 

خياراً سيئاً هذا العام.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

شيخوخة 

كلمــا فكــرت في الشــيخوخة عــادت روايــة »أيام 
زائــدة« للكاتــب حســن داوود إلــى ذاكرتــي، فتبدو 
الشيخوخة مرعبة، أكثر من ذلك الشعور الذي ينتابنا 
كلمــا ظهرت تجعيــدة على وجوهنا نحن النّســاء. مع 
أنني أقف مندهشــة أمام شــيخوخة أمــي وجمالها، 
فهي شــيخوخة غير التي تتهدّدني، وأنفر منها، أو أن 

قراءتي لها مختلفة لأسباب عاطفية محضة. 
نعــم نكــره الشــيخوخة لأنهــا مقرونــة بالعجــز، 
بانطفــاء تدريجــي لتلــك الحيوية التي لم نســتثمرها 
جيدا في شــبابنا، أو لأنهــا تفاجئنا حــن نعتقد أننا 
محصنــون منهــا، لا فــرق بــن الشــيخوخة والمــوت 
بالنســبة للبعض، فهي موت يكتســح أجسادنا شيئا 
فشــيئا، يلتهــم عصب الحيــاة فيه، حتــى يبلغ مكمن 
الــروح فيقتلعها وننتهــي. الشــيخوخة أو تلك الأيام 
الزائــدة التــي نعيشــها فــي انتظــار الرحيــل، كانت 
موضوعــا أدبيا مهمــا، في كتــب ســابقة قرأتها ولم 
أنتبه لها، لأنها تقدم الشــيخوخة في شــخصية الجد 
والجــدة، وتصور حــاوة الحياة معهمــا، ويبدو أنها 
عمر لا يناســب عصرنا، ففي أزمان سابقة كانت عمرا 
جميلا، مكللا بالأحفاد والحكايــات، كانت ملهمة، أو 

لنقل مدرسة لكل الأجيال الجديدة.
إنهــا ذخيــرة معلومــات مهمــة، خلاصــة تجارب، 
يفترض أن نســتعين بها لنختصــر الوقت في تجارب 
حاضرنــا. الشــيخوخة هدية للأجيــال الجديدة، لكن 
العصرنة قتلت كل أنــواع التواصل بين أجيال العائلة 
الواحــدة. في الغــرب يقضي العجزة أيامهــم الزائدة 
في شــققهم وحيدين أو في دور خاصــة للعناية بهم، 
بعضهم يلجــأ لتربية كلب أو قط، أو أي حيوان لطيف 

يقف في وجه الكآبة التي تلتهمه من شدة الوحدة.
تزحــف تلــك العصرنــة المقيتــة إلى شــرقنا لتفرد 
كآباتهــا علــى عجائزنا أيضا، فقد كنــا نعتقد إلى أمد 
قصير أننــا مختلفون، وأن عائلاتنا متماســكة. لكنها 
)أقصــد العصرنة( بــدأت تحدث تغييراتهــا الجذرية 
علــى حيــاة المــرأة، أكثــر مــن الرجــل، ففــي صالات 
الرياضــة نلاحظ أكبر نســبة من ممارســي الرياضة 
هن نســاء، نســبة كبيرة من الجنســن تمارس اليوم 
رياضة المشي بشكل يومي، في ما برزت ظاهرة رفض 
المــرأة بأن تكون مجرد خادمة لأهل الزوج، تلك الفكرة 
القديمــة، نبّهت المرأة إلــى كيانها المســتقل وحقوقها 
الخاصة، وآثار هذه الظاهرة قُدّمت بشــكل سلبي في 

الأدب، والدراما التلفزيونية والسينما.
وفــي الحقيقة نحــن لا نرى أنفســنا إلا فــي مرايا 
جــد قريبة، تحجب عنّــا الصورة الصحيحــة لعيوبنا. 
فالشــيخوخة في الســلم العمري مرحلة لا مفرّ منها، 
لكنّها بشــكل مُســلّم بــه مرحلة تحلُّ باكــرا عند المرأة 

وتتأخر حتى السبعين أحيانا بالنسبة للرجال.
تنتهي حياة المرأة في الأربعين، فيما بإمكان الرجل 
أن يتزوج عروســا في عمــر أولاده أو أحفــاده، وهذا 
يعني أنــه لا يرى التغيرات التي تطــرأ عليه، لهذا حين 
قرأت »أيام زائدة« رأيت مشاهد مغايرة تماما لما رأيته 
في »الحــب في زمن الكوليــرا« لماركيــز،  وفي الحياة 
الغريبــة للكاتبة الفرنســية مارغريــت دوراس، وهي 
تتأبــط ذراع حبيبهــا الــذي يصغرها بثمــان وثلاثين 
ســنة، التي كانت تعترف بطلاقة أنهــا تحب الرجال، 
وأن أجمل ما فــي الحياة الرجــال، وغرامياتها كانت 
مقرونــة بالكتابــة، حتــى أنهــا جمعــت بــن زوجها 
وعشــيقها للعيش معــا في بيــت واحد، أمّــا روايتها 
المشــهورة »العشــيق« فقــد كانــت من وحــي تجربة 
خاصــة، لكــن أيضا نبــوءة ستشــمل باقــي حياتها. 
تصالح مارغريــت دوراس مع شــيخوختها، أمر نادر 
حدوثه في عالم النســاء، وإن حدث فهو مهمل قصدا 
خارج التدوين، ثمة خطوط  حمر ينبغي عدم تجاوزها 
فــي مجتمعنــا الــذي يمــارس كل الممنوعــات ســرا، 

ويرتعب إن دخلت الفضاء المكتوب.

فــي رواية غابرييل غارســيا ماركيــز يصبح الحب 
ممكنا، على شــكل علاقة كاملة، بــن كهلين على عتبة 
أرذل العمر، رواية من شــدة جمالها وثــراء مكوناتها 
اللغويــة والإنســانية لا يُمــلُّ من قراءتها عــدة مرات، 
خاصــة إن كانت الترجمــة ممتازة. فــي الرواية ظلّت 
ذكــرى الحــب القديم، محــورا أساســيا لبنــاء أزمنة 
الروايــة، وأزمنــة الشــخوص، فــاق الأمــر وصــف 
تآكل الجســد بفعل التقــدم في العمر، إلى اســتخراج 
عصارتــه، وخلاصته الثمينة، حتى إن الخاتمة لم تكن 
ها،  مأســاوية بقدر ما كانت عرضا جيــدا للممكنات كلِّ
بــل إنّ تأثيرهــا على قارئ فــي ربيع عمــره وآخر في 
خريفه يكاد يكون نفســه، ولو أن خللا في ســرد ذلك 
الحب المتأخر زمنيا ورد في النّص، لكانت نكســة قرّاء 
ماركيــز عظيمة، فقــد كان مقنعا، حتى لقــارئ ينتمي 
لمجتمع يشــيخ فيه الفرد بمجرّد تخطّيه سن الأربعين. 
الحالــة هــذه وإن تكــررت فلم تكــن بوهج مــا أبدعته 
مخيلــة ماركيز، ففــي أدبنــا العربي أذكــر رواية حنا 
مينــه »الربيع والخريف« التي قُرئت حســب معطيات 
سياســية رُبطت مباشــرة بنضــال الكاتب وســيرته 
الذاتيــة، لكنها فــي الغالب أهملت الجانب الإنســاني 
فيها، وكلُّ  ذلك الصراع بين عمرين أحدهما مقبل على 
الحياة وآخر يكاد يخرج منها، صراع مرير عاناه الكهل 
الذي لــم يكن عجوزا حين وقع في حب شــابة مزهرة 
مثــل ورود الربيــع، ولكنّه حمل معــه موروثه الثقافي 
الثقيــل، لمجتمع ينهــي حياة المــرء باكرا، ولعــلّ مينه 
أراد أن يكون إنســانيا من وجهة نظره، ففصل الأعمار 
عن بعضها، حتى لا يكون نســخة عن »ســي الســيد« 
العربــي الــذي يتباهــى بفحولتــه أكثر كلمــا تقدم به 
العمر، وإقامة علاقة مع شــابة تصغره بعشرين عاما، 
فرصة لممارســة غروره، لكن حنا مينه كان عادلا تجاه 
نفسه في تلك الرواية،  لأنه كان مدركا أن الإسقاطات 
الشخصية ســتلاحقه أو على الأقل ستكون جزءا من 

قراءات الرواية.. وهذا مجرّد افتراض فقط.
قــد لا نصدق مــا يخبرنــا بــه الأدب، كــون الأدب 
لا يكتفــي بســرد الوقائــع حســب وقوعها، بــل يعيد 
ــابُ على اختلافهم،  بناءها كلٌّ حســب منظوره، والكتَّ
واختــاف أعمارهــم،  ومدارســهم، وبيئاتهــم، ومــا 
تخفيــه خباياهــم، يقولــون الأشــياء وفــق مقاييس 
تخصهم، والقارئ هو الآخــر تحضر عوامله الخاصة 
عنــد قراءتــه لأي عمــل، وما يقــرأه في عمر الشــباب 
ويحبــه، قد لن يعجبــه حين يتقدم بــه العمر والعكس 

صحيح.
الكاتــب الطبيــب أحمــد خالــد توفيق قــال في ما 
قــال: »فجأة وجــدت أنني فــي الأربعين.. الخامســة 
والأربعين.. ثم ســن الخمســن! هذه أرقام لم أســمع 
عنهــا قــط ولــم أتخيــل أنهــا ممكنــة.. بــدأت أشــعر 
بالذعــر عندما لاحظــت الباعة يقولون لــي »يا حاج«.. 
والمراهقــون يقولون »يــا عمو«. ثم ازداد الأمر ســوءا 
عندمــا صــار الأولاد المهذبون يقفون فــي المواصلات 
كــي أجلس مكانهم«. أليس بليغــا حتى الذّروة؟ أليس 
هذا ما نمر به؟ ونقوله في جلســاتنا الخاصة، ونرغب 
في كتابته ولكننا نتفاداه؟ هرمان هسّه  يرى غير ذلك 
تماما، بالنســبة له: »الشــيخوخة عمــر جميل، كونها 
تخلو من طيش الشــباب« وكأنه بشــكل ما يقول إنها 
عمر الاتزان والحكمة،  أمّا إذا لازم الطيش الشيخوخة، 
فتلــك حكاية أخــرى، فقد نســمي الحالــة »تصابيا« 
العمــر«  منتصــف  »أزمــة  أو  متأخــرة«  »مراهقــة  أو 
وهي مرتبطــة بأعراض يعتبرها علــم النّفس العيادي 
تستدعي جلسات علاج، أمّا الأدب فله مبررات غريبة، 
تنتصــر للكتابة إذا ما رافقتها حالــة إلهام، لهذا كثيرا 
ما نســمع عن الشاعر الفلاني والكاتب العلّاني يعيش 

مشاعر توقظ طيشه ولكنها تنقذ قلمه من الموت.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

في الندوة الرابعة لملتقى أصيلة الثقافي

هل يساهم الشعر في نهضة ثقافية عربية؟ 
أصيلة ـ »القدس العربي« ـ محمد جليد:

ســعى المشــاركون في ندوة »الشــعر العربي في مشهد 
ثقافي متحــول«، في يومها الأول، المنعقدة ضمن أنشــطة 
جامعة المعتمــد بن عبــاد الصيفية الرابعــة والثلاثين، إلى 
البحث في موقع الشعر في المشهد الثقافي العربي الراهن، 
ومناقشــة قضايــاه وإشــكالياته، والنظــر فــي إبدالاتــه 
وتحولاته. كما تداول المشاركون في الخصائص الجمالية 

العربيــة  للقصيــدة  والفنيــة 
الحديثة.

ومــا  اليــوم؟  الشــعر  مــا 
العالــم المعاصر  وظيفتــه فــي 
الــذي يتميــز بغلبــة الطفــرات 
والتحــولات  والثــورات 
المتتابعــة؟ ومــا موقعه في ظل 
العنيفــة؟  الصراعــات  هيمنــة 
الاســتمرار  بإمكانــه  وهــل 
ومتابعة مســاره، بعــد أن أخذ 
الإنســان المعاصــر ينتقــل من 

الثقافة الشــفاهية والمكتوبة إلى عصر المنتوجات البصرية 
والرقمية؟ وما فائدته وقيمته بالنســبة للأجيال الجديدة، 
خاصة الشــبابية منها؟ وهل بمقدوره أن يصنع مشــهدية 
تعبيريــة وفنيــة وجمالية في ظل هذه التحــولات الكبرى؟ 
هذه بعض الأسئلة التي طرحها المشاركون في رابع ندوات 
جامعــة المعتمد بن عبــاد الصيفية الموســومة بـ»«الشــعر 

العربي في مشهد ثقافي متحول«.

الشعر.. كتابة وحياة

اعتبــر الشــاعر والروائــي محمد الأشــعري، فــي أولى 
مداخــات هذه الندوة، الشــعر بنية أساســية في الوجود 
والهوية العربيين، رغم أنه يعيش وســط بيئة تهيمن عليها 
السطحية والابتذال. كما قال إن الشعر ارتبط، منذ انبثاقه 
في التجربة الأدبيــة العربية، بالنهضــة والتقدم ومقاومة 
الاســتعمار ومحاربة التطرف والجهل، موضحا أنه ارتبط 
بالحريــة، بــل ارتقى إلى مســتوى بنــاء مجــال الحريات 
الجمالية والفنية والشــكلية، إلخ. ولم يجعل الأشعري من 
الشعر أسلوب كتابة وحسب، بل أسلوب حياة كذلك، وإن 
كان الشــعراء يلتمســون اليوم الكتابة في عالم لم يعد فيه 
أي معنــى للحياة، في ظل ما يشــهده العالــم العربي اليوم 
من تقويــض لفكرة التقدم التي انبنى عليها المشــروع، وما 
تشــهده فلسطين من احتلال، إذ عبر صاحب »سيرة المطر« 
عن اعتذار الشــعراء لقرائهم الموجوديــن وغير الموجودين، 
موضحــا أنهــم في شــك وحيــرة مــن أمرهم، حيــث قال: 
»مــا أبعدنا عن اليقــن الذي كان يجعــل روادنا واثقين من 

المعجزة«، وهم أصحاب كلمات تحفر أخاديد في الصخر.
غيــر أن المتدخل أكــد أن التراكم الشــعري العربي اليوم 
يســمح ببنــاء رؤيــة نقديــة، رغــم أن الشــعراء كثيــرا ما 
يجابهــون اليوم باســتصغار جدوى الشــعر وقدرته على 
مواجــه العالــم. فالشــعر قادر، كمــا قال الأشــعري، على 
تجديد نفســه وإنتاج رؤية جديدة إلى العالم، حيث يخلص 

هنا إلى المطالبة بالهامش الذي يسمح للشعراء بالتشويش 
علــى اليقينيــات والمطلقــات، وبالتأمل والمجازفــة والتلذذ 

بالخيال. 
وانطلق الشاعر البحريني قاسم حداد، في مداخلته، من 
التمييز بين نوعين من التحــول: أولا، التحول التقني، وهو 
تحول يجعل التجربة الإبداعيــة عموما محفوفة بالمخاطر، 
حيــث من الضروري، بالنســبة للمبدعــن، التنبيه هنا إلى 
كيفية جعل الشــعر يشتغل بشــكل طبيعي. ثانيا، التحول 
المضموني، ومــن خلاله أشــار حداد إلى 
أن كل مــا يحيط بالعالــم العربي اليوم لا 
يســمح بالتحــول الإيجابــي فــي الثقافة 
العربيــة. ولكــي يحصــل هــذا التحــول، 
الملــكات«،  »عزلــة  صاحــب  قــال  كمــا 
يجــب أن تتوفــر شــروط بنيوية تســمح 
بتحقــق العمليــة الإبداعية، مثــل الحرية 
الثقافــة  مــن  والموقــف  والديمقراطيــة. 
بشــكل عام في البلدان العربية هو موقف 
نكوصي عند الســلطة ومعارضيها. وهذا 
مــا جعل حداد يقول إنه مــن الصعب، بل 

من المســتحيل، الحديث عن تحــول ثقافي جوهــري الآن. 
ويــزداد الأمر صعوبــة، عندما يتعلق بالشــعر، كونه يميل 
إلى النقــد. ومن هنــا، فتعطيل العمل الثقافــي يحول دون 
حصــول تحــول مضموني في الشــعر. إذ اعتبــر حداد أن 
التحــولات هي منعطفــات تنقــل المجتمعات من حــال إلى 
حال، ليتســاءل هنــا: هل نتصور أن يحصــل التحول على 
هــذا المســتوى فــي العالــم العربي؛ أي مــن التخلــف إلى 
النهضــة، ومن التزمت إلــى الانفتــاح؟ إن الوضع الحالي، 
كما قــال حــداد، يرفض بــروز مظاهر الحضــارة، لذلك لا 
يمكن للشــعر أن يعبــر عن هموم الإنســان والوطن، ويفتح 
أفــق التعبير الإبداعي والفني في العالم العربي، اليوم على 
الأقل. هكذا، افترض المتدخل أن التحول التقني يشهد على 
تحول في الحركية الشــعرية، لكنه أكد على أن هذا التحول 
ســيقود إلــى أفكار زائفة حــول مكانة الشــعر وأدواره. إذ 
لا يمكــن الحديــث عن التحــولات الأدبية قبــل الحديث عن 
الحريــة، وهو ما يعني أن يحتل الإبداع مكانة الصدارة قبل 

القرارات السياسية نفسها.

ملاحظات نقدية

أبدى الناقد المصري صــاح فضل جملة من الملاحظات 
حول واقع الشعر العربي المعاصر، حيث اعتبر في مستهل 
حديثه، أن الشعر لم ينحس3ر عن الحياة الثقافية العربية، 
علــى اعتبار أنــه انبثق فــي مواطن وأقطار كان قد أوشــك 
على أن يندثر فيها. واستشــهد على ذلك بالبلدان المغاربية 
حيــث كان صــوت الشــعر خفت خــال فترة الاســتعمار، 
قبــل أن يظهر مــن جديد بعيــد اســتقلالها. واعتبر فضل، 
مــن جهة ثانيــة، القرن العشــرين بمثابة عصــر ذهبي ثان 
للشعر العربي بعد العصر العباسي. لكنه نبه إلى أن بعض 
التجــارب المعاصرة تكاد تتحول إلى معــارك أيديولوجية. 
أضف إلى هــذا أنه أضفى علــى التجارب الشــبابية اليوم 
أهميــة بالغــة، حيث أشــار إلــى أن تراكمها جعل اللســان 

العربــي يتحــرر مــن العقــدة الفرنكفونيــة، التــي هيمنت 
عليــه مدة طويلة. كمــا رأى صلاح فضــل أن هناك واحات 
محجوزة للشــعر، من بينها مجال الغناء، مذكرا بأن بعض 
الشــعراء، أمثال محمود درويش ونزار قباني، جعلوا منه 
خبــزا يوميا لمئات الشــعراء. ومن هنا، يخلــص فضل إلى 
القــول إن الشــعر لن يغيب مــن الحقل الأدبــي العربي، بل 
سيصوغ صورته من جديد، وسيساهم في تقوية التجربة 

الإبداعية والخيالية العربية مستقبلا.
وانطلق الناقد المغربي خالد بلقاسم من اعتبار قوامه أن 
الاختلاف حول شــكل الشــعر ينبغي أن لا يكون حدسيا، 
بــل يجب أن ينبنــي على معرفة عميقــة بالقصيدة العربية. 
فالتحــول فــي الشــعر يحتاج، كمــا قال، كشــف غموضه 
ونوعيته، حيث يمكن الحديث الآن عن مظاهر نمط وجودي 
قيد التشــكل بســبب ما تفرضه العولمة من نتائج. من هنا، 
اعتبر بلقاســم أن علاقة الشاعر بالشعر تتأسس من خلال 
علاقته بذاته وانخراطه في مقاومة ما هو زائل. إذ يؤسس 
الشعراء، حســب قوله، القصيدة على ما يبقى ويدوم؛ في 
حــن، يقــوم الزمن الراهن علــى الآثار التي تزول بســرعة 
ويجعل الإنسان يستسلم لسلطة الجاهز وهيمنته، خلافا 
للقصيدة التي تتأسس على الآثار الدائمة والباقية وتجعل 
الشــاعر يقيــم علاقة خاصة بين الشــاعر وذاتــه. من هنا، 
خلص بلقاســم إلى القول إن كل قول لا يستطيع أن يفارق 

زمنه غير جدير بالانتساب إلى الشعر.
أما صلاح جرار، أســتاذ الأدب العربي والأندلســي في 
جامعة الأردن، فقد اعتبر أن الشــعر يملك قدرة على تحريك 
النــاس وتوجيههم وتحريضهــم ودعوتهم، إلخ. إذ أشــار 
إلى أن الشــعر لا يعبر عن ضمير الشــاعر وحده فحســب، 
بل يتجســد فيه ضميــر الأمة كذلك، كما يتميــز أثره بكونه 
يــدوم أكثر في الوعي والوجــدان والذاكرة والتاريخ. وفي 
المقابل، يرى جرار أنه لا بد من طرح السؤال والنقاش حول 
إلزامية الشــعر في التغلب علــى الأزمة، حيث رأى أن هناك 
من يقول إن الشــعر ليس ملزما بالمساهمة في القضاء على 
المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. غير أنه 
قال إن الشــاعر هو أولى الناس وأقدرهم على الخوض في 
القضايا العامة، لأنه أقدرهــم على فهمها وإدراك العناصر 
الأساسية للنهضة والتقدم، ولأن الشعر ظل يضج بالثورة 
والحماســة. إلا أنــه اعتبــر أن الــدور الثوري للشــعر أخذ 
اليــوم في التراجع، خاصــة بعد أن تدهــور الواقع العربي 
كثيــرا. وهنا، دعــا المتدخــل المبدعين إلى عــدم التخلي عن 
رســالتهم القومية والتصدي لكل مــا يهددها بالانقراض، 
مثلمــا دعاهم إلى صناعة الوعي، لكــن بدون أن يتخلوا عن 
همومهم وأشــواقهم وأحلامهم. فدور الشــعر، كما خلص 
إلى ذلك جــرار، ليس في الانفصال عن الواقع ومشــاغله، 

وفي استقالته من وظيفته وحياته اليومية.

الشعر وحال الأوطان
صحيــح أن الشــعر يعبر عن حال الأوطــان، ولكنه يعبر 
أكثر عن المنفى، هكذا علق الشــاعر اللبناني شــوقي بزيع، 
علــى ما جــاء في مداخلة صــاح جرار. ذلــك أن المنفى هو 
نظير الشــعر، حســب رأيه، على اعتبار أن الكلمات ستظل 
تمثــل نثــرا رديئا إذا لم تهاجــر، وإذا لم تعبــر عن حالة من 
حــالات النبــوة. كمــا أن الشــعر، في نظــر بزيــع، يتنصل 
ويتهــرب من واقعه المباشــر. من جهة ثانيــة، لاحظ حامل 
»وردة النــدم« أن الرواية والمســرحية لا توجدان اليوم في 
وســائط التواصل الاجتماعي، خلافا للشعر الذي يكتسح 
الفضــاءات الافتراضيــة. إذ نبه إلى أنه يمكــن العثور على 
»لقــى شــعرية« رائعة فــي الفيســبوك وتويتــر وغيرهما. 
كما أشــار إلى أن الشــعر ينفلت من قبضة الأيديولوجيات 
)الماركســية والليبراليــة والإســاموية(، التــي تبــذل كل 
جهدهــا لكــي تخضعه لســلطتها، لكنــه يتنصــل منه على 
الــدوام. إلى جانب هذا قال المتدخل إن الشــعر يتعامل مع 
تحولات الواقع، لا مع لحظاته المتوقفة، حيث أشــار إلى أن 
الشعر الذي يتغنى باللحظة والمناسبة يسقط مع سقوطها. 
فضلا عن ذلك، قال بزيع إن الشــعر الجيــد يخدم المقاومة 
والنهضــة والتقــدم، بينما الشــعر الــرديء يخــدم العدو 
ويســاهم فــي الهــدم والتقويض. فــي هذا الســياق، ختم 
الشــاعر اللبناني بالقول إن من يرون أن قصيدة النثر تمثل 
مســتقبل الشــعرية العربية، يقعون في خطأ جسيم، حيث 

نبه إلى أن هناك عودة قوية الآن إلى الشعر المقفى.

سليم البيك٭

لقطات من الفيلم

قاسم حداد

من أشغال ندوة الشعر
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منوعــات

 

الحمل
قد تيأس أو تصاب بالإحباط. 

استرح ولا تتخذ قرارا كي لا تخيب 
آمالك

الثور
احم نفسك من المحتالين. تهدأ 

الوتيرة وتتراجع الأرباح والحيوية. 
فترة محبطة لكنها قصيرة

الجوزاء
تتفاجأ ببعض الشؤون الطارئة 
ويصبح المناخ العام ضاغطا نسبيا

السرطان
تناقش شؤوناً مالية ملحّة، وقد 
تبحث في قضية تأمين أو ما شابه

الاسد
خصص بعض الوقت اليوم للراحة 

سواء بدنيا أو ذهنيا واسترخ في 
المنزل في مكان هادئ. اجلس في 
المكان المفضل لديك واقرأ كتابا ما

العذراء
روج لأفكارك إنها فترة مناسبة 

لتطوير عملك ولتكرار المحاولات.توقع 
عقدا او تبدأ مرحلة مهمة في حياتك. 

تنجح المساعي للترويج لمشاريعك

الميزان
إذا كانت هناك بعض الأفكار 

الخاصة بمجال عملك، عليك أن تدونها 
الآن حتى ترجع إليها وقت الحاجة

العقرب
تتحسن المعنويات وتفرح لانفراج. 

تختفي الهموم وتطمئن هواجسك.
حاول تحسين العلاقات العامة وقف 

إلى جانب أحبائك

القوس
تقبل فكرة تغيير حياتك سواء المهنية 

أو الشخصية. ربما تتاح لك فرصة ما 
للتغيير الحقيقي الفترة المقبلة

الجدي 
تعالج مسائل إدارية وتمويلية 

تتطلب توقيعا ومتابعة لدى المراجع 
المعنية

الدلو
قد تشعر بالرغبة في الانزواء والابتعاد 

عن الضجيج والناس. وربما تسمع خبراً 
ساراً يخصّ خطوبة أو زواجاً أو حملًا 

الحوت
عندما تتفاعل مع من حولك وتقترب 

منهم ستتأثر بهم بالتأكيد. يمكن 
السيطرة على أعراض القلق بممارسة 

تقنيات التنفس والاسترخاء

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فصلية تتصدى للأكاذيب والإدعاءات وتسجل للتاريخ هوان الحاضر

مجلة »مقدسية« تنطلق من بيروت
بتجديد العهد للقدس وتأكيد حق العودة

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

»مقدسية« إسم المجلة، التي أطلقت من بيروت بمبادرة 
من مركز دراســات جامعــة القدس، ودار أبعــاد، والتي 
ستصدر عن جامعة القدس في فلسطين. وبالمناسبة أقيم 
احتفال كبيرا احتضنتــه المكتبة الوطنيــة اللبنانية في 
الصنايع، بحضور مسؤولين ومهتمين من لبنان وفلسطين 

حضروا خصيصاً للمناسبة. 
»مقدســية« المجلة الفصلية هي صوت القدس الواحدة 
الموحــدة والعربية أبــداً. ســتكون ذات مضمون فكري، 
أدبي، سياســي، اجتماعي وتاريخــي. إرث هذه المدينة 
التي تعيش في ضمائر محبيها في الوطن العربي والعالم 
وأهلها دون شك، ســيقدم بمضون خاص في مرحلة هي 

الأشد خطراً على القدس وقضية الشعب الفلسطيني.
في حفل الافتتاح، بحضور عضــو اللجنة التنفيدذية 
في منظمة التحرير الفلســطينية عزّام الأحمد، وســفير 
فلســطين في لبنان أشــرف دبّور تحدث مدير عام المكتبة 
الوطنية الدكتور حسان العكرة ممثلًا وزير الثقافة داوود 
داوود، معتبراً  بيروت في قلب القدس، والقدس في قلب 
بيروت. ورأى في مجلة »مقدسية« منارة علمية في العالم 
العربي. فيما رأى ســفير فلســطين في لبنــان أن مفترق 
الطرق، الذي تمــر به القضية الفلســطينية، ومحاولات 
تغيير الواقع التاريخي لن تتمكن من انهاء قضية الشعب 

الفلسطيني.
رئيس جامعة القدس الدكتور عماد أبو كشــم، رأى في 
اطلاق »مقدســية« من بيروت صلة لــم تنقطع بين مدينة 
الصلاة ومدينة الثقافة. ووجد في »مقدسية« مجلة للدفاع 
عن القدس فــي مواجهة آلة القتــل الصهيونية المدعومة 
أمريكيا. كمــا وصفها بالصوت الــذي يتصدى للأكاذيب 

والإدعــاءات التــي تحاك ضــد القدس. رئيــس تحرير 
»مقدسية« الدكتور سعيد أبو علي أعلن أن الأقلام المقاومة 
التي تتشــارك في كتابة موضوعات المجلة، تســتحضر 
القدس في شوق جارف لتؤكد أنها ليست للبيع. واستذكر 
في كلمته بيروت »الشاهدة على القضية الفلسطينية منذ 
البدايــات«.  ووصفها بـ«توأم روح القضيــة«. وقال إن 
اطلاق »مقدســية« من بيروت هو تجديــد العهد للقدس، 
وتأكيد لحق العودة إلى فلســطين كل فلسطين وعاصمتها 
القدس. وخلُص للقول: »مقدسية« هي للدفاع عن القدس، 

ولتسجل للتاريخ عِزّة الأمس وهوان اليوم.
وأشار ناشر دار أبعاد الذي سيتولى تنفيذ »مقدسية« 
في بيروت ســركيس أبو زيد  إلــى أن انطلاق المجلة من 
فلســطين هو ثمرة جهود مع القاهرة وبيــروت. وهو ما 
يؤكــد بأن الإحتلال لا يســتطيع أن يلغي تواصل القدس 

مــع محيطها مهما حــاول عزل المدينة المقدســة. ووصف 
المقدســية بأنها تعبير عن قوة الروح في مدينة الســام 

على تجاوز الحواجز والحدود المصطنعة. 
وخلُص للقــول: في زمن الصفقات التي نشــهدها في 
هذا العصــر وعبر العصــور، والهادفة لإلغاء فلســطين 
الواقفــة عصية على مفترق الطــرق الحضارية والممرات 
الإســتراتيجية، تأتي »مقدســية« إلى بيروت لتقول لنا 
بصوت عال إن الحق لا يموت. جاءت إلى بيروت لتذكرنا 
بطائر الفنيق، الذي يغيب أحياناً لكنه سرعان ما يقوم من 

بين الأموات ويُعطي الحياة لإنسان بلادنا.
يذكــر أن الإحتفال جرى برعاية وزيــر الثقافة داوود 
داوود وبدأ بالنشــيدين اللبناني والفلســطيني، وتلاه 
عــــرض فيلــم وثائقي قصير عــن جامعــة القدس في 

فلسطين.

مارسيل خليفة لم يسلم من الانتقادات
بسبب عدم افتتاح مهرجان بعلبك بالنشيد الوطني اللبناني

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 
شعلة المهرجانات الصيفيّة في لبنان انطلقت بزخم مع أضخم 
المهرجانات الدوليّة، التي أعادت لبنان الى خيرطة الســياحية 

الفنيّة من دون منازع.
فبعد مهرجانات الأشرفيّة والأرز الدوليّة افتتحت مهرجانات 
بعلبــك الدولية بليلة مميّــزة مع الفنان مارســيل خليفة، تحت 

عنوان »تصبحون على وطن«، بحضور وزير الثقافة 
العماد  الجمهورية  رئيــس  ممثلًا  داوود،  محمد 

ميشــال عون، النائب عاصم عراجي ممثلا 
رئيــس مجلــس الــوزراء ســعد الدين 

الشــخصيات  من  وعــدد  الحريــري، 
الفنيّــة   والرســمية  السياســية 
معبد  مدرّجات  وضجّت  والإعلامية. 
باخــوس  بالحضــور الجماهيري، 
آتوا من   الثلاثــة آلاف  الذي تجاوز 
لبنان ومن عدد من الــدول العربية 
للاســتمتاع بفنــه الملتــزم وبأدائه 

وأغانيــه الملتزمــة قضايا الإنســان 
الموســيقية  ومقطوعاتــه  والوطــن 

المســرح   على  خليفة  رافقت  وقد  المنوّعة، 
اللبنانية  الفلهرمونيــة  الأوكســترا  فرقــة 

بقيادة المايســترو لبنان بعلبكي، بالاشتراك مع 
جوقة جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة.

وكان لافتاً للغاية إفتتاح خليفة الحفل بنشيد خاص في مدينة 
الشمس بعلبك بدلًا من النشيد الوطني اللبناني، حيث ضّمن هذا 
النشــيد ما يجول في قلبه من مكنونات وشــغف ومشاعر كادت 
ترهقه وتسرق أحلامه، وتشعره باليأس خيبات الأمل المتلاحقة 
من الواقع العربي، واعتبر خليفة أنّ هذه  »المقطوعة الموســيقية 
المهداة لبعلبك هي من روح بعلبك، تعبنا لإيجاد الصيغة والمعنى 
تحية لبعلبك«.  وكانت ليلة ســاحرة مع خليفة، الذي عزف على 
أوتار عوده مقّدماً أجمل المعزوفات والمقطوعات والأغاني القديمة 

والجديدة وأبرزها على الاطلاق قصائد الشاعر محمود درويش، 
ومنها »فكر بغيرك« و«يما مويل الهوا«، الذي شــاركه الحضور 
بغنــاء هذا الموّال  وقدّم بعد ذلك  »انهــض يا ثائر«، وقدّم بعدها 
معزوفة موسيقية بعنوان »صلاة موســيقى الليل« التي أهداها 

إلى كلّ الفنانين الذين مروا على قلعة بعلبك.
وأشعل خليفة حماسة الجمهور لدى تقديمه أغنيته الشهيرة 
»ريتــا«، والتي ردّدهــا معه الجمهــور الذي حفظهــا عن ظهر 
غيب، وتلا بعدها »رقصة العــروس«، التي أهداها إلى الراقصة 
»أميــرة ماجد«، التــي أصابتها رصاصة غدر طائشــة مع بداية 
الحرب اللبنانية قبيل مشــاركتها الحفل مع فرقة 
كركلا،وقــدم بعدها على التوالــي »كتبني 
قصيدة«، و«عصفورة« و«أحن إلى خبز 
أمشــي«،  القامة  »منتصب  ثم  أمي«، 
التي شــاركه فيها الحمهور وغنى 
قصيدة »إذهب عميقا في دمي« و 
»نشيد الجســر«، الذي وجّه من 
خلالهــا تحيّة الى خليل حاوي، 
واختتــم حفله بنشــيد خاص 

لمدينة بعلبك.
اللبنانية  الثقافة  وزير  ونوّه 
لأنها  الدوليّة  بعلبك  بمهرجانات 

تختزن ذاكرتنا وتاريخنا.
و الفنان مارسيل خليفة لم يسلم 
مــن الانتقادات التي وجهّــت إليه بعد 
الحفل الذي قدّمه على خلفيّة عدم احترامه 
للنشيد الوطني اللبناني، الذي استبدله بنشيد 
لمدينة بعلبك، ومن بــن المنتقدين كان الفنــان زين العمر، 
الذي حمــل عليه بعنف من دون أن يســميّه، وذلك عبر تغريدة 
له نشرها عبر حسابه الرســميّ على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، قــال فيها منتقداً: »في فنان مبــارح بحفلتو رفض إنو 
يحطو النشــيد الوطني اللبناني تفه على شــرفك وشرف يللي 
بيحضرك وتفه على شــرف يللي عاملين إلك قيمة، أكيد اليوم كل 
الناس رح يبزقوا عليك يا)...( ما الي الشــرف اكتب اسمك على 

صفحتي«.

ث عن حملة تُحاك ضدها تتحدَّ
 بعد الغاء حفلين لها في تونس

لطيفة تتعاون مجددا
مع زياد الرحباني 

تونس – »القدس العربي«:
تعقد المطربة التونســية لطيفة جلســات عمــل مكثفة في 
بيروت مع الموســيقار زياد الرحباني للانتهاء من تســجيل 4 
أغنيات يتعاونان من خلالها مجددا بعد أن تعاونا من قبل في 
ألبوم كامل بعنوان »معلومات مش أكيدة«، والذي ضم أكثر من 

أغنية ناجحة منها »بنص الجو ودورت ع أيام الشتا«. 
وأكدت أنها حصلــت على تنازل عن أغنية بعنوان »ممكنة« 
من الموســيقار الراحل منصور الرحباني وهي إحدى أغنيات 
كان من المقرر أن تقدمها ضمن مسرحية زنوبيا بعد أن رشحها 
الموســيقار الراحل لبطولتهــا واعتذرت عنها فــي اللحظات 
الأخيرة بســبب تعارض عرضها مــع ارتباطات فنية تعاقدت 

عليها. 
لطيفة قالت إنها ستعاود الاتصال بأبناء منصور الرحباني 
لتسجيل الأغنية وإعادة توزيعها وتصويرها. جدير بالذكر أن 

لطيفة تتولى منذ سنوات إنتاج أعمالها بنفسها.
وحلت أثناء تواجدها في بيروت ضيفة على الحلقة الأخيرة 
من الموسم الرابع لبرنامج »منا وجر«، الذي يذاع على قناة »أم 
تي في«، وكشفت خلاله عن العديد من أسرارها الفنية، وقالت 
إنها ليســت غريبة عن مجال تقديم البرامج وإنها درســت في 

معهد الموســيقى في تونس وتخرجت من أكاديمية الفنون في 
مصــر، وكانت تتمنــى أن تحاور فنانين كبارا لأنها شــخصيا 
لديها أســئلة للعديد من المطربين الكبــار الذين حاورتهم مثل 
راغــب علامة وجورج وســوف وعاصي الحلانــي وغيرهم. 
وأوضحت أن المشــاركة فى المهرجانات الغنائية لها شــروط 
ومعايير جديــدة ومختلفة بعدما أصبحت شــركات الإنتاج 
تتحكم فى ظهور المطربين بهذه المهرجانات وبالتالي ســتكون 

أولوية المشاركة للمطرب الذي تحتكر شركة الإنتاج أعماله. 
وخلال البرنامج رفضــت لطيفة أداء واحــدة من أغنيات 
فيروز وبررت رفضها بأنها منذ البداية ترفض اتجاه المطربين 
لتقديم أغنيات نجحت بأصوات عمالقة الغناء، وأنها في بداية 
ظهورها كانت تحرص على أداء أغنيات كوكب الشرق وفيروز 
وغيرهما وتلقت العديد من العروض من شركات إنتاج لتقديم 
ألبومات خاصــة بأغنيات المطربات الكبار، لكنها اســتجابت 
لنصيحــة الكاتبين أحمد بهــاء الدين بأن يكون لها أســلوب 

غنائي خاص بها وأغنيات تكتب وتلحن خصيصا لها.
وكانت لطيفة نشــرت تغريدات عبر حسابها الرسمي على 
»تويتــر« تتحدث فيها عن »حملة ضدهــا لمنعها من الغناء في 
بلادهــا«، عقب إلغاء حفلــن لها ضمن فعاليــات المهرجانات 
الصيفية فــي تونس. وألغي حفــل لطيفة الأول فــي افتتاح 

مهرجان صفاقس، والحفل الثاني فــي ختام مهرجان بنزرت 
الدولي، بشــكل مفاجئ، وهو ما دفعها للاعتقاد بأن هناك من 

يمنعها من الغناء في بلدها.
وقالت في إحدى التغريــدات: »جمهوري الغالي في بلادي 
تونس نحبكم برشا وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه، فهذا بفضل 
دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن مع 

الأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها«. 
وأضافت »أعتذر لجمهــوري الغالي في صفاقس أولا، فقبل 
موعد الحفل الــذي أعلنت عنه البارحة في برنامج #منا_وجر 
بخمســة أيام، وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن 
تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شــخصا أبلغت اليوم بأن 

الحفل ألغي، لماذا وما السبب لا أعرف«.
وتابعــت: »كذلــك كان هنــاك اتفــاق بيني وبــن مهدي 
الســيفاوي على ختام مهرجــان بنزرت الدولــي يوم 8/20، 
أبلغنــي اليوم أن الحفل ألغي أيضا«، كما كتبت تغريدة أخرى 
تطالب فيها وزارة الثقافة بتوضيــح ما حدث، قائلة: »أتمنى 
إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين عما 
يحصل معي منذ 9 ســنوات ومن يقــف وراء هذه الحرب وما 
سببها«، متســائلة: »من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري 

في تونس«.

إطلالة مسرحية للرئيس الفرنسي السابق  
فرنسوا أولاند في مهرجان أفينيون

■ أفينيــون - أ ف ب: فاجــأ الرئيس الفرنســي 
الســابق فرنســوا أولاند  جمهور مهرجــان أفينيون 
المســرحي في جنوب فرنســا بإطلالة له خلال عرض 

مسرحي عن أوروبا أقيم مساء السبت.
واعتلى أولاند  خشــبة المســرح لمدّة 15 دقيقة للردّ 
على أسئلة الممثلين والممثلات في مسرحية »نو، لوروب 
بانكيه دي بوبل« )نحن أوروبا وليمة الشــعوب( عن 
القارة العجوز التي تمتدّ على ثلاث ســاعات وهي من 
تأليف لوران غوديه الحائز جائزة »غونكور« وإخراج 

رولان أوزيه.
واكتست إطلالته المســرحية ملامح تجمّع سياسي 
دافع خلاله عن المشروع الوحدوي الأوروبي المهدّد من 

جرّاء »النزعة القومية المتفشية في أوروبا«.
وقال إن القوميين »لا يريدون أن تنســحب البلدان 
من أوروبا بــل يريدون أن تتوقّف أوروبا. وهو نضال 

سياسي«.

وصرّح أولاند »يؤســفني أنني لم أنقل هذا الالتزام 
الأوروبي لعدد أكبر من الفرنسيين«.

وتناول الرئيس الفرنســي أيضا مسألة اللاجئين، 
قائــا »كنّا ننتظــر من أوروبــا أن تــرصّ الصفوف 
لتســتقبل )اللاجئين( وتؤدّي واجبها وفق الأصول، 
حتّــى مع قواعــد كان مــن الممكن أن تكون مشــتركة 
وآليات لتوزيع اللاجئين. ولــم نعرف كيف نحلّ هذه 

المشكلة في الوقت المناسب«.
وأردف أن »أوروبــا تتّخــذ قــرارات صائبة لكنها 
متأخّرة على عادتها، وفي تلك الأثناء تشكّلت مخيّمات 

وراح الشعب يخاف على هويته«.
وأكّد أولاند  »من واجبنا في فرنســا وألمانيا تمهيد 

الطريق«.
وتستعيد هذه المسرحية التي يشارك فيها 11 ممثلا 
مسار مشروع الإندماج الأوروبي، من أول سكة حديد 

إلى توسيع الاتحاد الأوروبي.

فايا يونان 
تستعد لـ»قرطاج« و»تيميتار« المغربي

دمشق - »القدس العربي«:

تستعد المطربة الســورية فايا يونان للسفر إلى 
تونس للمشــاركة في فعاليات النسخة الخامسة 
والخمسين من مهرجان قرطاج الموسيقي الدولي، 
عبــر حفــل غنائــي مســاء الخميــس 18 الشــهر 

الجاري. 
وتأتــي هذه الزيــارة المنتظرة للفنانة الســورية 
إلى تونس ضمن جولتها الغنائية العربية احتفالًا 
بإطــاق ألبومهــا »حكايــا القلب«، الــذي أطلقت 
جميــع أغانيه فــرادى خــال الأســابيع الماضية 

بشــكل فــــيديو كليبات مصورة، مثلــت كل منها 
حكايــة غــــنائية مخـــــتلفة عــن الأخــرى، ومنها 
اســتوحت اســم »حكايا الــــقلب« ليكون عنـــوان 
الألبوم، ومــن أغاني الألبوم »يا قاتلي« و»كيـــفنا 
تنيناتنا« و«صدى موالنا«، »غنّ« و»يمكن نسـي«، 
بجانب رائعة أبي فراس الحمداني »فليتك تحلو«، 
مع تقديمها أغنية بدوية للمرة الأولى تحتـ مسمى 
»خلخالها«، ويعقب هذه الحفلة احتفالها بالألبوم 
في عمان وبيروت، ومــــن ثم حفلتهــا الأولى في 
المغرب بعــد ثلاثة أيــام من خلال مشــاركتها في 

مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية.

جانب من إطلاق المجلة
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فضائيات

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

»الشعب المسلح« في الأردن: »زعلان« ليه؟ 
»زنج« إسرائيل بالكوفية و»لولِح بيها«
وسيناريو »الأميرة التي قتلت مرتين«

لــو أن صفقة القرن تقررت ومضت في مشــوارها المريب. هل يعيقها 
فعلا - وفي أي صورة - »السلاح الفردي« المحتشد بين أيدي المواطنين 

الأردنيين؟ 
هذا سؤال خطر في ذهني وأنا أقرأ مقالا للزميل رئيس مجلس إدارة 
محطــة »المملكــة« فهد الخيطان عن نوايا الحكومة ســحب الســاح من 

الشعب. 
»الشــعب المســلح« مقولــة تصلــح لفيلم ســينمائي طويل لــه علاقة 
بـ»غيــوم البيريســترويكا«، والزمــاء على شاشــة »المملكــة«، حاولوا 
عبثا على مدار ليلتين تســليط الأضواء على نوايا وزير الداخلية الجديد 

سلامة حماد. 
حســنا، الســاح الفــردي بــدأ »يفتــك« فــي الأردنيــن، كمــا يفعل 
»الفســاد«، وثمة جرائم لا يمكن تبريرها، وقصة أن الأســلحة المرخصة 
شــرعية بين أبنــاء الوطن للدفاع عنــه مجرد »ذريعة« وأنا شــخصيا لا 
أشــتري، رواية »وجود مسوغات سياســية« وراء التعديلات المقترحة 

على قانون الذخائر والأسلحة.

انفلات السلاح
 

من حق الســلطة الســيطرة على »ظهور منفلت« للسلاح، لكنها مريبة 
فعــا عندما تمتنع عــن الإقرار بأخطاء فادحة ارتكبتهــا هي قبل الناس 
أولهــا التســاهل فــي تطبيق قانــون العقوبــات طوال عقود والســماح 
لبعض حراس القانون المتاجرة بالأسلحة الحرام و«الطبطبة«- بمعنى 

المراوغة - على المسألة حتى بدون محكمة علنية. 
حصلت ممارسات يندى لها جبيني كأردني، من بينها ادعاء السلطة 
أنهــا »لم تعد تــرى« عندما هاجمــت 400 بندقية آلية قريــة واحدة على 

مرأى ومسمع السلطات. 
ليس ســرا أن نخبة من كبار المسؤولين ســبق أن قدموا »مسدسات« 
لا بــل أســلحة رشاشــة كـ«هدايا« كانــت ترســل زورا وبهتانا باســم 
»مؤسســات ســيادية«، وأن »السيســتم« ســمح لعقود لأحــد أعضاء 

البرلمان بزعم مخاطبته بأنه »مسدس الدولة«. 
أطلق أعضاء برلمان من جماعة »آلــو«، والعبث بالصناديق تحت قبة 
البرلمان الرصاص، وحضر مشــرعون بمسدســاتهم لمؤسســة البرلمان 
وأحــد مدراء الأمــن عجز عن وقف إطــاق النار من جهــة أقاربه خلال 

»جاهة عرس«. 
نواب أمة احتفلوا بالرصاص مباشــرة بعدما أمر الملك بـ»محاســبة 
ولده لو فعلها« وثمة من تواطأ مع شبكة موظفين تاجرت بسلاح مرسل 

للمعارضة السورية. 
باختصار، لا يمكن لأي تشــريع أن يعالج ظاهرة الســاح، إذا لم يكن 
عميقــا وجوهريــا ومقنعا، وإذا لم يســبقه إقرار بأخطــاء داخل الدولة 
ووقفها وإلا أمطرت غيوم البيروسترويكا »هل تذكرونها؟« على الكادر 

المسلح في الأردن.
 

ثورة »الزنج« الإسرائيلية
 

فقط، نكاية بحركة حماس، يســتغرب صديقنــا الفتحاوي علنا عدم 
فرد محطة »الجزيرة« لمساحة واسعة لتغطية ما سماه »ثورة الزنج« في 

إسرائيل. 
صاحبنــا، منزعــج لأن زميلنا إلياس كــرم منح ثورة اليهود الســود 

دقيقتين فقط ضمن نشرة أخبارية، معتبرا أن »الجزيرة« قصرت هنا. 
طبعا يحب الكثير منا - نحــن أمة المهزومين - اندلاع ربيع عربي في 

عمق المجتمع الإسرائيلي. 
وصــل الأمر ببعضنا أن قفز لســطح الحــدث وأطلق أغنيــة الكوفية 
الشهيرة على اليهود السود لأنهم يحرقون بعض السيارات. خبراء في 

تمجيد نضال الآخرين، بينما نحن قاعدون. 
وبتقديرنــا فــإن أزمــة الأثيوبيــن هي عاصفــة صغيرة فــي فنجان 

إسرائيلي أكبر، وينبغي أن لا نراهن عليها. 
إســرائيل ينبغــي أن تقلق فقــط عندما تنضــم الطبقة الوســطى في 

مجتمعها المتفسخ الى أي حراك في الشارع. 
عمومــا، محطة »الجزيــرة« انتبهت مع نهاية الأســبوع وبدأت تطرح 
الأســئلة، فقتيل يهودي واحد، لا يكفــي إخباريا على الأقل حتى تنطلق 

موجات الحوار والحصاد. 
مــرة أخــرى الكاميــرا مهمتها إحصــاء الجثــث، وتصدع المشــروع 
الإسرائيلي من داخله أهم بكثير من حراك اليهود من الدرجة الثالثة في 

المجتمع المنقسم أصلا على نفسه. 
مــرة أخرى نثق بمــا يقوله مفكر عميــق من وزن الفاضــل عدنان أبو 

عوده: أصلا إسرائيل محكومة بالإعدام وتنتظر التنفيذ. 
ونزيــد: حتى تفلت مــن العقوبة تخطــط لحرب مع إيــران وتريدها، 
وصــدف أن تقاطــع هدفهــا مع بعــض »ربــع العُقِــل الميالــة« والذباب 

الإلكتروني العربي والخليجي.
 

الشاشات والأميرة هيا
 

حجم حــركات الكتفين والحواجب كان مبالغا جــدا فيه عند الزميلة 
مذيعــة محطة »المياديــن«، وهي تتحدث عن قضية »خــروج الأميرة هيا 
بنت الحســن من دبي«، وتقرر استضافة »معارض أردني« في الخارج 

ليكرر على مسامعنا قصة »الفتاة الأميرة التي قتلت مرتين«. 
طبعــا، قبل ذلــك دخلــت كل فضائيات الكــون على خطــوط القصة 

باستثناء تلك التي تصور وتبث من دبي بطبيعة الحال. 
أجمل وصلات الإثارة واللطم والرقص الشــرقي في مسألة »عائلية« 
ظهرت على شاشــات مصريــة، وصاحبنا معتز الدمــرداش تحدث عن 

»وثائق«، لكنه لم يعرضها. 
شــخصيا، لــدي تقييــم: لا أرى فــي أي قصــة »عائليــة« لهــا علاقة 
بخلافات بــن زوجين يمكن أن تحصل في أي بيت مادة دســمة من أي 
نوع لتكهنــات الإعلام تبرر محــاولات الصحافة انتهــاك خصوصيات 

الآخرين. 
صحيح أن الإعلام الكوني، لم يكن لينتبه أصلا للقصة لولا »قصيدة« 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 
لكــن الصحيح أيضا أن لا نبني ســيناريوهات وخيــالات كإعلاميين 
ونترك الفضول يفتي وينتهــك ويقترب من خصوصيات البيوت ونعلم 

مسبقا أن رأينا لن يعجب الكثيرين. 
قصة الأميرة، التي قتلت مرتين »فرية« درامية في غير مكانها.

 
٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

عروض حول القهر والجوع والتغيير يقدمها اليوم »البيت الفني للمسرح المصري«
القاهرة – »القدس العربي«:

المصري،  للمسرح  الفني  البيت  يعرض 
اليــوم الاثنين عــددا من العــروض على 
خشبات مسارحه المختلفة، والتي تتناول 
العديد مــن الموضوعــات، والتي تُحاكي 
الوضع الراهــن وتطرح عددا من القضايا 
المســتوى الاجتماعي،  والمشــكلات على 

وكذلك لبث عدة رسائل. 
فعلى مسرح »الغد« في حي »العجوزة« 
»الحادثة«،  المســرحي  العــرض  يتناول 
للمخرج عمرو حســان، قصة اجتماعية، 
تــدور داخــل إحــدى الفلل لشــخصية 
يُحب  نفســي  مريض  وهــو  »عاصــم«، 
فتــاة تُدعى »زهرة«، ويقــوم باختطافها 
داخــل الفيلا ليقنعها بأن تحبه، مشــيرًا 
إلى أن المســرحية تدور داخل هذا الإطار 
ويظــل يقهرهــا حتى يكتســب حبها في 
محاولات منها تارة بالهروب وتارة أخرى 
للاســتجابة لحين أن تجد حلًا لخروجها 
من محبســها، مضيفًــا أنه قــام بإعداد 
النص من جديد ليتلاءم مع الوقت الراهن 

والقضايا المعاصرة، حيث اختلف الزمن.
و»الحادثــة« من تأليــف الكاتب لينين 

الرملــي، وبطولة ميدو عبد القادر، وشــيماء عبد 
الناصر، نيجار، وفتحي الجارحي، وإخراج عمرو 

حسان.
ويتناول عرض »بيت الأشــباح«، على المسرح 
العائم الصغير، عبارات ورســائل متعددة يحملها 
وجملا حماســية تؤكــد علــى أن »لا تقف مكتوف 
الأيدى، إن لم تحقق أحلامك بنفســك فيستخدمك 
الغير لتحقيقها لنفســه«، بهدف حث الشباب على 
أن يرســم خريطة حياته وحلمــه بيده وبموقف 
واضح فى الحياة ورسم مستقبله، هذا ما أوضحه 
مؤلف ومخــرج العرض محمود جمال حديني، من 

خلال العرض الذي يأتي ضمن مشــروع ورشــة 
»ابدأ حلمك«، التابع لفرقة مسرح الشباب، لمديرها 

المخرج عادل حسان.
وعلى المسرح العائم الكبير بالمنيل، والذى يقدم 
عرض »أبو كبســولة«، والذى من خلال كبســولة 
سحرية يخترعها أحد الأشخاص يستطيع أن يهزم 
الجوع لتقوم بإشــباع من يتناولها، وذلك فى إطار 

كوميدى اجتماعى.
»أبوكبســولة«، من بطولة مصطفى أبو سريع، 
صفاء جلال، حسن عبد الفتاح، عمرو عبد العزيز، 
إســام عبد الشــفيع، محمد الكوتي، أبطال فرقة 
الإســكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقى 

أيمن التركي، أشــعار مصطفى أبو ســريع، ديكور 
وملابــس وائل عبد الله، إضــاءة إبراهيم الفرن، 
الصواف،  محمد  تأليف  ميزو،  محمد  استعراضات 

إخراج محمد مرسي.
كما يقدم العرض المسرحي »شباك مكسور« على 

مسرح الطليعة في العتبة في قاعة زكي طليمات.
وأوضح شــادى الدالى، مخرج المســرحية أنها 
العرض يتناول قصة أسرة مصرية بسيطة تعيش 
في منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه، 
وتتناول الأحــداث حياة هذه الأســرة وما يمكن 
أن تتعــرض له من تغيرات نتيجة هذا الكســر في 
نافذتهم علــى العالم، ويناقش المشــاكل التي من 

خلالها من الممكن أن تتعرض لها الأسرة 
المصرية من خلال الأمراض النفسية.

المنعم،  عبد  رشا  تأليف  من  والعرض 
بطولــة أحمــد مختار، نادية شــكري، 
علي  ســتيت،  أبو  وليد  عبيــد،  مجدي 
كمالو، ربا الشــريف، مروى كشك، هند 
حســام الدين، مــروان عــزب، ديكور 
وأزياء وائل عبد الله، موســيقى يحيى 
نديم، توزيع موسيقي شريف الوسيمي، 
إضاءة أبو بكر الشــريف، ومن إخراج 

شادي الدالي.
كما يقدم على مســرح الطليعة قاعة 
الحمام«،  »نــوح  الصبور  عبــد  صلاح 
وعن »وطني« الغائب الحاضر شخصية 
في إحدى قــرى الصعيــد، والذي يُعد 
أســطورة التغيير رغــم غيابه، والذي 
يظل متواجدًا ومؤثرًا في كل من حوله، 
ذلك ما يتناوله العرض المسرحي »نوح 
الحمــام«، والــذي افتتح مؤخــرا على 

مسرح الطليعة.
كما يناقش العرض قصة لشــخصية 
»وطني«، والذى يُعد اســما من الأسماء 
المتعــارف عليها فــى الصعيــد، حيث 
يتم تناوله من خلال ســبع شخصيات 
ويتحــول غيابــه عن قريتــه ليصبح أســطورة 
التغيير، والتي تؤثر في كل من حوله، ســواء كان 
ذلك والدتــه أو زوجته وابنة عمــه، والعديد من 
الشخصيات الأخرى، منها من يريد أن يثأر منه، أو 

من يراه بطلًا، وكل ذلك يتناوله العرض.
كما يقدم مســرح ميامي في شارع طلعت حرب 
وســط القاهرة »زهرة اللوتــس«، والذي يوضح 
مخرجه محمــد حجاج أن العرض يحمل رســالة 
للحــث على العمــل وتحقيــق الأحــام بأيدينا 
وأنفســنا دون الانتظار لغيرنا، شريطة أن يسود 

المناخ العام الحب والخير.

المغنية الجزائرية الفرنسية أمل بنت بشير
في ألبومها الجديد: القدرات الصوتية

والذكاء الفني للحفاظ على النجاح

مروة متولي٭
منذ بدايتها الفنية في عام 2004 حققت المغنية الجزائرية الفرنســية 
»أمل بنت بشــير« وشــهرتها »أمل بنت« النجاح والانتشار الواسع من 
خلال أغنية »فلسفتي« التي كانت ســبيل التعارف بينها وبين المستمع، 
وهي أغنية جميلة حقاً كتبتهــا فتاة صغيرة بقوة كبيرة أعطت انطباعاً 
حســناً عن صوتها وموســيقاها وكلماتها، وكذلك عن ثقافتها وأفكارها 
ورؤيتها تجــاه الحياة حيــث تفتخر بما هــي عليه وترفــض التغير 
والتصنع لإرضاء الآخرين، ومنذ ذلك الحين تعد من أشــهر المغنيات في 
فرنســا وظلت خلال السنوات المتتالية محتفظة بنجاحها على المستوى 
الجماهيري والنقدي وكذلك على مســتوى المبيعــات، فهي منذ البداية 
لديها الصوت القوي الجميل والرؤية الفنيــة، فهي تعرف لماذا تريد أن 
تغني وماذا تريد أن تغني، ويظهر ذلك أيضاً في أحدث ألبوماتها الصادر 
مؤخــراً بعنوان »غــداً« والذي يحتــوي على 15 أغنية منهــا ما كتبته 
بنفســها ومنها ما يحمل توقيع فنانين آخرين، وتنم عن اختيارات فنية 
ذكية ومتوازنة للغاية تسمح لها باستعراض قدراتها الصوتية وإظهار 
تمكنها من أداء المنوعات الفرنسية والبوب والبلوز والهيب هوب والآر 
آند بي، وإثبات اســتطاعتها التغلب على التحديات الصوتية الصعبة 

كما في أغنية »الآخر«.
في هــذا الألبوم لا وجود لغناء بارد وحنجرة محايدة وســط فيض 
من الدفء والإحســاس والتعبير الدرامي الشاعري المتدرج من الأداء 
البســيط إلى الانفعالي إلى الذروة، بتحكم كامل في الصوت بانتقالاته 
المرتفعــة والمنخفضة، فهو صوت متنوع يتحرك في مجال كبير ينخفض 
ويرتفــع بالأوكتافات بمرونة تامــة يبدو مجروحاً بعض الشــيء في 
الطبقات المنخفضة وقوياً بشــكل مثير للدهشــة في الطبقات المرتفعة، 
ويبدو صوتهــا أكثر إشــراقاً في أغنيــة »لا فولي« التــي نتعرف فور 

الاستماع إلى بدايتها على إيقاعات »سوبرانو« المغني الفرنسي الشهير 
الذي تعود أصوله إلى دولة »جزر القمر« ويعد من أكثر المغنين شــعبية 
في فرنسا ومن أهم فناني الهيب هوب في أوروبا، كما يعد هو وأمل بنت 
من أشهر المغنين الفرنســيين في الوقت الحالي الذين تعود أصولهم إلى 
دول عربية، وقد بدأ كل منهمــا الغناء منذ فترة طويلة إلى أن لحق بهما 
في الســنوات الأخيرة »ســليمان« الجزائري الأصل، ومؤخراً »منال« 
الســورية الأصل، وفي هذا الدويتو تغني أمل بنفس طريقة ســوبرانو 
إلى حد ما، ويتناغم صوتها ويتوافــق كثيراً مع صوته وتظهر الحيوية 
والتفاعل الفني بينهما والإحســاس المشــترك في أدائهمــا لأغنية عن 

الركض المجنون وراء لا شيء في هذه الحياة.
أما ألحان المغني الفرنســي »ســليمان« وكلماته وطريقته في الغناء 
وتقطيــع الكلمــات وتنغيمها فنســتمع إليها بصوت »أمــل« في أغنية 
الألبوم الرئيســية »غداً« التــي تم تصويرها بطريقــة مبتكرة وبفكرة 
جديدة تماماً وربطهــا بأغنية أخرى من الألبوم هــي أغنية »قل لي من 
أنت«، حيث نشــاهد فيديو واحد لأغنيتين منفصلتين باختلافات قليلة، 
بمشــاركة »يمان« الراقص الفرنسي الشهير والممثل ومصمم الرقصات، 
الذي يعبر جســدياً من خلال حركاته الراقصة عن ما تغنيه »أمل« بينما 
نشــاهدهما في قاعة مظلمة بعض الشيء بجدران باهتة تشبه السجن 
تتوسطها زنزانة حديدية تزيد من الإحساس بالأسر، وفي أغنية »غداً« 
يرقص »يمان« داخل القفص الحديدي وتكــون »أمل« خارجه، ويكون 
العكــس في أغنية »قل لي مــن أنت« إذ تدخل »أمــل« القفص الحديدي 
ويخرج »يمان« ليرقص حول هذا القفص بحرية أكبر وانطلاق جسدي 
في مســاحة واســعة، وفي كل من الأغنيتين يقترب كل منهما أحياناً من 
الآخر بينما تقوم الأســوار الحديدية بفعل المحاجــزة والفصل بينهما، 
ويســتحوذ »يمان« كثيراً على عين المشــاهد التي تلاحقه معظم الوقت 
للاســتمتاع بتعبيرات وجهه وقدراته التمثيلية التي تجعله يشعر بأنه 

يكاد يســتمع إلى زفراته وتأوهاته وصرخاته الداخلية، كما يســتمتع 
بحركاته الجسدية الإيقاعية ومهارته في الرقص الحديث والهيب هوب 
وقوة جســده الرياضي ولياقته التي تمكنه مــن الاعتماد على عضلات 
الذراعين بدرجــة كبيرة  والارتــكاز عليها لكي يطلق جســده حراً في 
الهواء، وتمكنه كذلك مــن أداء الحركات الأفقيــة الصعبة التي يؤديها 
باقتراب شــديد من الأرض بدون أن يســقط، حيث يبدو كجســد يتم 

التحكم به بخيوط من أعلى. 
أما أغنية »شــارل« فهي من أجمل أغنيات هــذا الألبوم الذي يعد أول 
إصدارات »أمل« بعد وفاة »شــارل أزنافور« ولم يكن ممكناً ألا تعبر فيه 
عن حزنها الذي ســببه هذا الفقد المؤلم، فهي مــن المغنين الذين تفتحت 
أســماعهم على صــوت »أزنافور« ونما اســتعدادها الفنــي وهي تهيم 
بموســيقاه، وكانت في أوج ســعادتها عندما وقفت إلى جواره في أحد 
البرامج التلفزيونية ليغنيا ســوياً »ســأنتظر« للفنانــة الرائعة »رينا 
كيتــي« 1911 – 1996  وهي مــن أجمل أغنياتها الشــجية التي لا تملها 

النفس أبدا.
بصوت حزين يبدو على وشك البكاء وبطبقة منخفضة تتغنى »أمل« 
باسمه الأول »شارل« وتكرره وتروي ذكريات الاستماع إليه وهي طفلة 
صغيرة في غرفتها لا تفهم جميع كلماته ومعاني أغنياته لكنه يأســرها 
بصوته الذي كان يبدد ظلام الشــتاء ويجعلها تواصل الاستماع إليه، 
وكان هو الصوت الأول الذي اســتمعت إليه وتعرفــت من خلاله على 
الغناء، ثم بعد أن كبرت قليلًا صار هو المثــل الأعلى الذي أمدها بالقوة 
والأمــل في أن تصير مغنية مثله، وبالفعــل كان »أزنافور« ملهماً للكثير 
من المغنين وخصوصاً المهاجرين أو الذين ينتمون لأصول غير فرنسية، 
وكما تبــدأ الأغنية بنغمات البيانو المتهادية ببــطء فإنها تنتهي بنفس 

النغمات التي تخفت تدريجياً إلى أن تتلاشى تماماً.
٭ كاتبة مصرية

مهرجان »بنزرت« التونسي يستضيف عروضا مسرحية وسينمائية ونجوم الغناء
تونس – »القدس العربي«:

كشــفت إدارة »مهرجــان بنــزرت الدولــي« في 
تونــس أنّ برنامج الدورة المقبلــة التي تبدأ في 12 
الشــهر الجاري، وتمتــد حتى 17 آب / أغســطس 
يشــمل عروضاً ســينمائية ومســرحية وحفلات 

غنائية لبعض النجوم العرب.
قــال رئيس جمعية مهرجان »بنــزرت الدولي«، 
أحمــد الطريفــي، في مؤتمــر صحافــي إنّ الدورة 

الســابعة والثلاثين تســتضيف فنانــن من لبنان 
وسوريا والأردن، إضافة إلى الفنانين التونسيين.
ويشمل برنامج المهرجان حفلًا للبنانية نانسي 
عجرم في الثالث من آب/أغســطس، فيما سيكون 
الختام مع التونســي صابر الرباعــي في 17 آب /

أغسطس.
كما يعود الموسيقي ليو روخاس من الإكوادور 
إلى المهرجــان للمــرة الثانية على التوالــي بعد أن 
نــال استحســان الجمهــور فــي الدورة الســابقة 

بموســيقاه المميزة. وأضاف الطريفي أنّ الافتتاح 
سيكون مع عرض »24 عطر« للموسيقي التونسي 
محمــد علــي كمّــون والمســتوحى مــن المــوروث 

الموسيقي لمحافظات تونس.
علــى مدى أســابيعه الأربعــة، يقــدّم المهرجان 
ألوانــاً عــدّة مــن الموســيقى مــع فرقــة »الزيارة« 
الصوفية وعرض »النوبة« للفنان ســمير العقربي 

وحفلة راب.
عــن العــروض المســرحية، فيشــمل البرنامــج 

ســبعة منها »ولد شكون« للممثلة جميلة الشيحي 
و»لا هكا ولا هكا« للممثل نضال السعدي.

ســينمائياً، يعــرض المهرجــان فــي 16 الشــهر 
الجاري فيلمَيْ »بورتو فارينا« و«ســيني تشــيتا« 

للمخرج إبراهيم لطيف.
تجدر الإشــارة إلى أنّ المهرجــان الذي يقام في 
مدينة بنزرت الســاحلية في شمال تونس تأسس 
عــام 1982 ويجــذب فــي كل عــام آلاف الزائرين 

لأنشطته وحفلاته.

من مسرحية بيت الأشباح
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - د ب أ: كان فــوز دولة الإمــارات العربية 
إنجازا  »إكســبو2020«  معــرض  باســتضافة  المتحدة 
تاريخياً. ولأن المعرض سيســتمر على مدار ستة أشهر، 
وكذلك بفضل »رؤيــة الإمارات 2021« التي أطلقها حاكم 
دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2010، فإن 
قطاعي التشــييد والبُنية التحتية فازا بنصيب وافر من 
الاستثمارات، في ظل تراجع ما تمثله صادرات النفط من 
قوة بالنسبة للإمارات و دول مجلس التعاون الخليجي.

ومثــل بقية دول الخليج، تراجــع نصيب الصادرات 
النفطية من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 

21 في المئة منذ عام 2008.
المــوارد  تنويــع  جهــود  ان  اقتصاديــون  ويــرى 
الاقتصادية، اســتجابة لأهداف التنمية المستدامة التي 
تشــتمل عليهــا أجنــدة الأمم المتحــدة 2030، و«رؤية 
الإمارات 2021« هي الواقع الأساســي الذي يدفع صوب 

هذا التحول.
وتشــمل أولويــات »رؤيــة الإمــارات 2021« إقامة 
»اقتصاد تنافســي معرفــي قائم على الابتــكار، و بيئة 
مســتدامة وبنية تحتية متكاملة، مــن أجل خلق فرص 

لتعزيز الابتكار وإعادة الهيكلة في صناعة التشييد«. 
وكانــت الهيئة الاتحادية للكهربــاء والمياه في دولة 
الإمارات قد طرحت مؤخــرا مناقصة لإقامة محطة طاقة 
شمســية لتوليد 2000 ميغاوات مــن الكهرباء بمنطقة 

الظفرة، في أبو ظبي.
ويعد اعتماد الإمارات على قطاع التشييد مستقرا إلى 
حد بعيد، في حين شــهدت مســاهمات القطاع العقاري 
وقطاع المواصلات في إجمالــي الناتج المحلي انخفاضا 

في عام 2016، قبل أن ترتفع ثانية.
وأطلق »إكســبو2020 دبي« سلســلة من مشروعات 
التشييد في الإمارات، بقيمة تصل إلى حوالي 238 مليار 
دولار. ومن المقرر اســتكمال العمل في هذه المشروعات 
بحلول أكتوبر/تشرين أول المقبل المقبل، أي قبل عام من 
انطلاق المعرض. وســاعدت هذه المشروعات الشركات 

الٌإقليميــة والعالمية العاملــة في دولة الإمــارات على 
تحقيق معدلات نمو تجاوزت العشرة في المئة، مما يمثل 
فرصة فريدة لهذه الشــركات العاملة فــي مجال البُنية 

التحتية.
ويمثل »إكســبو2020 دبي« أيضا حافزا لمشــروعات 

أخرى تتجاوز قطاع التشــييد، مثل إقامة خطوط النقل 
ومبنى ركاب جديد في مطار دبي وخط مترو، بالإضافة 

إلى الخدمات المساندة.
ويســتضيف المعرض مشــروعات فردية من حوالي 
170 دولــة، تتطلب جميعا درجة فائقــة من الخبرة في 

مجالات التصميــم والتنفيذ والابتكار، ممــا يفاقم من 
متطلبات البناء وتحدي ضيق الوقت.

وبشكل إجمالي، فإن حوالي 52 في المئة من مشروعات 
التشييد في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي 
توجد فــي الإمارات. وفــي نهاية عــام 2017، بلغ عدد 

المشــروعات في الإمارات حوالي 12 الف مشروع بقيمة 
818 مليار دولار، شكلت أكثر من ثُلُث إجمالي مشروعات 

التشييد في دول المجلس، والبالغ 2.43 تريليون دولار.
وفي عام 2018، نُفِذ في دولتي الإمارات والســعودية 
حوالي ثلثــي إجمالي مشــروعات التشــييد في دول 
مجلس التعاون الخليجــي، بتكلفة تصل إلى 1.61مليار 
دولار، وفقا لما أوردته دورية »شــبكة البناء والتشييد« 

للمشروعات.
وتم اســتكمال أعمــال الانفاق التي تصــل بين مترو 
أنفاق دبي وموقع »إكســبو 2020 دبي« في الثلاثين من 

الشهر الماضي.
ويــرى اقتصاديــون أنــه عندمــا تنضم دبــي إلى 
مشــروعات »مبادرة الحزام والطريق« الصينية، وهو 
ما من شــأنه أن يقدم العديد من الفرص للشــركات من 
أجل تعزيــز النمو الاقتصــادي، فإن التعــاون القوي 
بين الإمارات والصين  سيســهم في تقــديم الدعم المالي 
لمشروعات البُنية التحتية. يشار إلى أن الشرق الأوسط 
وجنوب آســيا يمثــان منطقتين رئيســيتين في إطار 
المبادرة الصينية العملاقة، بتعداد سكاني حوالي ثلاثة 
مليارات نسمة وإجمالي ناتج محلي بقيمة 7.4 تريليون 

دولار.
يذكر ان الشــراكة التجارية بين الصــن والإمارات 
راســخة، وقد قارب حجم التجارة بينهما في عام 2017 

قرابة 60 مليار دولار.
و«إكسبو 2020 دبي« هو أول إكسبو دولي تستضيفه 
منطقة الشــرق الأوســط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومن 
المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر، 70 في المئة 
منهم من خارج دولة الإمارات. وسيقام حوالي 60 عرضا 
حيا في كل يوم من أيام المعرض، الذي يبدأ العشرين من  
20 أكتوبر/تشــرين أول 2020، ويســتمر حتى العاشر 
من أبريل/نيسان2021، بمشــاركة أكثر من 200 مشارك 
من دول ومنظمات دولية وشــركات عالمية ومؤسسات 

تعليمية.

■ تونس/بنغازي - رويترز: قالت السلطات 
في شــرق ليبيا )المنشــق( وشــركة »جويدري 
غروب« الأمريكية للأمــن أنهما تخططان لوضع 
اللمسات النهائية على اتفاق لتطوير ميناء كبير 

في شرق البلد المنتج للنفط.
والمحادثات مســتمرة منذ نحو عام لإنشــاء 
ميناء في سوسة، فيما ســيكون استثمارا نادرا 
في ليبيا، التي تعاني معظم مناطقها من الفوضى 

منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
وقالت »جويــدري« في بيان »وقعت مجموعة 
جويدري ودولة ليبيا عبر مصلحة الموانئ اتفاق 
الامتياز رســميا في 13 من مايــو )أيار( لتطوير 
ميناء ميــاه عميقة متعدد الأغراض في سوســة 
في ليبيا«. وأضافت »ســوف تتضمن الخطوات 
التالية من المشــروع وضع كل الترتيبات الفنية 

والمالية والتشغيلية والتجارية«.
وقال صلاح الحاسي، رئيس مصلحة الموانيء 
في المنطقة الشــرقية ورئيس لجنة متابعه ميناء 
سوســة البحري، أنه لم يتم حتــى الآن توقيع 
اتفــاق نهائي لكن تم إنجاز 90 في المئة من العمل. 
وأضاف »نحن الآن في المرحلة الأخيرة في توقيع 
العقد. تمت الموافقــة واعتماد الخطوط العريضة 
والآن نراجع البنود في العقد، لكن يعني وصلنا 
إلى 90 فــي المئة من الانتهاء«. ولــم يذكر أي من 

الطرفين تفاصيل.
وكان الجانبان قد قدرا في فبراير/شباط حجم 

الاستثمار في المشروع بمبلغ 1.5 مليار دولار.
إنجازا  سيشكل  نهائي  بشــكل  العقد  وتوقيع 

كبيرا للحكومــة الموازية في شــرق ليبيا والتي 
لا تتمتع باعتراف دولي. أمــا الحكومة المدعومة 
مــن الأمم المتحدة فييقع مقرها طرابلس في غرب 
البلاد. ومــن المفترض أن يصبح ميناء سوســة 

الميناء الرئيسي لدخول السلع إلى ليبيا.
ويأمل المسؤولون أن يتيح الميناء وظائف في 
بلد يتطلع فيه الغالبية إلى القطاع العام المتضخم 

أو ينضمون إلى جماعات مسلحة.
التوتر  تصاعــد  المفاوضات،  بــدأت  أن  ومنذ 
بين الحكومتين المتنافســتين بعدمــا بدأت قوات 
الليبــي( بقيادة  شــرق ليبيا )الجيش الوطني 

خليفة حفتر المتحالف مع الحكومة الموازية حملة 
عسكرية للسيطرة على طرابلس.

ومن المستهدف أن يخدم الميناء البلد كله.
وقالت شركة »جويدري« أنها »قريبة جدا« من 

توقيع اتفاق تمويل من أجل الميناء.
الميناء  يلحــق  أن  احتمال  البعض  ويخشــى 

ضررا بمواقع تاريخية قديمة.
وسوسة، بميناء الصيد الخامل فيها إلى جوار 
أعمدة معبد تاريخي وأيضا بعض المواقع الأثرية 
التي تغمرهــا المياه، قريبة مــن مدينة القيروان 

الجبلية الإغريقية.

»إكسبو2020 دبي« يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات

سلطات شرق ليبيا تقترب من توقيع
اتفاق تطوير ميناء مع شركة أمريكية

»المصرف العراقي للتجارة«: التوسع
في الصين والخليج سيدعم الإيرادات

وزير الخزانة البريطاني في السعودية
تزامنا مع استعدادات طرح أسهم »أرامكو«

■ الرياض - الأناضول: بدأ وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، 
أمس الأحــد زيارة إلى الســعودية، بالتزامن مع اســتعدادات الرياض 

للطرح الأولي لشركة »أرامكو«، أكبر شركة نفط في العالم.
واســتقبله العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبــد العزيز، أمس 

البريطاني في بدء زيارته التي لم يتم تحديد مدتها .
واســتأنفت »أرامكو« الأســبوع الماضي ، وبعد توقف استمر طويلا، 
الاســتعداد للقيام بالطرح العام الأولي. وأجرت محادثات مع مجموعة 
مختــارة من البنوك الاســتثمارية؛ لمناقشــة الأدوار المحتملة في الطرح 
العــام الأولي.  وتتنافس أســواق مثــل الولايات المتحــدة وبريطانيا 
واليابان وفرنسا والصين، للفوز بنصيب من الإدراج في أسواقها المالية، 

إلى جانب البورصة السعودية.
وذكــرت وزارة الخارجة البريطانية أمــس ان هاموند ناقش مع الملك 

سلمان الاستثمارات الاقتصادية والمالية بين البلدين والتعاون الأمني.
واســتحدثت بريطانيا العــام الماضي قواعد جديدة للإدراج تتســم 

بالتساهل بهدف اجتذاب شركات مثل »أرامكو« إلى لندن.
ويرافق وزير االخزانة وزير الاســتثمار في المملكــة المتحدة، والمدير 
التنفيذي لبورصة لندن. وفي 16 يونيو/حزيران الماضي، قال ولي العهد 
الســعودي، محمد بن ســلمان، ان بلاده ما تزال ملتزمة بطرح التداول 
الأولي لأرامكــو وفق الظروف الملائمة والوقت المناســب. وتوقع »تنفيذ 
الطرح بين 2020 وبداية 2021، لكنه اعتبر أن »تحديد مكان الطرح سابق 

لأوانه«.
وجرى خلال لقاء اليوم، »اســتعراض ســبل تطوير وتعزيز التعاون 

الاقتصادي والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة«. 

■ أبوظبي - رويترز: قال فيصل الهيمص، رئيس مجلس 
إدارة »المصــرف العراقــي للتجارة« أمس الأحــد ان البنك 
المملوك للدولة يتوسع في الصين والخليج سعيا وراء زيادة 
إيراداته من أنشــطة التجزئة المصرفية والعمليات الدولية 

إلى 30 في المئة بحلول 2022، من 25 في المئة حاليا.
ويخطــط المصرف لفتــح مكتب تمثيل فــي الصين العام 
المقبل، ويعمــل على ترقية رخصته في أبوظبي إلى شــركة 

إدارة أصول من مكتب تمثيلي.
وبلغ إجمالي إيــرادات المصرف العراقــي للتجارة 550 
مليون دولار في 2018، حيث ساهم تمويل التجارة بنصيب 
الأسد. وتشكل أنشطة التجزئة المصرفية والعمليات الدولية 

25 في المئة من إيراداته.
ويساهم المصرف، الذي تبلغ أصوله نحو 30 مليار دولار، 

بحوالي 80 في المئة من أنشطة تمويل التجارة في العراق.
وقال الهيمص في مقابلة »مع توسعنا في الصين وأبوظبي 
الدولية  والعمليات  التجزئة  أنشطة  ستساهم  والسعودية، 
بنحو 30 في المئة من إجمالي إيراداتنا بنهاية الأعوام الثلاثة 

القادمة«.
وأضــاف ان التجــارة بين العــراق والصــن كبيرة في 
القطاعين العــام والخاص، حيث تنشــط شــركات النفط 
الصينية في العراق ويســتورد القطــاع الخاص الكثير من 

الصين.

وتابع أن المصرف دخل إلى الســعودية هذا العام، حيث 
فتح أول فروعه في الرياض. وسيدخل الفرع حيز التشغيل 

الكامل في سبتمبر/أيلول، وسيركز على تمويل التجارة.
وقال أيضا ان المصرف أوقف محادثات استحواذ مع بنك 

خليجي، بعد أن قرر الأخير أنه لا يريد البيع.
وأجرى المصرف العراقي للتجارة محادثات لشــراء بنك 
خليجي له فــروع في الإمارات العربيــة المتحدة وقطر، في 
إطار إســتراتيجية لزيادة إيراداته خارج ســوقه المحلية، 

حسبما قال الهيمص في أكتوبر/تشرين الأول.
في وقت ســابق، علق المصرف أيضا خططا لشــراء بنك 
تجاري في تركيا بســبب الهبوط الشــديد في قيمة الليرة. 
لكنــه لا يزال مهتما بالاســتحواذ على بنك فــي تركيا، أكبر 

شريك تجاري للعراق.
وقال الهيمص »هناك بنكان لا نزال نتطلع إليهما، ولا تزال 

العملية في مرحلة مبكرة جدا«، ممتنعا عن تسميتهما.
وأشــار إلى أن مصرفه يلعب دورا كبيــرا في إعادة بناء 
العراق وتطوير البُنية التحتية، وسيســاعد ذلك على دعم 

ميزانيته العمومية التي نمت إلى 30 مليار دولار.
كما يخطط المصرف لإطلاق صندوق في الربع الأخير من 
2019 يركــز على إقراض البنوك العراقيــة لتمويل التجارة 
الدوليــة، حيث من المتوقــع نيل الموافقــات بحلول/أكتوبر 

تشرين الأول.

الإمارات تعتزم السماح للأجانب
بتملك كامل للشركات البحرية

■ أبوظبي - د ب أ: صرح عبدالله النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، أمس الأحد ان 
الإمارات تُعد مشــروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة مئة في المئة من الشركات العاملة في 

مجال الصناعة البحرية وفقا لمعايير محددة.
وقال النعيمي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة »الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية 
والبحرية،« ان مشــروع القانون، المتوقع تمريره في النصف الأول من العام المقبل ، ســيغطي أمورا 
مثل ملكية الســفن وحل المنازعات. وتحدث الوزير عن القرار الحكومي الصادر في الثاني من الشهر 
الجاري والذي يتيح للإمارات السبعة، التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع القيود 

والحدود المنظمة لملكية الأجانب في مختلف القطاعات.
كمــا وافقت حكومة الإمارات يوم الثلاثاء الماضي على الســماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 
مئة في المئة من الشــركات العاملة في العشــرات من الأنشــطة الاقتصادية، وذلك بهدف استقطاب 
الاســتثمار الأجنبي. وألغت القواعد الجديدة شرطا اتحاديا في الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم العربي، لطالما حدد ملكية الأجانب في الشركات المحلية  بـ%49.

فلسطينيون يبيعون مصوغاتهم
الذهبية بسبب الأزمة الاقتصادية 

■ رام الله - أ ف ب: ذكرت »مديرية المعادن الثمينة« الفلســطينية انها ســجلت الشــهر الماضي 
ارتفاعا في نســبة بيع المواطنين مصاغاتهم من الذهب، موضحــة أن كمية الذهب المباعة تغطي جزءا 

كبيرا من احتياجات السوق المحلي.
وتشــهد الأراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة منذ فبراير/شباط الماضي، مع تسديد السلطة 
فقــط نحو 60% من الرواتب الشــهرية للعاملين في القطاع العام، والبالــغ عددهم حوالي 135 الف 

موظف.
وقال يعقوب شاهين، مدير عام »مديرية المعادن الثمينة« في وزارة الاقتصاد ان »ارتفاعاً ملحوظاً 
طرأ على بيع المواطنين للمصوغات الذهبية في ظل الأزمة المالية الراهنة«. وأضاف »ان الكميات المباعة 
تغطي جزءا كبيرا من السوق المحلي، ما لم نلاحظه منذ عام 2013«، مشيرا إلى ان المديرية قامت بـ27 

جولة »تفتيشية شملت 129 محلا ومصنعا«.
ونشأت الأزمة الاقتصادية اثر خلاف بين الســلطة وإسرائيل بشأن ضريبة المقاصة، التي تجبيها 
إسرائيل لصالح السلطة في عمليات التبادل التجاري من وإلى الأراضي الفلسطينية، والبالغة قيمتها 

نحو 190 مليون دولار شهريا.
وقامت إســرائيل بخصم 10 ملايــن دولار من هذه الضريبة بحجة ان الســلطة تدفع هذه المبالغ 
رواتب للمعتقلين الأمنيين في السجون الإســرائيلية وعائلات الذين قتلوا خلال هجمات ضد اهداف 
إســرائيلية. وأعلن الرئيس محمود عباس رفض تســلم مبالغ »منقوصة« مؤكدا أن تســديد رواتب 

»الشهداء والأسرى والجرحى هو أمر مقدس«.
وأعلن اقتصاديون ورجال اعمال فلســطينيون اســتعدادهم لتقديم قروض للسلطة الفلسطينية 

لتفادي الأزمة، لكن هذه المبادرة لم تر النور بعد.
كان »البنك الدولي« قد حذر في أبريل/نيســان الماضي من تفاقــم الأزمة الاقتصادية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، اذا لم تتوصل الســلطة وإســرائيل إلى تســوية للخلاف بينهما حول تحويل 
عائدات الضرائب. وافاد البنك في تقرير أن معــدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 50%، إضافة إلى 

تدهور الظروف المعيشية وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% عام 2018.
وخفضت الولايات المتحدة عام 2018 مساعداتها المالية للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.

بعد زيادة أسعار الوقود في مصر: هدوء في الشوارع 
واقتصار الرفض على منصات التواصل الاجتماعي

■ القاهرة - الأناضول: تشهد شوارع مصر حالة هدوء يقابلها 
رفض وســخرية على منصــات التواصل الاجتماعــي، بعد أحدث 
زيادة فــي أســعار الوقــود وتعريفة ركوب وســائل نقــل الركاب 

العامة.
وكانــت الحكومة المصرية قد قــررت يوم الجمعة زيادة أســعار 

الوقود بنسب تراوحت بين 16 في المئة و30 في المئة.
تلك الزيادة هي الخامســة منذ يوليو/تمــوز 2014، والرابعة منذ 
تحرير ســعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/

تشرين الثاني 2016.
وتولــى الرئيــس الحالي، عبــد الفتاح السيســي، الرئاســة في 
يونيو/حزيران 2014، وبــدأ بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي 
متفق عليه مع »صندوق النقد الدولي« يتضمن إجراءات تقشــفية، 

وهو ما يشكو مصريون من تداعياته الشديدة على أوضاعهم.
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة المصرية، نــادر ســعد، أنه تم 
الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، ســواء داخل كل محافظة أو 

التى تربطها بالمحافظات المجاورة.
وأوضح أن الزيادة تتراوح بين 10 في المئة و15 في المئة )كنتيجة 

لزيادة أسعار الوقود الذي تستخدمه وسائل نقل الركاب(.
وذكرت الوكالة المصرية الرسمية للأنباء أن المحافظين والجهات 
التنفيذيــة فــي مختلــف المحافظــات تفقــدوا أمــس الأول مواقف 
نقل الركاب، ومحطــات الوقود، لمتابعة مدى الالتــزام بـ«التعريفة 

الجديدة«، بعد زياردة أسعار المنتجات البترولية.
ولــم تتحدث الوكالة عن وجود شــكاوى أو توقيع جزاءات على 

مخالفين.
وتأتي تلك الجولات وســط هدوء ملحوظ في الشوارع، حيث لم 
تخرج احتجاجات، وهو ما تكرر بشــكل مشــابه فــي المرات الأربع 

السابقة، في ظل قبضة أمنية مشددة.
في المقابل علا صوت الســخرية والرفض لرفع أســعار الوقود، 
عبــر منصات التواصــل الاجتماعي، وهــي أبرز منفــذ يتحدث من 

خلاله المصريون، في السنوات الأخيرة.
فقد غرد حســاب باسم »midoelian« 77« على »تويتر« قائلا 
»الجمهــور الجميل اللــي رايح )ذاهــب إلى( الماتش )مبــاراة مصر 
وجنــوب إفريقيــا في بطولــة الكان لكــرة القدم( ممكــن تهتفوفى 

الدقيقة 80 و92 )فئتان من الوقود زادت أسعارهما( للبنزين«.
وعادة ما يهتف مشجعون مصريون خلال مباريات بطولة الأمم 
الإفريقيــة دعمًا لشــخص ما أو ضــد آخر، عند وصــول المبارة إلى 

دقيقة معينة ترتبط بهذا الشخص أو ذلك بشكل أو بآخر.
أمــا أحمد حســون، فقد قال فــي تغريدته »مصر هــي البلد اللى 
)التي( الــدولار فيها بيرتفع فيرفع الأســعار كلهــا، والبنزين فيها 

يرتفع فالأسعار كلها ترتفع«.
وأضــاف »أما لو رخــص الــدولار أو حتى رخــص البنزين عمر 
الأســعار مــا هترخص مفيش حاجــة عندنا في مصــر بترخص إلا 

الإنسان وحقوقه«.
 »GNTLMAN30« وجاءت على الحساب الذي يحمل عنوان
تغريدة تقول  »المصريين كانوا ينزلو ضد مرســي بالشوارع عشان 
البنزين مش متوفر بعض المرات، أما الآن محدش نزل بســبب رفع 

‎.»الأسعار

»المركز المالي للمغرب« يغير نظام الضرائب بعد انتقادات أوروبية لتعديل الحوافز الضريبية
■ الــدار البيضــاء - رويتــرز: أعلــن ســعيد الإبراهيمي، 
الرئيس التنفيذي لـ«مدينة الدار البيضاء المالية«، مركز المال 
والأعمــال في المغرب، أنه ســيفرض بدءا مــن 2020 ضرائب 
على أنشطة التصدير للشــركات مماثلة لتلك المفروضة على 
أنشــطتها المحلية، وذلك بعد ضغوط مــن الاتحاد الأوروبي 

لتعديل الحوافز الضريبية.
ويريد الاتحاد الأوروبي مــن المغرب أن يجري إصلاحات 
للحوافــز الضريبية لـ«مدينة الــدار البيضاء المالية« ومناطق 
التجــارة الحــرة الأخرى. وفــي مــارس/آذار، أبقــى التكتل 
الدولــة الواقعــة في شــمال أفريقيا ضمـــن ما يُطلــق عليها 
»القائمــة الرماديــة«، التي تضــم الســـلطات الضريبية غير 
المتعاونــة بعــد أن ألغــى المغــرب إعفــاءات ضريبيــة لبنوك 

وشـركات الـ«أوفشور«.
وقال الإبراهيمي ان نظام الضرائب الخاص بـ«مركز الدار 
البيضاء المالي« سيجري تعديله، بحيث لا يفرق بين الأنشطة 
الـــتي يجري تنفيذها محليا وتلك التي تســتهدف التصدير، 
وقـــلل من تـــأثير تـــلك الخـــطوة على المـــيزة التنافســــية 

للمـركز.
وبدأت الحكومة المغربية تطوير القطب المالي للدار البيضاء 
في 2010، ليكون مركزا للقطاع المصرفي في أفريقيا. وتمكن 
القطب المالي من إزاحة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية من قمة 
المراكز المالية الأكثر جاذبية في القارة الســمراء في تصنيف 
المؤشــر العالمي للمراكز المالية لعام 2019. ويطمح الآن في أن 
يصبح مركزا ماليا يلبي حاجات الشــركات التي تريد القيام 

بأنشطة أعمال في أفريقيا.
وحســب الإبراهيمي فــإن ضغط الاتحــاد الأوروبي على 
المغــرب، لمواءمــة نظمــه الضريبيــة التفضيليــة مــع معايير 
الاتحاد الأوروبي، يأتي وســط منافسة شرسة على السوق 

الأفريقية مع مراكز أخرى في أوروبا.
وأضــاف أن الشــركات التــي حصلــت علــى امتيــازات 
القطــب المالــي حتــى الآن، وعددها 180 شــركة، لا تعمل في 
المغرب بســبب الحوافز الضريبية، وإنما بســبب الاستقرار 
السياســي، والبُنية التحتيــة، والإطــار التنظيمي، وخطوط 
الاتصال بأفريقيا. وتابع قائلا »يمكن للمستثمرين الوصول 
إلــى 32 مدينــة في أفريقيــا من الــدار البيضاء عبــر رحلات 

طيران مباشرة«. 

جانب من ميناء سوسة القديم

رسم على الكمبيوتر لـ مبنى معرض »إكسبو2020 دبي«
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اقتصاد ومـال

ترقب وتكهنات وشكوك حول قدرة الرئيس التركي
على خفض أسعار الفائدة عقب إطاحته برئيس البنك المركزي

»القدس العربي« - إسطنبول 

من إسماعيل جمال:

تخيم حالة من الترقب والتكهنات والشــكوك 
حول ردة الفعل المتوقعة للأســواق والمستثمرين 
على قرار الرئيس رجب طيــب أردوغان الإطاحة 
برئيس البنــك المركزي، مــراد جتينقايا، وتعيين 
نائبه مراد أويســال بدلًا منه، فــي خطوة يعتقد 
على نطاق واســع أنهــا ســتكون مقدمة لخفض 
أســعار الفائدة تدريجياً، وسط مخاوف من ردة 
فعل سلبية قد تؤدي إلى زيادة نسبة التضخم في 
البلاد وتراجــع قيمة العملية المحلية، على العكس 
مما يرغبه أردوغان وهو الحفاظ على مســتويات 

نمو أفضل خلال الفترة المقبلة.
ويعارض أردوغان، الذي هاجم مراراً ما يصفه 
بـ«لوبي الفائدة«، منذ وصوله السلطة رفع أسعار 
الفائــدة، ويعتقد على العكس من الاقتصاديين ان 
خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى رفع نسبة النمو 

وخفض التضخم في البلاد.
فــي المقابــل يــرى البنــك المركــزي وخبراء 
اقتصاديــون أن رفــع أســعار الفائــدة، وليس 
خفضهــا، هو الحــل الوحيد لوقــف تراجع قيمة 
الليــرة التركية التــي فقدت أكثر مــن 40٪ من 

قيمتها خلال العام الأخيرة.
صعوبات  مــن  تركيا  تعانــي  أشــهر،  ومنــذ 
اقتصادية تعتبر الأسوأ منذ وصول حزب العدالة 
والتنميــة وأردوغــان إلى الحكم قبيــل 17 عاماً، 
العملة المحليــة، ووصلت  حيث انخفضت قيمــة 
نسبة التضخم إلى مستويات تاريخية، وارتفعت 
نسب البطالة، في حين تراجع نمو الاقتصاد ودخل 
مرحلــة الانكماش لأول مرة منــذ نحو عقدين من 

الزمن.
ونهاية العام الماضي، رفــع البنك المركزي على 
عدة مراحل أســعار الفائدة إلــى الضعف تقريباً 
لتصل إلى 24٪، وهو ما عارضه أردوغان علنياً، 

وطالب مراراً البنك المركزي بالعودة إلى سياســة 
خفض أسعار الفائدة تدريجياً، لكن البنك وحتى 
آخر اجتماع له أصر على الإبقاء على إبقائها دون 

تغيير عند ٪24.
وفــي خطــوة مفاجئة غيــر متوقعــة، أصدر 
اردوغان مرســوماً رئاســياً نشــر في الجريدة 
الرســمية أمس الأول يقضــي بإقالة رئيس البنك 
المركــزي مراد تشــتين قايــا، وعين نائبــه مراد 
أويصــال بدلًا عنه، رغم أنه كان من المقرر أن يكمل 

قايا العام الرابع من ولايته القانونية عام 2020.
وأمــس الأحد نقلــت صحيفــة »حرييت« عن 
أردوغان قوله فــي اجتماع مغلق لنواب من حزب 
العدالــة والتنمية ان قراراه بعــزل رئيس البنك 
المركزي جاء بســبب رفضه طلب الحكومة المتكرر 
بخفض أسعار الفائدة، وقال »أبلغناه مرارا خلال 
اجتماعــات اقتصادية أنه ينبغي خفض أســعار 
الفائدة. أبلغناه أن خفض ســعر الفائدة سيسهم 

في خفض التضخم. لم يفعل ما كان ضروريا«.
وعقب تعيينه، قال رئيس البنك المركزي الجديد 
أنه ســيعمل بشــكل مســتقل على تطبيق أدوات 

السياســة النقدية التي تركز على تحقيق الهدف 
الأساسي المتمثل في اســتقرار الأسعار والحفاظ 
على هذا الاستقرار، لكنه لم يتطرق بشكل مباشر 

إلى سياسته المتوقعة اتجاه أسعار الفائدة.
ويتوقع أن تظهــر توجهــات الرئيس الجديد 
للبنك المركــزي على نتائج اجتماع البنك المقرر في 
الخامس والعشــرين من الشــهر الحالي. وطوال 
الأشهر الماضية، تحدثت مصادر تركية عن خلافات 
حادة بين أردوغان ووزير المالية والخزانة براءت 
ألبيرق من جهة، ورئيــس البنك المركزي من جهة 
أخرى، نتيجة لرفضه الانصياع لضغوط الحكومة 
بخفض أســعار الفائدة، كما تحدثت صحف تركيا 
عن رفضه طلباً بالاســتقالة وصولًا لصدور قرار 

بإقالته.
وتعمد أردوغان إصدار قراره في ساعة مبكرة 
من صباح الســبت، في محاولة للســيطرة على 
ردود الفعل الســريعة للأســواق المالية مستفيداً 
من إجازة يومي الســبت والأحد فــي تركيا. لكن 
ردود الفعل ســتبدأ بالظهور بشــكل أوضح عقب 
فتح الأســواق مجدداً صباح لبيوم الاثنين، وسط 

توقعات بانخفاض قيمة العملة التركية.
وعلى الرغم من أنه لــم يصدر قرار بعد يتعلق 
بأســعار الفائدة، إلا أنه هناك توقعات واســعة 
بحصول رد فعل ســلبي في الأسواق على القرار، 
وذلك جهــات اقتصادية مختلفــة  تعتبر ان إقالة 
يشــكك  رئاســي  بقرار  المركــزي  البنك  رئيــس 
باســتقلاليته وقدرته على العمل بسياسة نقدية 

مستقلة.
ولم يخف أردوغان رغبته في الســيطرة على 
السياســات الاقتصاديــة في البــاد، واعتبر أن 
النظام الرئاسي يتيح له اتباع سياسة اقتصادية 
أقوى. ولهذا الهــدف عين ههره ألبيرق في منصب 
وزير الخزانة والمالية، قبل أن يتدخل لأول مرة في 
تعيين رئيــس جديد للبنك المركزي، وهي تحولات 
يرى فيها أردوغان خطوة مهمة على طريق تطبيق 
سياساته الاقتصادية التي يقول إنها ستساهم في 
اقتصاديون  التضخم، بينما يقول  خفض نســبة 
والمعارضة السياســية في تركيا أنهــا تفقد الثقة 
في اســتقلالية ومهنية البنــك المركزي والمنظومة 

الاقتصادية في البلاد.

وزير الاقتصاد الألماني يسعى إلى تهدئة العلاقات التجارية مع أمريكا
■ برلــن - د ب أ: أعلن وزير الاقتصــاد الألماني، بيتر ألتماير، 
عزمه الســعي لتهدئة التوتر في ظل النزاع التجاري المستمر بين 

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وقال أمــس الأحد قبل بدء زيــارة للولايــات المتحدة »وجود 
علاقات قوية عبر الأطلســي يفيد الجانبــن. لذلك، أود أن أوضح 
في زيارتي مدى أهمية وجــود علاقات اقتصادية تخلو من النزاع 
للجانبــن: ســواء كان ذلك في مجــالات تقليدية مثــل صناعة 

السيارات أو في أسواق المستقبل الخاصة بالرقمنة«.
وأضاف أنه يعتزم خلال مباحثات مع ممثلي الحكومة الأمريكية 
في واشــنطن- المقرر لها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، العمل 

من أجل التوصل لحلول في إطار مفهوم تجارة عالمية وحرة.
وتابع القول »الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة الأمريكية 
شريكان تجاريان على نفس المستوى. لذلك، فالتعاون هو الطريق 
الصائب من أجل تحقيق أوجه تقدم لكلا الجانبين«، وأشار إلى أن 
توافر ظروف إطارية مستقرة في التجارة عبر الأطلسي يعد مهما 

للغاية بالنسبة للاقتصاد الألماني.
وقال أيضا ان الهدف الأكبر من المحادثات المتعلقة بالسياســة 
التجاريــة مع الحكومــة الأمريكيــة والكونغرس، هو مناقشــة 
الاضطرابــات الحالية الناتجة عن السياســة التجارية للولايات 
المتحدة، وتوضيح ضرورة توفير شــروط مســتقرة وقائمة على 

قواعد.
ويــوم الثلاثاء الماضي قــال ألتماير »هذه الرحلــة تهدف إلى 
توضيح مدى أهمية الارتباط بعلاقات اقتصادية خالية من النزاع 
بالنســبة للطرفين... الشركات الألمانية تستثمر وتوفر فرص عمل 

وتزيد الصادرات من الولايات المتحدة«.
يذكــر أن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب بدأ سلســة من 

النزاعات التجارية، من بينها النزاع مع الاتحاد الأوروبي.
وكان ترامب قد علق فرض الرســوم الجمركية الخاصة التي تم 
التهديد بفرضها على واردات الســيارات، والتي يمكن أن تصيب 
عي السيارات الألمان بصفة خاصة، لمدة ستة أشهر. ومن المقرر  مُصَنِّ

خلال هذه الفترة التفاوض بشأن اتفاق تجاري.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقية مع واشنطن تشمل 
جميــع المنتجات الصناعية، وبينها الســيارات أيضا، ولكن ليس 
المنتجات الزراعية، بينما تُصِرّ الولايــات المتحدة على التفاوض 

أيضا بشأن القضايا الزراعية.
وتستمر زيارة وزير الاقتصاد الألماني للولايات المتحدة خمسة 
أيام. وقبل مواعيده المقررة في واشــنطن، ســيزور ألتماير وادي 
الســيليكون في كاليفورنيا، مقر العديد من شــركات تكنولوجيا 
المعلومــات العملاقــة، اليــوم وغدا. كمــا يعتزم زيــارة مصنع 

»مرسيدس« في ألاباما يوم الجمعة  المقبل.
وقــال ألتماير ان المصنع يظهر مثالا لكيفية اســتفادة الولايات 
المتحدة من الاستثمارات الألمانية، موضحا أن شركة »مرسيدس« 
اســتثمرت أكثر مــن 6 مليــارات دولار في موقعها فــي الولايات 

المتحدة.
وتابع القــول »نحن مصرون على أن ســيارة مرســيدس من 
انتاج المصنــع الأمريكي في برمنغهام )في ولاية ألاباما الأمريكية( 
ليست معالجة على نحو أفضل من سيارة مرسيدس مصنوعة في 

شتوتغارت )في ألمانيا(«.

وفــي المقابل، طلب ألتماير من منتجي الســيارات الألمانية بذل 
المزيد مــن الجهد لمواصلة تطوير تقنيات المســتقبل، وقال »يتعين 
علينــا أن نصبح أبطال العالم في صناعة الســيارات الكهربائية. 
يجب أن تكون ألمانيا البلــد الأول الذي تتحقق القيادة الذاتية في 
شــوارعه. ويتعين علينا ألا نصنع أرخــص البطاريات في العالم 

حتى عام 2030، ولكن أفضلها«.
وتشــكو أوســاط اقتصادية من تزايد الضغوط في العلاقات 
بين برلين وواشــنطن، على خلفية النزاع التجاري المســتمر بين 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إريك شفايتسر، 
في تصريحات أمس الأول »الأولوية القصوى للشركات هي إنهاء 
دوامة التصعيد في السياســة التجارية... على الاتحاد الأوروبي 
لذلك أن يعمل على نحو موحد وحاسم على إبرام اتفاقية جمركية 
مــع الولايات المتحدة، والحفاظ على منظمــة تجارة دولية قادرة 

على الأداء«.
وقــال رئيس غرفــة التجــارة الأمريكية فــي ألمانيــا، فرانك 
ســبورتولاري  »العلاقات الألمانية-الأمريكيــة، خاصة العلاقات 
الاقتصادية، مبنية بصورة مبدئية على أساس قوي، إلا أن نموذج 
نجاح هذه العلاقــات يتعرض لضغوط متزايــدة من وجهة نظر 

الشركات الأعضاء في غرفة التجارة الأمريكية في ألمانيا«.
ومن الموضوعات الخلافية الأخرى، مشــروع خط أنابيب غاز 
»نورد ســتريم2«، الذي ينقل الغاز الروســي إلى ألمانيا مباشرة 
عبر بحر البلطيق، وكذلك التعامل مع شــركة »هواوي« الصينية 

العملاقة في مجال الاتصالات.

روسيا تحفر في جليد سيبيريا بحثا عن الألماس
■ ميرني )روســيا( - أ ف ب: في منطقة 
تعرف بأنها تشــهد أبرد شــتاء في العالم، 
تضم حفــر عملاقة أحدثــت بتفجيرات في 
أرض ســيبيريا الجليديــة، مناجم الألماس 
الهائلة، التي لروســيا تفوقها في في تجارة 

الألماس على مستوى العالم.
في بداية الشهر الحالي، تجاوزت درجة 
الحــرارة الثلاثين مئوية فــي مدينة ميرني 
الشاســعة،  ياقوتيا  منطقة  فــي  الصغيرة 
حيث الشــمس التي لا تغيــب أكثر من أربع 
ساعات يوميا، توسطع بشــكل شبه دائم. 
لكــن هذا لا يســتمر في هــذه المنطقة التي 

يستمر فيها الشتاء تسعة أشهر في السنة.
وتغطي طبقة من الجليد جزءا كبيرا من 
أراضي المنطقة طوال العــام، لكنها تتقلص 
في الســنوات الأخيرة تحــت تأثير ارتفاع 
حــرارة الأرض. وهي تضــم 11 من المناجم 
الروســية الـــ12 التــي تملكهــا مجموعة 
»آلروزا«، أول منتج للألماس في العالم. وقد 

بلغ انتاجها 36.7 مليون قيراط في 2018.
وتســيطر هــذه المجموعــة المملوكة في 
جزئهــا الأكبر للســلطات العامــة )الدولة 
ومنظمات محلية(، على أكثر من ربع السوق 

العالمية.
ويشــير أوليغ بوبوف، مديــر مركز فرز 
بلياردو  طاولة  إلــى  المجموعة،  في  المعادن 
تنتشــر فوقها قطع حجــارة براقة صغيرة 
»هنا فــي المجموعــة 14 ألف قيــراط وهذا 

يساوي تسعة ملايين دولار تقريبا«.
تعمل  وهي  ســينيوكوفا،  إيرينا  وتؤكد 
على طاولــة فرز أخرى فــي غرفة مجاورة 
»يتم فــرز كل حجر حســب حجمه ويجب 

العمل بانتباه كبير«.
لكن قبل هذا العمل الدقيق الذي سيسمح 
للصاغــة بتزيين المجوهــرات التي تباع في 
شنغهاي أو نيويورك، لا بد من القيام بمهمة 

شاقة لاستخرج الألماس من أرض سيبيريا.
في ميرني، تظهر حفرة في وسط المدينة. 
إنها منجم مير الــذي أهمل ويبلغ قطره أكر 

من كيلومتر وعمقه 525 مترا.
والمدينة، التي يبلغ عدد ســكانها 35 ألف 
نسمة يعمل معظمهم في مجموعة »آلروزا«، 
شيدت بعد اكتشــاف الألماس للمرة الأولى 
استغلال  وتم  الماضي.  القرن  خمسينات  في 
ســطح المنجم حتــى 2001. بعد ذلك حفرت 
ممــرات تحــت الأرض لكن العمــل توقف 
منــذ 2017 عندمــا أودت فيضانات بثمانية 

أشخاص.

وفــي انتظــار إعــادة تشــغيله خلال 
ســنوات، يســتمر العمل على بعد أكثر من 
نيوربا  موقــع  في  شــمالا  كيلومتر  مئتــي 
وســط غابات التايغا. وتشــغل المجموعة 
هناك منجمين مكشوفين من المقرر أن يستمر 
اســتثمارهما حتــى 2041، وتســتعد لبدء 

العمل في منجم ثالث.
وأنشــط هذه المناجم هو بوتوبينسكايا 
الذي يبلغ عمقه حاليــا 130 مترا ولكنه قد 

يصل إلى 580 مترا.
وتنخفــض الحرارة في الشــتاء إلى 55 
دون الصفر ما يضطر المشــغلين لاستخدام 

المتفجرات لاستخراج الألماس.
ميخائيل  الموقــع  مديــر  نائــب  وقــال 

واحدة  حافة  على  يقف  وهو  دياتشــينكو، 
من الحفر«الإنسان يتكيف مع كل الظروف. 
معظــم العمــال مولــودون فــي المنطقــة 
تأثير  »إن  وأضــاف  المناخ«.  هذا  ويعرفون 
ذلك أكبــر على آلاتنــا لكــن تم تكييفها مع 

ظروف المناخ القصوى«.
وتثير هذه النشاطات في بعض الأحيان 
قلق ســكان المنطقة الذين وقــع مئات منهم 
مؤخــرا عريضة احتجاجا علــى صب مياه 
ملوثة في النهر المحلــي. لكن المجموعة نفت 

ذلك.
,يجري العمل في المناجم طوال اليوم بلا 
توقف لاستخراج عشرات آلاف الأطنان من 
مواد يتم إرسالها بعد ذلك إلى مصنع لفصل 

الصخور التي تحوي ألماسا عن الباقي.
وبعد فرزها تنقل قطع الألماس في رحلات 
ســرية لبيعهــا بحالتهــا هذه إلــى مراكز 
للصقــل. وكل هذا يجري وســط إجراءات 
أمنية مشــددة خصوصا بعد كشف عصابة 
من العاملين فــي يونيو/ قامــوا على مدى 
ســنين طويلة بســرقة ألمــاس بقيمة ثلاثة 

مليارات دولار.
من  العمــال  من  الأكبــر  الجــزء  ويأتي 
المنطقــة، لكــن آخريــن يأتون مــن جميع 
أنحاء روســيا. وهؤلاء ينقلــون بطائرات 
أو مروحيــات ويعملــون 11 ســاعة يوميا 

لأسبوعين ثم يرتاحون أسبوعين.
ووضعــت »آلروزا« برنامجــا لتوظيف 

ل فــي المنطقة التي  رجــال من قبائــل الرُحَّ
تعيش أساسا على تربية الأيل.

وقال ديمتري افيريانوف المســؤول عن 
الآليات التي تتجول في المناجم إن »بعضهم 

يقودون شاحنات كبيرة مثلا«.
والعمل فــي المجموعة مغر جــدا، إذ ان 
الأجور تعــادل ضعف معــدل الرواتب في 
منطقة ياقوتيا. وتفيد إحصاءات رسمية أن 
هذا الأجر الذي يبلغ نحو ألف يورو شهريا، 

هو الأعلى في روسيا.
وتضم ياقوتيا ثروات أخرى مثل الفضة 
والذهــب، لكــن ميزانيتها ما زالــت تعتمد 
بنســبة أربعين في المئة على الضرائب التي 

تدفعها »آلروزا«.

ترامب: »البنك المركزي أصعب
مشاكلنا وليس المنافسين«

■ واشــنطن - د ب أ:واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومــه على مجلس الاحتياط 
الاتحادي الأمريكي )البنك المركزي(، قائلا إن »أصعب مشــكلة لدينا ليست المنافسين إنها مجلس 
الاحتيــاط الاتحادي« )البنك المركزي(. وقال فــي تغريدة تويتر نقلتها وكالــة أنباء بلومبرغ ان 
مجلس الاحتياط يرفع أســعار الفائدة بشــكل مبكر للغاية وكثيرا للغايــة و«لا يعرف ما يفعله«. 

وأضاف أنه »كنا سنحقق ثروة إضافية هائلة« لو لم يشدد البنك المركزي السياسة النقدية.
جاء أحدث هجوم للرئيس الأمريكي على مجلــس الاحتياط الاتحادي، في الوقت الذي أعلنت 
فيــه وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف خلال الشــهر الماضي جــاءت أفضل من التوقعات، 
وأظهرت إضافــة حوالي 224 ألف وظيفة جديدة إلى ســوق العمل الأمريكية، مع مؤشــرات على 
تحســن الأجور. ومن المتوقع أن تكون بيانات ســوق العمل الأمريكية ضمن العوامل التي يضعها 
مســؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي في الاعتبار أثناء دراســة خفض الفائدة الأمريكية لتعزيز 

الاقتصاد. وأشاد ترامب ببيانات الوظائف وقال إنها »أرقام عظيمة«.

وزير المالية الفرنسي: يجب أن
ينافس اليورو الدولار واليوان

■ باريس - د ب أ: صرح وزير المالية الفرنســي، برونو لومير« ان فرنسا وألمانيا تحتاجان إلى 
توحيد جهودهما لتعزيز دور اليورو في النظام المالي الدولي لمنافسة عملتي أمريكا والصين. وقال 
لومير في مؤتمر عقد أمس الأول في إيكس أون بروفانس جنوبي فرنســا  »تعتمد ســيادتنا على 

قدرتنا على تحويل اليورو إلى عملة مرجعية، وأعتقد أن ذلك ممكن«. 
وجاء تصريح لوميــر خلال حلقة نقاش إلى جانب إنيغريــت كرامب-كارنباور، زعيمة حزب 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.
وتعد قضية اليورو واحدة من أربع قضايا رئيســية يريد لومير مناقشــتها مــع ألمانيا لمواءمة 
مواقفهما وإقناع بقية الاتحاد الأوروبي. وتحشد الدول الأخرى مدخرات الأوروبيين للمساعدة في 
تحفيز النمو في منطقة اليورو، وإصلاح سياسة المنافسة الأوروبية في أعقاب فشل اندماج شركتي 

»ألستوم« الفرنسية و«سيمنس« الألمانية ومنع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فرنسا تدعو أوروبا إلى التوافق
على مرشح لرئاسة صندوق النقد

■ اكس-اون بروفونس - رويترز: قال وزير المالية الفرنســي برونو لو مير أنه يتعين على 
وزراء مالية أوروبا ايجاد مرشح توافقي لتولي رئاسة »صندوق النقد الدولي« خلفا لكريستين 
لاغارد، التي رشــحها زعماء الاتحاد الأوروبي الأســبوع الماضي لتحل محل ماريو دراغي في 
منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، مما أثار تساؤلات عمن سيحل محلها في صندوق النقد.
وقال الوزير الفرنســي ان وزراء مالية أوروبا سيناقشون الأمر في اجتماع في بروكسل غدا 
الثلاثاء. وأضاف »ينبغي أن نتوصل إلى حل وسط على المستوى الأوروبي.. يحدوني الأمل في 

التوافق على أفضل مرشح، أفضل مرشح أوروبي لصندوق النقد الدولي«.
وردا على ســؤال عما إذا كان يمكن طرح مارك كارني، محافظ »بنك إنكلترا« المركزي كمرشح 
أوروبي للمنصب قال »إذا كان لدينا مرشــح أوروبي على مســتوى جيد فقد يكون لدينا مرشح 

جيد لصندوق النقد«.
ويحمل كارني، الذي ولد ونشــأ في كندا وعمل محافظا للبنك المركزي الكندي أيضا، جوازي 

سفر كل من بريطانيا وايرلندا فضلا عن الجنسية الكندية.
وقال مســؤول فرنسي إن من المقرر أن يناقش لو مير الأمر مع الرئيس ايمانويل ماكرون هذا 

الأسبوع، وأن من المرجح أن يتحدث مع كارني قبل ذلك.
وأضاف المســؤول أن فرنسا تدرك أن الدعم لكارني يكتســب زخما، مضيفا أنه إذا ما قررت 
فرنسا مساندته فان ذلك سيكون عاجلا وليس آجلا. ولكنه أضاف أن ثمة قلق من ارساء سابقة 

بدعم كارني بما أنه »كندي في الأساس« إلا انه يحظى بتقدير كبير.
وعادة ما يكــون مدير »صندوق النقد الدولي« ومقره واشــنطن أوروبيا، بينما يكون مدير 

المؤسسة الدولية الشقيقة »البنك الدولي« أمريكيا.
وفي بعض الأوقات، ســعت أســواق ناشــئة كبيرة لكســر هذا الاحتكار الثنائي والتقدم 
بمرشــحيها. ونظرا لأن رئاســة »البنك الدولي« ذهبت في الآونة الأخيرة إلى الأمريكي ديفيد 
مالباس، يقول المسؤول الفرنسي إنه ليس هناك أي سبب يمنع تولى شخصية أوروبية رئاسة 

صندوق النقد مرة أخرى.
وقال المســؤول ان المرشــحين الأوروبيــن الآخرين اللذيــن يحظيان بفرصــة كبيرة هما 
مارغريت فيســتاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة، ووزير مالية هولندا السابق يورغن 
ديســيلبلوم. ويوم الجمعة الماضي اســتبعد لومير نفسه من الســباق على المنصب، وقال في 
مقابلة مع محطة »بي.اف.ام« التلفزيونية أنه ينوي الاســتمرار فــي منصب وزير المالية خلال 

رئاسة ماكرون التي تستمر خمسة أعوام.

سفينة تركية ثانية تتجه للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص
■ أنقــرة - رويترز: قال وزيــر الطاقة التركي، فــاتح دونميز، ان 
ســفينة حفر تركية ثانية ســتبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 
في شــرق البحر المتوسط في غضون أسبوع في خطوة قد تؤدي لتوتر 

العلاقات مع قبرص بشأن حقوق التنقيب.
وفي الشــهر الماضي نبه زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا إلى ضرورة 
وقف أعمــال التنقيب عن الغاز فــي مياه متنازع عليهــا حتى لا يتخذ 

الاتحاد إجراء ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل.
وتوجد سفينة تركية بالفعل قبالة سواحل قبرص وأصدرت قبرص 

مذكرات اعتقال بحق طاقمها في يونيو/حزيران.
ونقلت وكالة أنباء الاناضول التركية الرســمية عن دونميز قوله ان 

ســفينة الحفر الثانية »ياووز« موجودة حاليا في ميناء مرسين لإجراء 
الفحص النهائي لها وتحميل إمدادات.

وتقــول أنقرة، التي ليس لها علاقات دبلوماســية مــع قبرص، ان 
قطاعــات معينة مــن المنطقة البحريــة قبالة قبرص، المعروفة باســم 
»المنطقة الاقتصادية الخالصة«، تقع تحت سيادتها أو سيادة القبارصة 
الأتراك، الذين يحكمون دولة انفصالية في شمال الجزيرة لا يعترف بها 

إلا تركيا.
وقال دونميز »إن شــاء الله ســتبدأ ياووز الحفر خلال اسبوع في 
شرق البحر المتوســط، في )شــبه جزيرة( كارباس، في المنطقة التي 

حصلنا على ترخيص فيها من جمهورية شمال قبرص التركية«.

البورصة السعودية تتراجع
بفعل نتائج مخيبة للآمال
والكويتية تواصل مكاسبها

■ دبــي - رويترز: هبطت البورصة الســعودية أمــس الأحد متأثرة 
بانخفــاض أرباح »المراعــي للصناعات الغذائية« وضعف أداء الأســهم 
القيادية، بينما صعدت بورصة الكويت مواصلة مكاســبها لسابع جلسة 
على التوالي، بدعم من تحرك »إم.إس.سي.آي« لمؤشرات الأسواق مؤخرا 

لترقية أسهم كويتية إلى سوق ناشئة.
وفتحت البورصة السعودية على ارتفاع طفيف بفعل مبيعات انتقائية 
في أسهم مالية، لكنها سرعان ما فقدت الزخم بعد هبوط أسهم »المراعي«، 

لتغلق منخفضة.
وتراجع ســهم »المراعي« 2.5 في المئة بعدما سجلت الشركة انخفاضا 
بلغ نحو 12 فــي المئة في أرباح الربــع الثاني من العــام، وأعلنت أيضا 

استقالة رئيسها التنفيذي ألويس هوفباور.
وهبط ســهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك«، أكبر 
ســهم على قائمة المؤشر الرئيسي من حيث القيمة السوقية، 0.2 في المئة، 

بينما انخفض سهم »البنك السعودي الفرنسي« بنحو واحد في المئة.
وفي الكويت، ارتفع مؤشــر الســوق الأول 1.2 في المئة، مسجلا أعلى 
مســتوى له حتى الآن خلال هذا العام، ومواصلا مكاســبه بعد قرار »إم.
إس.سي.آي« الشهر الماضي بتحريك أسهم كويتية إلى مؤشرها الرئيسي 
للأســواق الناشــئة في 2020، في خطوة ربما تجلــب تدفقات بمليارات 
الدولارات. وحقق المؤشر الكويتي أداء أفضل من مؤشرات أسواق الأسهم 
الخليجية الأخرى توقعا لقرار »إم.إس.ســي.آي«، حيث ارتفع بنحو 26 

في المئة منذ بداية العام.
وأظهر مسح لرويترز في الأسبوع الماضي أن صناديق الشرق الأوسط 
تخطط لمواصلة زيادة اســتثماراتها في الكويت على مدى الأشهر الثلاثة 
المقبلة. وربما تشهد أســواق الخليج مزيدا من النشاط في أغسطس/آب 
عندما تبدأ »إم.إس.سي.ىي« المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية إلى 
مؤشــرها للأسواق الناشئة، وهو ما قد يضيف تدفقات أخرى من الأموال 

الأجنبية بما يتراوح بين 6.3-8.2 مليار دولار تقريبا.
وزاد إجمالي حجم الملكية الأجنبية للأســهم الســعودية إلى 7.47 في 
المئة حتى 30 يونيو/حزيران، ارتفاعا من 4.67 في المئة في نهاية ديسمبر/
كانون الأول، حسب ما أظهرته بيانات البورصة، عاكسة زيادة التدفقات 

من الصناديق النشطة والخاملة هذا العام.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة تحت ضغط خســائر الأسهم 
العقارية. وتراجع ســهم »إعمار« العقارية 0.5 في المئة، وســهم »داماك« 

العقارية 2.4 في المئة، وسهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.8 في المئة.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 0.5 في المئة. وارتفع المؤشر في الجلسات 
الســابقة مع قيام الشــركات الُمدرجة في السوق بتقســيم أسهمها لدعم 

السيولة من خلال تشجيع صغار المستثمرين على شراء الأسهم.
وزاد مؤشــر ســوق البحرين 1.7 في المئة، بدعم من المكاسب القوية 
لســهم »البنك الأهلــي المتحد«، الذي قفــز 4.9 في المئة، وســط توقعات 

باستكمال اندماجه مع بيت التمويل الكويتي.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأســهم في الشرق 

الأوسط:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 8811 نقطة. دبي 0.5 في 
المئة إلى 2649 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.5 فــي المئة إلى 2649 نقطة، 

بينما استقر مؤشر أبوظبي عند 5003 نقاط.
وانخفض المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلــى 10518 نقطة، بينما صعد 

المؤشر الكويتي 1.2 في المئة إلى 6623 نقطة.
وفي البحرين ارتفع المؤشــر 1.7 في المئة إلى 1537 نقطة، في حين نزل 

المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 3817 نقطة.

مهندسان في شركة »آلروزا« عند السطح الأعلى لمنجم ألماس يتم حفره
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البدري يطالب الجماهير المصرية بحضور بقية مباريات البطولة!
■ القاهــرة - د ب أ: وجه حســام البــدري رئيس 
جهاز الكرة فــي نادي بيراميدز نداء للشــعب المصري 
بضرورة التحلي بالحس الوطني في إنجاح بطولة أمم 
أفريقيا وعدم العــزوف عن حضور مباريات كأس الأمم 

الإفريقية.
وقال البدري إنــه يثق في وعــي الجماهير وبمدي 

رغبتها في إظهــار هذا الحدث الكبير بمــا يليق بمكانة 
مصر وســط القارة، خاصة في ظل حجم المجهود الذي 
يبذل مــن كافه الجهات لظهور البطولــة بهذه الصورة 
المشــرفة. وأضاف أنه يقدر مشــاعر الحزن للجماهير 
المصرية على خروج المنتخب من كأس البطولة، موضحا 
أنه بصفته فردا مــن منظمة الرياضــة المصرية يعتذر 

للشــعب المصري والذي لا يســتحق مثل هذا الإخفاق. 
وأوضح أنه لن يلتفت إلي أسباب الخروج، رغم تأكيده 
على وجود سلبيات ســواء في اختيارات اللاعبين قبل 
البطولة وطريقة توظيــف عناصر كفيله بعدم الفاعلية 
فــي تحقيق المطلوب منها بما ســاهم في ظهور المنتخب 

بهذا الشكل الذي لم يعجب الكثير.

المنتخب الأوغندي ينهي عقد 
مدربه الفرنسي ديسابر

■ الإســكندرية )مصر( - د ب أ: ســجل أوديون إيغالو هدفين 
وصنع هدفا ليقود نيجيريا للتأهل لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا، 

عقب الفوز الصعب على الكاميرون 2/3، في دور الستة عشر. 
وتقدم المنتخب النيجيري بهدف إيغالو في الدقيقة 19 ثم تعادل 
الكاميرون عن طريق ســتيفان باهوكين في الدقيقة 41 ثم أضاف 
كلينتون نجي هدف التقدم للكاميرون في الدقيقة 44. وفي الشوط 
الثاني ســجل إيغالو الهدف الثاني لــه وللمنتخب النيجيري في 
الدقيقــة 63 ثم صنع الهــدف الثالث الذي ســجله أليكس أيوبي 
في الدقيقــة 66. وكان المنتخب الكاميروني تأهــل لهذا الدور بعد 
احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادســة بخمس نقاط بفارق 
الأهداف خلــف غانا، فيما تأهل المنتخــب النيجيري بعدما احتل 
المركز الثاني في المجموعة الثانية بست نقاط بفارق نقطة واحدة 
خلف مدغشــقر. ويلتقي المنتخب النيجيري فــي دور الثمانية مع 
جنوب أفريقيا. يذكر أن المنتخــب الكاميروني توج باللقب خمس 
مرات، آخرها في 2017، فيما توج المنتخب النيجيري باللقب ثلاث 

مرات، آخرها في 2013.

جنوب افريقيا تصدم الفراعنة وتقصيهم من البطولة 
ورئيس الاتحاد المصري يقيل نفسه والجهاز الفني

■ القاهرة - د ب أ: أفســد منتخب جنوب 
إفريقيــا احتفالات نظيــره المصري بخوض 
مباراته رقــم 100 فــي كأس الأمم الإفريقية 
وأطاح به من النســخة الحاليــة عبر الفوز 
عليه 1/صفر على اســتاد »القاهرة« في دور 

الستة عشر التي تستضيفها مصر.
بالفضــل  إفريقيــا  جنــوب  ويديــن 
لثيمبينكوســي لــورش الذي ســجل هدف 
الحسم قبل خمس دقائق من النهاية، ليلتقي 
في دور الثمانية بعد غد الأربعاء مع نيجيريا 
الكاميــرون 2/3 في مباراة  الذي تغلب على 
المنتخب  وخاض  عشــر.  الستة  بدور  أخرى 
المصري المباراة رقــم 100 في تاريخه بكأس 
الأمم الإفريقيــة حيــث فــاز فــي 57 مباراة 
وتعادل في 17 وخســر في 26 مباراة، سجل 
خلالهــا 164 هدفا واهتزت شــباكه 88 مرة. 
وتأهل المنتخب المصري لدور الستة عشر بعد 
فوزه في المبــاراة الافتتاحية على زيمبابوي 
1/صفر ثم على الكونغو الديمقراطية 2/صفر 
المجموعة  في  أوغنــدا  على  النتيجة  وبنفس 
الأولــى. أمــا جنــوب إفريقيا فتأهــل لدور 
الســتة عشــر بعد احتلاله المركز الثالث في 
المجموعــة الرابعة بثلاث نقاط بالهزيمة أمام 
كوت ديفوار صفــر/1 والفوز على ناميبيا 1/

صفر والخسارة أمام المغرب صفر/1. والتقى 
الفريقــان 11 مرة ســابقة وكان الفوز حليفا 
لجنوب افريقيا في ســت منهــا ومن نصيب 
الفراعنة في أربع، فيما انتهت مباراة واحدة 

فقط بالتعادل.
ومن جهة أخــرى، أعلن هانــي أبو ريدة 
اســتقالته من رئاســة الاتحاد المصري لكرة 
القدم كما دعا أعضــاء مجلس إدارة الاتحاد 
لتقديم اســتقالاتهم، عقب خــروج المنتخب 
المصري من دور الـــ 16، وقال إن »هذا القرار 
يأتي كإلتزام أدبي رغــم أن اتحاد كرة القدم 
لم يقصر في شــيء اتجاه المنتخب الوطني 
وقدم لــه كل الدعــم المــادي والمعنوي على 

لاعبو جنوب افريقيا يحتفلون وسط صدمة النجم المصري محمد صلاح 

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد البرتغالــي جوزيــة مورينيو، المدرب 
الســابق لمانشســتر يونايتد، أن تنظيــم المنتخب المصــري داخل 
الملعب ســبب الخســارة من جنــوب أفريقيــا. وقــال مورينيو في 
تصريحــات تليفزيونيــة: »المنتخــب المصــري كان تنظيمه ســيئا 
للغاية داخل المباراة، على عكس جنوب أفريقيا، والذي يملك مدربا 

جيدا«. وأضــاف: »لم يكن هناك ترابط بين جميع خطوط المنتخب 
المصــري، خاصة بين الدفاع ووســط الملعب، لذا اســتحق الفريق 
الخســارة«.  وأوضح: »كانت هناك العديد من المســاحات الفارغة 
بشــكل كبير خلف دفــاع المنتخــب المصري، وفي وســط ميدانه، 

وعرف كيف يستغلها المنتخب الجنوب أفريقي«.

مورينيو: التنظيم السيئ للمنتخب المصري سبب الخسارة!

■ الإسماعيلية )مصر( - د ب أ: يتطلع المنتخب 
التونســي اليوم إلى التخلص من ســجله السيئ 
في المواجهــات مع نظيره الغانــي وتحقيق الفوز 
الأول عليه في تاريخ لقاءات الفريقين بكأس الأمم 

الأفريقية.
ويلتقي المنتخبان التونســي والغاني في ختام 
الدور الثاني )الستة عشــر( للبطولة. ويدرك كلا 
المنتخبين مدى صعوبــة المواجهة، حيث حظي كل 
منهما بترشــيحات جيدة للمنافسة على اللقب في 

البطولة. كما أن خروج بعــض المنتخبات الكبيرة 
مــن البطولة حتــى الآن، مثل الكاميــرون ومصر 
أحد  والمغرب  الماضيــة  النهائيــة  المبــاراة  طرفي 
المرشــحين البارزين للفوز باللقب، يمنح المنتخبين 
أمــا أكبر في الفــوز باللقب الأفريقــي هذه المرة. 
ولم يقــدم أي من الفريقين في الــدور الأول الأداء 
المتوقع منه أو النتائج التي تتناسب مع التوقعات 
والترشيحات التي ســبقته إلى النسخة الحالية. 
وتصدر المنتخب الغاني المجموعة السادسة بخمس 

نقاط من تعادلين مع بنين والكاميرون والفوز على 
غينيا بيســاو، فيما تأهل تونس إلى الدور الثاني 
بدون تحقيــق أي فوز حيث تعــادل ثلاث مرات. 
وكان أداء تونس ونتائجه في المجموعة الخامسة، 
التي حل فيها ثانيا خلف مالي ومتفوقا على أنغولا 
وموريتانيا، كافيا للعبور إلــى الدور الثاني، لكن 
الفوز على غانــا اليوم يتطلب الظهور بمســتوى 
مختلف للغاية، لا ســيما وأن المنتخب الغاني يملك 
أفضلية معنوية وتاريخية على منافسه التونسي. 

■ القاهرة - الأناضول: قال الفرنسي آلان جيريس 
مدرب منتخب تونس، إن فريقه جاهز لمواجهة غانا، في 

دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.
وأضــاف جيريــس: »حالتنــا المعنويــة مرتفعــة 
وجاهزون لمباراة اليوم وبالفعل حضرنا نفسنا جيدا، 
والمباراة الأخيــرة أمام موريتانيــا واجهنا صعوبات 
وعملنــا على مراجعة مــا حدث وتقييمه لمنــع تكراره 
أمام غانا«. وعــن إقصاء المغرب ومصــر، قال: »كانت 

أكبــر المفاجآت، ومعهم الكاميــرون أيضا حامل اللقب، 
نشــاهد الفرق الكبيــرة تخرج، وهذا أمر لا يشــغلنا، 
نركــز على المبــاراة المقبلة فقــط«، وعــن تراجع أداء 
تونــس في الدور الأول، قال جيريــس: »نحاول تقييم 
كل المباريات الماضية وكل مباراة لها طريقتها وظروفها 
وكانت هناك مشــكلة كبيرة في المجموعــة وهي حالة 
كل لاعب قبل كل مباراة وهو ما تســبب فى تراجع أداء 
الفريق ككل«. وأضاف: »الفترة الماضية بعد التأهل قمنا 

بإعادة حســاباتنا لتقوية الفريــق وخاصة الجوانب 
الدفاعية وهو ما سيحدث اليوم وسنعتمد على الدفاع، 
ومنــذ بداية البطولة نحاول التركيــز على تلك النقاط 
وخاصة العامل البدني ونتمنى أن نظهر بشــكل جيد«. 
وعــن منتخــب غانا، قــال جيريس: »هــو فريق جيد 
جدا ومتجانس ويملك مهاجمين جيدين ويشــبه مالي 
ودرســناه جيدا، ونحن فريق ممتاز ونصحح الأخطاء 

باستمرار وسنكون مستعدين غدا«.

تونس  تتحدى التاريخ وتحلم بالفوز الأول على غانا

مدرب مصر: أنا المسؤول الأول 
والاخير ولم أستقل!

■ القاهرة - د ب أ: أكد المكســيكي خافيير أغيري مدرب المنتخب 
المصري، إن مباراة جنوب أفريقيــا كانت مفتوحة، والفارق الوحيد 

نجاح جنوب إفريقيا في تسجيل هدف الفوز.
وقــال أغيــري: »المحاولات علــى مرمى جنــوب إفريقيا كانت 
جيدة ولكن لم ينجح المهاجمون في التســجيل بفضل تفوق دفاع 
الضيوف الواضح بجانب نجاح الهجوم في تسجيل هدف بشباك 
مصر واســتغلال الفرصة للتأهل«. وأضاف: »جنوب إفريقيا لعب 
بصورة جيدة على الأطراف والوسط وحاول مجاراة ذلك وشكل 
خطورة والفارق الوحيد تســجيل الهدف الذي ساعد الفريق على 
التأهل«. وشــدد على أنه لا يوجد قرار بشأن مستقبله وتحدث مع 
لاعبيه وهنــاك اجتماع مع مجلس الاتحــاد للحديث عن الخطوة 
المقبلة وموقفــه بعد الخروج مــن الكان. وأوضح أنه المســؤول 
الأول والأخيــر عن الخروج مــن البطولة. وشــدد على أنه حتى 
الآن فخــور بالمجموعة التــي اختارها وأنه المســؤول عنهم وعن 
اختيارهــم، وكانوا خلال المباريات جيدين، وقال: »لن أتحدث عن 
لاعبين خارج القائمة وفخور بمــن اخترتهم في البطولة«. وتابع: 
»الجميع في حالة حزن بســبب الخروج المبكر«، ويقدر هذا الحزن 
ويشعر بالأسى ويتحمل بنفســه كل التبعات لأنه اختار اللاعبين 

والتشكيل والتغييرات.

مدرب جنوب افريقيا: كنا الأفضل 
وهزمنا المرشح الأول للقب

■ القاهرة - د ب أ: أكد ســتيوارت باكستر مدرب منتخب جنوب 
إفريقيا، أنهم لعبوا مباراة جيدة وبشجاعة حتى حققوا الفوز بهدف 

وتأهلوا إلى دور الــ8.
وقال باكستر: »واجهنا البلد المضيف أحد المرشحين للقب ونجحنا 
في التأهــل لدور الـ8. كنــا الأفضل والأكثر اســتحواذا في المباراة 
ونجحنا في إحراز هــدف الفوز والتأهل وســط حضور جماهيري 
كبير«. وأوضح: »كنــا الأفضل والهجوم لدينــا كان الأقوى ولعبنا 
المباراة بذكاء، أعلم أن الجماهيــر المصرية حزينة للغاية ولكن هذه 
هي كرة القدم«. وتابع: »أطالب الجماهيرالمصرية بمؤازرتنا، وأهنئ 
جماهير جنوب إفريقيا بالفوز والتأهل لمواجهة نيجيريا في دور الـ8 

التي ستكون صعبة للغاية«.

مدرب تونس: 
جاهزون لموقعة غانا 

ايغالو يحتفل بتسجيل الهدف الأول لنيجيريا في مرمى الكاميرون 

■ القاهــرة - الأناضول: يخوض منتخب كوت ديفــوار، اليوم الإثنين، مواجهة قوية أمام 
مالي في دور الـ16 )ثمن النهائي( لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

ويخشــى المنتخب الإيفواري المفاجآت المالية، لذا فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، 
خاصة وأن كلاهما لديه الرغبة في انتزاع بطاقة العبــور إلى دور الثمانية )ربع النهائي( من 
البطولة القارية. ويخوض المنتخب المالي اللقاء بتشــكيل مكون من دجيجي ديارا لحراســة 
المرمى، وأمامه رباعي الدفاع يوســف كوني، ومامادو فوفانا، ومولا واجي، وهماري تراوري. 
بينما ســيلعب في وســط الملعب الثنائي لاســانا كوليبالــي، وديادي ساماســيكو، على أن 
يقود الهجوم موســي ماريغا، ومن تحته الثلاثي موســي دجينيبو، وهيرينيلســون كارمو، 
وكافومانا. على الجانب الآخر، سيخوض المنتخب الإيفواري اللقاء بتشكيل مكون من سلفين 
جبوهو لحراســة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع ونلو كوليبالي، وويلفريد كانون، وإسماعيل 

تراوري، وسيرج أورييه.
بينما سيلعب في وسط الملعب فرانك كيسييه، وسيري دي، على أن يقود الهجوم جوناثان 
كودجيــا، ومن تحته الثلاثــي ماكس غراديل، وجان ســيري، ونيكولاس بيبي. وســتكون 
مواجهــة اليوم هي الخامســة بين المنتخبين فــي كأس الأمم الإفريقية، حيــث حقق المنتخب 
الإيفواري الفــوز في ثلاث مباريات مقابل تعادل وحيد. بينما ســتكون مباراة اليوم هي رقم 
16 فــي تاريخ المواجهات التي جمعت بين المنتخبين، حيث حقق المنتخب الإيفواري الفوز في 8 

لقاءات مقابل سبعة تعادلات.

كوت ديفوار تخشى مفاجآت مالي اليوم

كأس الأمم الافريقية

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأوغندي لكــرة القدم رحيل 
الفرنسي سيبستيان ديسابر عن تدريب المنتخب، بعدما ودع كأس 

الأمم الإفريقية، عقب الهزيمة أمام السنغال.
وقــال: »وافق الاتحاد الأوغندي والمدرب سيبســتيان ديســابر 
علــى إنهاء العقــد بين الطرفــن بالتراضــي«. وأضــاف: »يعترف 
الاتحاد بالدور الكبير الذي قام به ديســابر في تحسن أداء ونتائج 
منتخــب أوغنــدا وأبرزهــا اجتيــاز التصفيــات المؤهلة لــكأس أمم 

أفريقيا والوصول إلى دور الـ16«. 
وتوجه ديســابر بالشــكر إلــى الحكومة الأوغنديــة والجماهير 
واتحــاد الكــرة واللاعبين الذين وفــروا له كافة مقومــات النجاح. 
يذكر أن ديســابر تولى تدريــب أوغندا في كانون الأول/ديســمبر 
2017، خلفا لميلوتين سريدويفيتش، الذي رحل بعد فشل الوصول 

لمونديال روسيا 2018.

إيغالو يقود نيجيريا 
إلى عبور الكاميرون 

الوجه الأكمــل«. وعن مصير الجهــاز الفني 
والإداري، أكد أنه مقــال بالكامل بعدما خيب 
آمــال جماهير الكــرة المصرية والمســؤولين 
عنهــا رغم تلبية كافــة مطالبه. كمــا أكد أبو 
ريدة أنه من واقع المســؤولية الوطنية، فإنه 
مســتمر في رئاســة اللجنة المنظمة للبطولة 

التنظيم كان  حتى نهايتها لأن »النجاح فــي 
من البداية هدفا نســعى جميعا لتحقيقه من 
أجل ســمعة بلادنا«. وأكد أحمد مجاهد عضو 
مجلس إدارة الاتحاد المصري التزامه بدعوة 
أبو ريدة بتقديم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 
أيضا  التزامه  مجاهد  وأبدي  معه.  استقالتهم 

بالاســتمرار في عمله كمنســق عام للبطولة 
وأدبي.  وطنــي  كإلتــزام  المهمة  لاســتكمال 
كما أعلن اللاعب الســابق حــازم إمام عضو 
مجلس إدارة الاتحاد اســتقالته بعد خروج 
منتخب الفراعنة من البطولة. وقال إمام عبر 
»تويتر«: »بعــد هذه النتائــج وجبت علينا 

الاســتقالة وبالتوفيق في ما هــو قادم للكرة 
المصرية«. كما أعلن ســيف زاهر اســتقالته 
مــن عضوية الاتحاد، وقال فــي تغريدة عبر 
»تويتــر«: »حاولنــا كثيــرا واجتهدنا ولكن 
منتخبنا،  خــروج  بعــد  الاســتقالة  وجبت 

بالتوفيق للكرة المصرية«.

ساسي يبدي أسفه لخروج المغرب 
■ تونــس - د ب أ: أبــدى فرجاني ساســي لاعب المنتخب التونســي ونادي 
الزمالــك المصــري، أســفه إزاء الخروج المفاجــئ لمنتخب المغرب متعهــدا بظهور 

المنتخب بوجه مختلف أمام غانا اليوم بعد الأداء المخيب في الدور الأول.
وقال ساســي فــي تصريحات لموقع الاتحاد التونســي عقب أولــى مباريات 
الــدور الثاني من كأس أفريقيا: »شــاهدنا أول مفاجأة حدثــت في الدور الثاني. 
تأهل المغرب بتســع نقاط وكان مرشــحا من قبل الجميع لنيل كأس أفريقيا لكنه 
غادر بــركلات الترجيح ضد بنين«. وأضاف ساســي: »نتأســف لذلك كنا نأمل 
تأهــل أكثر مــن منتخب عربي. هــذه أول مفاجــأة وهذه أفريقيــا«. وبخصوص 
اســتعدادات المنتخــب التونســي للمبــاراة المرتقبة ضــد غانا أوضح ساســي: 
»لــم نقدم المردود المتوقع فــي الدور الأول واللاعبون يشــعرون بذلك. لكن نحن 

عازمون على الظهور بوجه مختلف ضد غانا وإثبات امكانياتنا«. 
وتابع :«أنا جاهز لمواجهة غانا ومســتعد لمســاعدة زملائــي. الكرة في ملعب 
الجهاز الفنــي لاختيار الأكثر جاهزية من اللاعبين«. وخلافــا لما أوردته التقارير 
الاعلامية نفى ساسي انزعاجه من عدم المشاركة كأساسي في مباريات المنتخب 
بالدور الاول، وقال: »أشــارك في كأس أفريقيا للمرة الثالثة ولدي بعض الخبرة 
ولن أنزعج من عدم اللعب ولن أرمي المنديل. أنا على اســتعداد دائما ســواء على 

الميدان أو لمساعدة زملائي بالنصائح«.
 وتأهلــت تونس إلى الدور الثانــي بعدما حلت ثانية في المجموعة الخامســة 
وفــي رصيدها ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات كما أنها لم تقدم مردودا يرتقي إلى 
تطلعات الجماهير التونسية. يشــار إلى أن تونس فازت ببطولة أمم أفريقيا عام 

.2004

مباراتا اليوم

للمرة  الأفريقية  البطولــة  فــي  المنتخبان  ويلتقي 
الثامنة، ويقف التاريخ في صف النجوم الســود، 
حيث انتهــت أول مواجهــة بينهمــا بالتعادل في 
نسخة 1963 والتي فاز المنتخب الغاني بلقبها، فيما 
كانــت المواجهة التالية في نهائــي 1965 وفاز فيها 
المنتخب الغاني 2/3 ليتوج باللقب مجددا، ليحقق 
بعدها ســتة انتصارات متتالية والتي كان أحدثها 

الفوز 1/2 في دور الثمانية لبطولة 2012 .
ولهذا، يتطلــع المنتخب التونســي إلى تحقيق 
فوز طال انتظــاره ليكون الأول لــه على النجوم 
الســود في تاريــخ البطولة. لكن تحقيــق الفوز 
يتطلب نجاحا من نســور قرطاج فــي التعامل مع 
أبرز مفاتيح لعــب الفريق. وقبل 23 عاما، ســجل 
أســطورة الكرة الغاني عبيــدي بيليه هدفا ليقود 
منتخب بــاده إلى الفوز على نســور قرطاج 1/2 
فــي دور المجموعــات بنســخة 1996 فــي جنوب 
أفريقيــا، والتي بلغ فيها المنتخب تونســي نهائي 
البطولــة. والآن، يحتاج المنتخب التونســي إلى 
إيقاف خطورة الشــقيقين آندريــه وجوردان آيو 
نجلي عبيدي بيليه ومصدر الخطورة الرئيسي في 
المنتخب الغاني إذا أراد نســور قرطاج العبور إلى 
دور الثمانية. وســجل جوردان آيو هدفين وأحرز 
شــقيقه أندريه قائد الفريق هدفا من بين الأهداف 
الأربعة التي ســجلها المنتخب في دور المجموعات 
بالبطولــة الحالية، مــا يعني أن إيقــاف خطورة 
اللاعبين يقلص مــن قوة المنتخب الغاني بشــكل 
كبير. وفيما تبدو صفوف المنتخب التونسي مكتملة 
قبل هذه المباراة، ســيفتقد المنتخــب الغاني لأحد 
أبرز نجومه وهو كريســتيان أتســو الذي تعرض 
للإصابــة وتأكد غيابه حتى نهايــة البطولة. وفي 
المقابل، يتطلع المنتخب التونسي إلى ظهور نجومه 
بشكل أفضل من الدور الأول، علما أن الفريق يعتمد 
بشــكل كبير على مجموعة مميزة من اللاعبين مثل 
يوسف المســاكني ووهبي الخزري إضافة للمدرب 
الفرنســي الشــهير ألان جيريس صاحب الخبرة 
الجيدة بالكرة الأفريقيــة. يذكر أن أحدث مواجهة 
بــن الفريقين كانت مبــاراة ودية فــي 2013 وفاز 

المنتخب الغاني 2/4 . المنتخب التونسي سيعتمد اليوم على مهارات السليتي للتغلب على غانا 
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19 Sports رياضــة

 

تشلسي يمدد عقد تشيك 
حتى 2024

■ لندن - د ب أ: أعلن تشلســي الإنكليزي أنه 
مدد ارتباط لاعبــه الدولي روبن لوفتس تشــيك 
بالنادي حتــى 2024 حيث وقع عقــدا جديدا يمتد 
لخمس ســنوات. وكان العقد القديم لتشــيك )23 
عاما( يمتــد حتى 2021 لكــن العقــد الجديد مدد 
ارتباط اللاعب بالنادي حتــى 30 حزيران/يونيو 
2024 .وقال تشيك: »أتمنى الفوز مع الفريق بالمزيد 
من الألقاب. الأمر يتعلــق بالعمل الجاد والاجتهاد 
وأن أصبــح لاعبا مؤثــرا في صفوف تشلســي«. 
ويخضع تشــيك حاليا لعملية عــاج وتأهيل بعد 
الإصابة التــي تعرض لها في وتــر أخيل. ويوجد 
تشيك بتشيلسي منذ 2004 حيث تنقل بين مختلف 
فرق الناشئين والشباب قبل تصعيده للفريق الأول 
ليبدأ مسيرته الاحترافية في كانون الأول/ديسمبر 

. 2014

هيرنانديز يترك ريال مدريد 
إلى ميلان الإيطالي

■ مدريــد - د ب أ: أعلن ريــال مدريد وميلان 
الإيطالي رسميا عن انتقال الإسباني ثيو هيرنانديز 
من الريال إلى ميلان بداية من الموسم المقبل. وذكر 
الناديان على وســائل التواصــل الاجتماعي أنهما 
اتفقا على انتقــال هيرنانديز الذي قضى الموســم 
الماضي في صفوف ريال سوســييداد على ســبيل 
الإعارة من الريــال. وكان هيرنانديز انتقل للريال 
فــي 2017 مــن أتلتيكــو مدريد بعدما قــدم أفضل 
مواسمه على الاطلاق خلال موسم 2017/2016 مع 
ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة من أتلتيكو. 
ولم يكشــف الريال وميلان عــن التفاصيل المالية 
للصفقة، فيما أشــارت صحيفــة »لا جازيتا ديللو 
سبورت« الإيطالية إلى أن ميلان سيدفع 20 مليون 
يورو إلى الريال وأن عقد اللاعب ســيكون لخمس 

سنوات.

مورينيو يرفض عرضا صينيا 
بنحو 100مليون يورو

■ بكــن - د ب أ: ذكرت تقاريــر أمس الأحد أن 
المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو رفض عرضا 
بقيمــة 100 مليــون يــورو للتدريب فــي الدوري 
الصينــي. ووفقا لشــبكة »ســكاي ســبورتس« 
فإن مورينيو رفض عرضا ســخيا من غوانتشــو 
إلى أن غوانتشــو  ايفرغراند الصيني. وأشــارت 
عرض على مورينيو 28 مليون جنيه استرليني في 
الموســم الواحد، وهو العرض الذي كان سيصبح 
بموجبه أغلى مــدرب في تاريخ كرة القدم. ويرغب 
مورينيو في مواصلة التدرب في أوروبا بعدما تولى 
تدريب بورتــو البرتغالي وإنتر ميــان الإيطالي 
وريال مدريد وتشلســي ومانشستر يونايتد وفاز 
بلقب دوري أبطــال أوروبا مرتــن ولقب الدوري 
الأوروبي مرة واحدة بجانب العديد من الألقاب في 

الدوريات المحلية المختلفة.

بارما الإيطالي يضم
 مدافع منتخب البانيا

■ رومــا - د ب أ: أعلــن نادي بارمــا الإيطالي 
تعاقــده مع المدافــع الالباني الدولي كاســتريوت 
ديرماكو في صفقــة انتقال حر بعــد انتهاء عقده 
مــع كوزنســا. وانضم ديرماكــو البالــغ 27 عاما 
إلى صفــوف بارما بعقد يمتد حتــى 2023. وقضى 
ديرماكو طوال مسيرته الكروية في إيطاليا وتنقل 
بين أندية ساســولو وإمبولي وبافيا بجانب أندية 
أخــرى، لكنه سيشــارك للمرة الأولــى في دوري 
الدرجــة الأولــى الإيطالي. وشــارك ديرماكو في 
ثلاث مباريات مع منتخب البانيا كان آخرها الشهر 

الماضي.

حارس ليفركوزن 
يكتشف مهارته في الركض 

بسبب »دب«!
■ ليفركــوزن - د ب أ: أظهر الفنلندي الدولي 
الألماني  ليفركوزن  باير  حارس  هراديكي  لوكاس 
مهارته الفائقة فــي الركض بعدما فوجئ بوجود 
دب علــى مقربــة منــه. وكان هراديكي يســير 
في الغابــة بالقرب مــن المنطقة التــي ولد فيها 
ببراتيسلافا في سلوفاكيا قبل أن يقترب منه دب 
ما دفعه للركض بأقصى سرعته للنجاة بحياته. 
وقــال هراديكي: »علمت قبــل يومين بأنني عداء 
ســريع«. وأضاف: »كنت في الغابــة بالقرب من 
المدينة وفجأة وجدت دبا على بعد 100 متر مني، 
كنت وحــدي فركضت بدون توقف لحوالي ثلاث 

أو أربع دقائق«.

سان جيرمان يضم حارسا شابا 
لتعويض بوفون

■ باريس - د ب أ: أعلن باريس ســان جيرمان 
عن تعاقده مع الحارس البولندي الشــاب مارسين 
بولكا )19 عاما( لموســمين في صفقة انتقال حر من 
تشلســي الإنكليزي. وضم سان جيرمان الحارس 
الذي انتهى عقده مع تشلسي هذا الصيف، ليعوض 
رحيــل الحــارس الإيطالي المخضــرم جانلويجي 
بوفون إلى ناديه الســابق يوفنتــوس الإيطالي. 
وأصبح بولــكا ثالث صفقة يبرمها ســان جيرمان 
هذا الصيف لتدعيــم الفريق، حيث ضم قبله أندير 

هيريرا وبابلو سارابيا.

المريخ بطلًا للدوري السوداني 
للمرة الـ21

■ الخرطــوم - الأناضول: تــوج المريخ، بلقب 
الدوري الســوداني للمرة الحادية والعشرين في 
تاريخه بعد آخــر تتويج باللقب في 2015. وتعادل 
المريخ ســلبا مــع منافســه التقليــدي الهلال في 
ختام مباريات الجولة الســابعة للمرحلة النهائية 
للمســابقة المحلية. ولم يقدم أيا من الفريقين الأداء 
المتوقع لتخــرج المباراة بلا أهداف فــي قمة الكرة 
الســودانية. وتوج المريخ باللقب بتصدره المرحلة 
النهائية برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال 
وتأهلا لدوري أبطال إفريقيا الموســم المقبل، وحل 
أهلي شــندي في المركــز الثالث برصيــد 15 نقطة 
والخرطوم الوطنــي رابعا برصيد 11 نقطة وتأهلا 

لكأس الكونفدرالية.

رادار الملاعب

■ ســاو باولو )البرازيل( - د ب أ: في مباراة شهدت 
طردا تاريخيا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميســي، أحرز 
المنتخــب الأرجنتيني المركز الثالــث في بطولة كأس أمم 
أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( المقامة حاليا في البرازيل، 
بالفوز الثمين 1/2 على نظيره التشــيلي في لقاء تحديد 

المركز الثالث.
وثأر المنتخــب الأرجنتيني بهذا الفــوز لهزيمته أمام 
تشــيلي بــركلات الترجيح فــي المبــاراة النهائية لكلا 
النســختين الماضيتــن مــن البطولة فــي 2015 و2016 
.وأنهــى المنتخــب الأرجنتيني الشــوط الأول لصالحه 
بهدفين ســجلهما ســيرخيو أغويرو وباولو ديبالا، لكن 
كلا الفريقــن أنهى الشــوط الأول بعشــرة لاعبين، بعد 
طرد النجم الأرجنتيني الشــهير ليونيل ميسي والمدافع 
التشــيلي غاري ميديل في الدقيقــة 37 لتكون أول حالة 
طرد لميسي في مباراة رســمية مع المنتخب الأرجنتيني. 
وكانت المرة الوحيدة التي طرد فيها ميســي في مسيرته 
مع التانغــو الأرجنتيني خلال مباراة ودية أمام المنتخب 
المجــري عــام 2005 حيث طرد بعــد 40 ثانيــة فقط من 
مشــاركته في المباراة. وفي الشــوط الثاني، اســتفاد 
منتخب تشيلي من نظام حكم الفيديو المساعد )فار( حيث 
احتســب الحكم ركلة جزاء للفريق ســجل منها آرتورو 
فيــدال هدف حفظ مــاء الوجه في الدقيقــة 59 .ووضع 
ســيرجيو أغويرو الأرجنتين في المقدمــة في الدقيقة 12 
وضاعــف باولو ديبالا النتيجة بعد عشــر دقائق أخرى 
بعــد تمريرة متقنة من جوفاني لو سيلســو وضعته في 
موقف انفــراد بالحارس. وقلص أرتــورو فيدال الفارق 
لتشيلي من ركلة جزاء بعد 14 دقيقة من الشوط الثاني. 
ولعبت البرازيل المستضيفة ضد بيرو في المباراة النهائية 

في ريو دي جانيرو في وقت متأخر أمس.

الأرجنتين تهزم تشيلي وتحرز المركز الثالث وطرد تاريخي لميسي!

ميسي مندهش من رؤية البطاقة الحمراء خلال صدامه مع ميديل

■ ســاو باولو - رويترز: طُرد ليونيل ميســي 
قبل نهاية الشوط الأول ثم شن هجوما غاضبا على 
منظمي البطولة »الفاســدين« بعد فوز الأرجنتين 
2-1 على تشيلي في مباراة المركز الثالث المتوترة 

بكأس كوبا أمريكا.
وكان عمر المبــاراة 34 دقيقة عندما أحاط غاري 
ميديل قائد تشيلي بالكرة بالقرب من مرمى فريقه. 
والتحم ميســي مع ميديل من الخلــف ورد ميديل 
بغضب ودفــع اللاعب الأرجنتيني قبــل أن يرفع 
يديه عاليا. وأشــهر الحكــم الباراغواني البطاقة 
الحمراء لميديل، رغم أن ميســي لم يبد أي رد فعل، 
فإنــه طُرد أيضا مما أدى إلى صيحات اســتهجان 
باســتاد »كورنثيانز« في ســاو باولــو. وذكرت 

تقارير أن لاعب برشلونة لم يحضر مراسم تسليم 
ميداليــات المركز الثالث وشــن لاحقا هجوما على 
اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم )الكونميبول(. 
وقــال ميســي: »ينبغــي ألا نكون جــزءا من هذا 
الفســاد. لم يظهروا لنا أي احترام طيلة البطولة. 
المحزن أن الفســاد والحكام لا يســمحون للناس 
بالاســتمتاع بكرة القدم، لقد أفسدوها«. وأضاف: 
»أعتقــد أن البطولة منحازة للبرازيــل. أتمنى ألا 
يفعــل حكم الفيديو المســاعد والحكام شــيئا في 
المباراة النهائية وأن تنجح بيرو في التنافس لأنها 
تملك الفريق الذي يمكنه ذلــك رغم أنني أعتقد أن 
الأمر صعــب«. وتأتي تعليقات ميســي بعد أربعة 
أيام من خســارة الأرجنتين 2-صفر أمام غريمتها 

التقليديــة البرازيل في الدور قبــل النهائي الذي 
شهد عددا من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل. 
واستشــاط لاعبو الأرجنتين غضبا بســبب عدم 
واقعتين  فــي  المســاعد  الفيديو  حكم  استشــارة 
محتملتين لاحتســاب ركلات جزاء، وكتب رئيس 
الاتحاد الأرجنتيني رسالة غاضبة إلى الكونميبول 
لإبداء اســتيائه. وكانت خيبة أمل ميسي واضحة 
في المنطقة المختلطة بعد ثانــي بطاقة حمراء فقط 
خلال مسيرته. وقال ميســي: »شاهدتم ما حدث. 
كانت بطاقة صفراء كافية لإنهاء الموقف لكلينا. أهم 
شيء أننا بعشــرة لاعبين لعبنا جيدا وانتصرنا«. 
كما أشهر الحكم ســبع بطاقات صفراء في المباراة 

التي شهدت احتساب 37 مخالفة.

ميسي الغاضب يهاجم »الانحياز للبرازيل« بعد طرده!
■ برازيليا - الأناضول: شن اتحاد أمريكا 
الجنوبيــة لكــرة القــدم )كونميبــول(، أمــس 
الأحد، هجوما علــى النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، بسبب تصريحاته عقب مباراة منتخب 

بلاده مع تشيلي.
وقــال الاتحاد فــي بيان: »من غيــر المقبول 
أن يوجــه ميســي اتهامــات لا أســاس لها من 
الصحــة، كمــا أن كــرة القــدم تحتمــل الفــوز 
والخســارة، ولذلك، يتوجب القبول بالنتيجة، 
»الأمــر  وأضــاف:  الحــالات«.  جميــع  فــي 
الأساســي في كل مبــاراة عادلة، هــو القبول 
بالنتائــج، فــي إطار الاحتــرام، وهــذا ينطبق 

أيضا على قــرارات التحكيم، لأنها صادرة عن 
بشــر، وبإمكانها دائما أن تخضع للتحسين«. 
وأشــار فــي بيانــه إلــى أن »الاتهامــات التي 
صدرت عن ميسي، غير صحيحة، وتجسد قلة 
احترام للبطولة واللاعبين، من جهة، وللمئات 
من موظفــي الاتحاد الأمريكي الجنوبي للعبة، 

من جهة أخرى«. 
وبرر ميسي، للصحفيين غيابه عن فعاليات 
تســليم الميداليــات قائــا: »أعتقــد أننــا يجب 
علينــا ألا نكون جزءا من هذا الفســاد بســبب 
قلــة الاحتــرام التــى وجدناها على مــدار هذه 

البطولة«.

»كونميبول« يهاجم ميسي بسبب تصريحاته!

■ ليون )فرنســا( - د ب أ: توج المنتخــب الأمريكي بلقب كأس العالم 
لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه، بعد 
فوزه على المنتخب الهولندي، بطــل أوروبا، 2/صفر، في المباراة النهائية 

للبطولة.
وتقــدم المنتخــب الأمريكي بهدف ســجلته اللاعبة ميغــان رابينوي في 
الدقيقــة 61 من ركلة جزاء، وأضافت روز لافيلي الهدف الثاني في الدقيقة 
68. وكانــت هذه المرة الخامســة التي يشــارك فيها المنتخــب الأمريكي في 
نهائي البطولة، حيث ســبق له الصعــود للنهائي أربع مرات، اســتطاع أن 
يحصــد خلالها اللقب في ثلاث مناســبات أعوام 1991 و1999 و2015. ولم 
يسبق للمنتخب الهولندي، الذي توج بطلا لأوروبا في 2017، التتويج بلقب 
كأس العالم، حيث كانت هذه هي المشاركة الثانية له بعدما ودع منافسات 

النسخة الماضية من دور الستة عشر.
وحصد المنتخب السويدي المركز الثالث عبر الفوز على نظيره الإنكليزي 
1/2 فــي مباراة تحديد المركز الثالــث والتي جرت في نيس. وجاءت جميع 

أهداف المباراة في الشــوط الأول حيث تقدمت الســويد بهدفين عن طريق 
كوســوفاري اسلاني وصوفيا ياكوبســون في الدقيقتين 11 و22 ثم ردت 
فرانسيسكا كيربي بهدف لإنكلترا في الدقيقة 31. وشارك منتخب السويد 
في المربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حل ثالثا في نسخة 1991 
وثانيا في نســخة 2003 وثالثا في نسخة 2011. أما منتخب إنكلترا فوصل 
للمربــع الذهبي للمــرة الثانية في تاريخــه بعدما حصد المركــز الثالث في 
2015. وبدأ منتخب الســويد مشــواره في البطولة بالفوز على تشــيلي 2/

صفر ثم الفوز على تايلند 1/5 قبل الخســارة أمــام أمريكا صفر/2، ثم فاز 
الفريق في دور الســتة عشــر على كندا 1/صفر ثم على ألمانيا 1/2 في دور 

الثمانية، لكنه خسر في المربع الذهبي على يد هولندا بهدف دون رد. 
واستهل منتخب إنكلترا مشــواره في البطولة بالفوز على اسكتلندا 1/2 ثم 
الفوز على الأرجنتــن 1/صفر وعلى اليابان 2/صفر، ثم تغلب على الكاميرون 
3/صفر في دور الستة عشر وعلى النرويج بالنتيجة نفسها في دور الثمانية، 

لكنه خسر في الدور قبل النهائي أمام أمريكا 2/1.

■ لنــدن - د ب أ: أكــد نادي مانشســتر 
يونايتد أن نجم وســطه الفرنســي الدولي 
بول بوغبا سيسافر مع الفريق إلى أستراليا 

وسنغافورة والصين.
وأثيــرت تكهنــات واســعة حــول رغبة 
بوغبا البالغ 26 عاما فــي الرحيل عن »أولد 
ترافورد«. وغــاب بوغبا بتصريح من المدرب 
أولي غونار سولشاير، عن الحصة التدريبية 
الأولى ليونايتد الاسبوع الماضي. وأكد مينو 
رايولا وكيل أعمال بوغبا قبل يومين أن نجم 
منتخب فرنســا يرغب في الرحيل عن »أولد 

ترافورد«. 
وضمــت بعثــة يونايتــد أيضــا المهاجم 

البلجيكــي روميلو لوكاكو الــذي اقترب من 
الانتقال لإنتر ميلان الإيطالي بحسب وسائل 
الإعلام. كما يســافر مع الفريق المدافع آرون 
وان بيساكا ودانييل جيمس بعد انضمامهما 
مؤخــرا ليونايتد. ولن يســافر اليكســيس 
سانشيز مع الفريق نظرا لمشاركته مع منتخب 
تشيلي في كوبا أمريكا، حيث تعرض لإصابة 
في أربطة الساق مساء السبت خلال المباراة 
أمام الأرجنتين في لقاء تحديد المركز الثالث. 
ويلتقــي يونايتــد مع بيرث غلــوري وليدز 
يونايتد في أســتراليا ثم يواجه إنتر ميلان 
في ســنغافورة قبل أن يختتم اســتعداداته 

بملاقاة توتنهام في الصين.

■ لنــدن - د ب أ: بدأ أندي موراي وســيرينا ويليامز 
شراكتهما في منافسات الزوجي المختلط ببطولة ويمبلدون 
للتنس بالفــوز على الزوجي المكون مــن الألماني أندريس 

ميس والتشيلية أليكسا غواراتشي 4/6 و1/6.
وقرر الثنائي موراي وويليامز، اللذان يملكان ســويا 
26 لقبــا في بطولات الجائــزة الكبرى )غراند ســام(، 
ان يلعبا ســويا ليحافظا علــى جاهزيتهما في المباريات. 
وعاد موراي للمنافسات الرســمية في بطولة كوينز في 
حزيران/يونيــو الماضي بعد اجــراء جراحة ناجحة في 
الفخذ. وكانت آخر مشاركة لويليامز )37 عاما( في بطولة 
فرنســا ثم شــاركت بعدها في بطولة ويمبلدون بسبب 
مشــاكل في الركبة. وخســر موراي في منافسات زوجي 

الرجال مع زميله الفرنســي بيار هوغــو هربرت وقال: 
»فخذي بخير«. وأضاف: »للحقيقة خسرت في منافسات 
زوجي الرجال لذلك كل طاقتي ســخرتها لهذه المباراة«. 
وأكد: »كانت بداية جيدة، عدنا بشــكل جيد وكلانا لعب 
ضربات الإرســال بشــكل جيد«. وأضافت ويليامز: »لم 
نلعب ســويا من قبل، لذلك كنا فــي منحنى التعلم. أردنا 
البدء بشــكل ســريع ولعبنا هذه المباراة بشكل جدي«. 
وفي الدور الثاني، سيلعب موراي وسيرينا مع الفرنسي 
فابريس مارتن والأمريكية راكويل أتاو. والفائز من هذه 
المواجهة ســيواجه الزوجي المكون من البرازيلي برونو 
الزوجي  وهو  مليتشــار،  نيكول  والأمريكية  ســواريس 

المصنف أول في البطولة، وحامل اللقب.

الزوجي المختلط

موراي وسيرينا يستهلان مباراتهما بالفوز

فيدرر يحصد المزيد من الأرقام 
القياسية في طريقه إلى دور الـ16

■ لنــدن - رويترز: أبقى روجر فيدرر المتخصصين في احصاءات 
التنس على أطراف أصابعهم مســاء الســبت بعدما حقــق المزيد من 
الأرقــام القياســية عقــب تحطيمــه لأحلام لــوكا بوي فــي انتصاره 
المثير عليــه بنتيجــة 7-5 و6-2 و7-6 ليبلغ الــدور الرابع في بطولة 

ويمبلدون.
وبــات اللاعب السويســري أول لاعب، ســواء على صعيــد الرجال 
أو الســيدات، الــذي يحقــق 350 انتصارا فــي البطولات الكبــرى. لكن 
فيــدرر، وهــو أب لتوأمين، بــدا مولعا بالقيــام بالأمور بشــكل مزدوج 
ولم يكن اليوم اســتثناء من ذلك، مع تســجيله لرقم قياســي في عصر 
الاحتراف ببلوغه دورالـ16 للمرة الـ17 محطما الرقم القياســي السابق 
الــذي كان يتقاســمه مع جيمي كونورز. لكن من غيــر المرجح الا يحتفل 
اللاعب السويســري بأي انجــاز منهما، مع تركز انظــاره على الجائزة 
الأكبــر متمثلة في كأس بطولة ويمبلدون التي يرغب في حصدها للمرة 
التاســعة، ما يشكل رقما قياســيا، ونيل لقبه الـ21 في البطولات الأربع 
الكبرى. وكي يقترب أكثر من ذلك، فإن عليه أولا تجاوز الإيطالي ماتيو 
بيرتيني المصنف 17 في الــدور المقبل. وتلقى بوي الذي بلغ قبل نهائي 
بطولة استراليا المفتوحة تحية قوية من مدربته اميلي موريسمو بسبب 
دوره فــي تلك المباراة الممتعــة والتي كانت متقاربــة أكثر مما توحي به 
النتيجة. لكن بوي خسر بعد أن سدد ضربة خلفية في الشبكة في ثالث 

فيدرر تألق خلال انتصاره السهل على بوي نقاط حسم المباراة والتي أتيحت لفيدرر. 

مونديال السيدات

المنتخب الأمريكي ينهي المغامرة الهولندية ويتوج بلقبه الرابع 
الدوري الانكليزي

بوغبا ولوكاكو ينضمان 
إلى الرحلة الآسيوية لمانشستر يونايتد

■ لندن - رويترز: قال برنــارد توميتش إنه يعتزم الطعن 
على عقوبة تغريمه بســبب »عدم اللعب بالمعايير المطلوبة« في 
الدور الأول ببطولــة ويمبلدون للتنس، عقب الهزيمة أمام جو 
ويلفريد تســونغا خلال 58 دقيقة، مبررا ذلك بأنه كان يشــعر 

بتعب.
واندهشــت الجماهير من خســارة توميتش يوم الثلاثاء 
الماضي 6-2 و6-1 و6-4 في أقل من ساعة، بعد أداء تم وصفه 
بـ«المحرج« عبر مواقع التواصل، وتم تغريم اللاعب الاسترالي 
45 الف جنيه اســترليني من المنظمين. وكان هــذا أقصر زمن 
مباراة في منافســات الرجــال في ويمبلدون خــال 15 عاما، 
وثاني أقصر مباراة في فردي الرجال منذ بدء الاحصائيات في 
2002. وقال توميتش المصنف 96 عالميــا: »جئت من تركيا بعد 
الخســارة في دور الثمانية هناك ولعبت مباريات تحت درجة 
حرارة 40 وشعرت بتوعك مطلع الأسبوع«. وأضاف: »نافست 

واحدا من أفضل خمسة لاعبين في الأراضي العشبية وخسرت 
6-2 و6-1 و6-4 ولم أخسر 6-صفر و6-صفر و6-صفر. منذ 
بداية اللقاء أدركت أن فرصتي ضعيفة لكنني حاولت التنافس 
قدر المستطاع لأنها بطولة ويمبلدون«. وقال الفرنسي تسونغا 
إنه شــعر بالتقليل من قيمة انتصاره بعد الغرامة، مشيرا إلى 
أن منافســه الاســترالي كان ندا قويا في المجموعــة الثالثة. 
وتابع توميتــش: »لم تكن أمامي فرصة بعد التأخر 6-2 و1-6 
ولكن في المجموعة الثالثة تحســنت وتحركت بســرعة وكان 
تسونغا يسدد الإرسال بشــكل رائع ويضغط. أنا آسف لأنني 
شــعرت بالتعب«. وواجــه توميتش، الذي لــم يتخط الدور 
الأول في البطولات الكبرى هذا العام، وخسر في كل المباريات 
بمجموعات متتالية، مشــاكل تتعلق بالتراخــي في مباريات 
ســابقة وحدث ذلك في بطولة أمريكا المفتوحة 2012 أمام آندي 

روديك.

توميتش »المريض« يطعن في عقوبته!

بطولة ويمبلدون للتنس

كوبا أمريكا
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نير حسون

■ شــرطة القدس تواصل عملية تطبيق 
القانون في قرية العيسوية في شرق القدس 
بعد أن تم في الأســبوع الماضي إطلاق النار 
وقتــل محمد عبيد ابن العشــرين ســنة في 
ورجال  الشــباب  بــن  اندلعت  مواجهــات 
الأسابيع  في  العملية.  خلفية  على  الشــرطة 
الثلاثة الأخيرة تضع الشرطة كل يوم حاجزاً 
على مدخــل القرية لبضع ســاعات وتوقف 
كل ســيارة تخرج منها. مراقبو حركة المرور 
يفحصون الســيارة بدقة بحثاً عن أي خلل، 
وكل الســائقين يحصلون فــي نهاية المطاف 
مشــابهة  لعمليات  وخلافاً  مخالفــات،  على 
في الســابق، اســتمرت العملية حتى نهاية 

الأسبوع.
في الشرطة لم يردوا على سؤال »هآرتس« 
إذا ما جرى إجراء عمليات مشابهة في أحياء 
أخرى غير فلسطينية في المدينة، ولم يبلغوا 
عن عدد المخالفات التي سجلت لسكان الحي. 
سكان العيسوية قالوا إن الشرطة قالت لهم 
مرات كثيرة إن هدف العملية معاقبة السكان 

على المواجهات مع رجال الشرطة.
 شــملت العملية في معظــم الأيام دخول 
قــوات كبيــرة إلــى القرية من أجــل فرض 
الغرامــات أو اســتعراض للقــوة. عدد من 
حــالات فرض الغرامــة في الأيــام الأخيرة 
التي أبلغ عنها ســكان العيســوية لهآرتس، 
تعرض صورة لتطبيق متشدد بشكل خاص 
للقانــون: مخالفــات على وضــع ملصقات 
تعتيم علــى زجاج الســيارات، لوحة أرقام 
مثنية، ومحرك دراجــة نارية يحدث ضجة، 
ودراجة تحمل صندوقاً مــن الكرتون، وغير 
ذلك. رجال الشرطة يوزعون غرامات بمبالغ 
مئات الشواكل وأحياناً ينزلون السيارة عن 

الشارع.
السكان قالوا إنه رجال الشرطة يعرضون 
عليهم فــي عدد مــن الحالات خفــض مبلغ 
الغرامة مقابل معلومات عن راشقي الحجارة 
فــي القرية. »يفحصون كل شــخص يخرج، 
وهذا يظهر مثل فحص ســنوي«، قال نشيط 
يســاري، يغئال برونر، الذي شارك في وقفة 
تضامن في المــكان. في إحدى الحالات عندما 
تقدم برونر لتصوير مخالفة دنا منه شرطي 
وقال له إن تصوير الغرامة مخالف للقانون. 

»محظور عليك التصوير، هذه وثيقة للشرطة 
وأنت تعيق شرطي عن القيام بعمله«.

عمر عطية، أحد النشــطاء في القرية قال 
»لم يكن شــيء كهذا في أي يــوم منذ 1967، 
حتــى في الانتفاضــة الأولى لــم يكن هناك 
أمر كهذا، حســب رأيي هم يريدون من جميع 
المستأجرين الذين يعيشون في القرية تركها، 

وبهذا يتسببون بالضرر للعيسوية«.
السكان أشــاروا إلى أن روتين الحياة في 
القريــة تضرر جداً منذ بدء العملية. حســب 
قولهم، كثيرون توقفوا عن السفر بسياراتهم 
الخاصــة، ومصالح كثيرة أغلقــت خوفاً من 
الزيارات والاقتحامات، بل لعدم وجود ناس 
في الشــوارع. »يجب عليّ الوصول إلى حفل 
الزفاف اليــوم. وتنازلت عن البنات والطفل 
الطفل  كرســي  ســيفحصون  لأنهم  الصغير 
وســيقولون إنني لم أضعه كما يجب«، قال 
عطية، »إضافة إلى ذلــك أنت تخرج مع طفل 

ابن سنة ولا تعرف مدة تأخيرك«.
السياسي،  والنشيط  القرية  ســكان  أحد 
محمــد أبو الحمص، قال بأنهــم أوضحوا له 

بــأن العملية اســتهدفت عقاب أهــل القرية 
بشــكل جماعي. »ضابط قال لي: إذا تم رشق 
حجر فسأدخل مجموعة )طاقم من المقاتلين(، 
وإذا تم رشــق حجرين فسأدخل مجموعتين. 
وقال إنهم سيســتمرون في مضايقتنا«. في 
هذه الأثناء، ســتدفع الشرطة 4 آلاف شيكل 
لأبو الحمص بســبب اعتقــال عبثي. في كل 
صغيرة  احتجــاج  مظاهرة  ينظم  هو  ســنة 
كل  وفي  القــدس.  ماراثون  أمــام  وقانونية 
ســنة تقريباً يتم اعتقاله. قبل ثلاث سنوات 
دفعــت له الشــرطة تعويضاً بمبلــغ 5 آلاف 
السنة  هذه  عبثي.  اعتقال  بســبب  شــيكل، 
شــرطة المرور التي أخذت مفاتيح ســيارته 
قبل يوم من الماراثون بذريعة مشكلات أمنية. 
وفي يوم الماراثون اعتقل قبل بداية الســباق 
وأحضر إلى مركز الشرطة، وهناك قيل له بأن 

التحقيق سيجرى معه قريباً.
التحقيق  انتظار لبضع ســاعات، تم  بعد 
معه لفترة قصيرة وأطلق ســراحه في وقت 
انتهاء ســباق الماراثون. في الشــرطة قالوا 
»إن المتهم تم توقيفه للتحقيق بعد استدعائه 

وهو لم يحضر. هذا وفقاً لصلاحيات الشرطة 
بمنــع الإخــال بالنظــام العــام والإضرار 
في  للقانون«.  خلافاً  وأمنه  الجمهور  بسلامة 
هذا الأســبوع بعد أن قدم دعوى على اعتقال 
عبثي بواسطة ايتي ماك، وافقت الدولة على 
تعويضــه في صفقة بــدون محاكمة بمبلغ 4 

آلاف شيكل.
رداً على ذلك، جاء من الشــرطة: »شرطة 
إســرائيل تنفذ الإجــراءات لمنــع مخالفات 
مروريــة وخاصة مخالفــات تعرض الحياة 
للخطر في أرجاء المدينــة، وخلال ذلك تركز 
نشــاطها على بؤر مختلفة فيها عدد كبير من 
المخالفات إلى جانب نشاطات إعلانية. وذلك 
بهدف الحفــاظ على حياة الســكان وتغيير 
ثقافة ســياقة الســيارات ومعايير الخضوع 
للقانون. كل محاولة لعرض تطبيق القانون 
الشرعي الذي يمنع حوادث الطرق ويحافظ 
على حياة الســكان بصورة مختلفة هو أمر 

مرفوض ويجانب الحقيقة«.

هآرتس 2019/7/7

بحجة الإخلال بالنظام العام والإضرار بسلامة »الجمهور« وأمنه 

في العيسوية: شرطة إسرائيل تضيّق على الفلسطينيين وتفرض »غرامات«

فلسطينيون يراقبون جنازة الشهيد عبيد أمام أعين الشرطة الإسرائيلية في العيسوية

وزيرة الثقافة الإسرائيلية في زيارة لمسجد الشيخ زايد

 د.حاييم مسغاف

■ لا أدري إذا كان ضابط الشــرطة عمل حسب القانون أم وقعت علة 
جنائية في ســلوكه، ولكني أعرف أنني لم أســتطب الاحتجاجات التي 
جاءت بعد أن قتل الشــاب، ابن الطائفة الإثيوبية بنار الشرطي؛ برأيي 
لم تكن أصيلة. كان فيها شيء ما غير حقيقي، فهي لم تستهدف تحقيق أي 
غاية. كان هناك من دفعها، رأيتهم يشــاركون في أحداث عنيفة في أماكن 
أخرى، وعلى خلفية أخرى تمامــاً. العنف الفظ على ما يبدو ليس غريباً 
عليهم. له هدف واحد في نظري: ضعضعة أساسات النظام الديمقراطي 

في إسرائيل على خلفية سياسية.
إلــى جانب ذلك، لم أجد كثيراً من الأســباب لضبط النفس من جانب 
الشــرطة. عشــرات آلاف المواطنين دفعوا ثمن ضبط النفس هذا أو عدم 
جاهزية الشــرطة، ســيارات أحرقت، زجاجات حارقة رشقت، ممتلكات 
تضررت، مواطنون ضربوا، ســيارات شــرطة تضررت، أفراد شــرطة 
أصيبوا بجراح، محاور ســير أغلقت على مدى ساعات. لا أدرى من كان 
مسؤولًا عن عدم تدخل الشرطة لســاعات طويلة. ولكن لم يكن لهذا في 
نظري ســبب عقلاني. من جلس في القيادة ببساطة لم يكن على ما يبدو 
فــي الدروس التي جــرى فيها الحديث عن نســبية الحقوق في المجتمع 
الحر. فحق الاحتجاج معترف به كحق أســاس؛ ولكنه هو الآخر محدود 
مثل حقوق أساسية أخرى، مثل حق حرية التعبير الذي يتوقف في المكان 
الذي فيه مس بالسمعة الطيبة للإنسان، وكذا حق التظاهر الذي يتوقف 
في المكان الذي يتضرر فيه حق الآخرين في التحرك بحرية. ويحتمل أن 
نائب المفتش العام اعتقد أنه يساهم في شيء ما في متانة سلطة القانون 
بســماحه لآلاف مشــاغبي القانون بأخذ القانون في أيديهم، ولكن هذا 
خطــأ. ولكن ادعاءاتــي لا تتلخص في هذا. لم يكن أي شــيء بريء في 

نظري في تغطية المظاهرات إعلامياً. فكذلك المشاركون في الاستديوهات 
لــم يكونوا موضوعيين. فاســم نتنياهو ذكر المرة تلــو الأخرى كمن هو 
»مســؤول« عن إغلاق الطرقات. سمعت محللين يشــرحون بشكل غير 
نزيه جذور الاحتجاج، وقد انضموا إلى بعض من المراســلين في الميدان 
ممن شاركوا عملياً فيما يجري على الطرقات بل وشجعوا ـ على الأقل من 

وجهة نظري ـ  وتيرة الأحداث.
ليس مفاجئاً، بالمناســبة، من رأى في بنيامين نتنياهو مســؤولًا عما 
يحدث فــي الطرقــات كان بالضبط أولئــك الذين لا يكفــون في الأيام 
العادية للحظة عن التحريض الشــخصي ضده. بل إن أحد الســاخرين 
ادعى بأن رئيس الوزراء »منشــغل«، ظاهراً، في حدث يجري بالسفارة 
الأمريكية في القدس بمناســبة يوم الاســتقلال الأمريكي. بالفعل، كان 
هذا حدثاً اســتثنائياً.  فلأول مرة في تاريخ الدولــة احتفل الأمريكيون 
بيوم اســتقلالهم في القدس، عاصمة إســرائيل، ولكن كيف كان يرتبط 
هذا بالشــكل الذي تتصرف فيه الشــرطة؟ فهل من مهمة رئيس الوزراء 
أن يوجه الشــرطة كيف تتصرف؟ وماذا كان ســيقول كل أولئك الذين 
ســكبوا السم لو كان رئيس الوزراء أمر الشــرطة حقاً كيف تتصرف مع 
المتظاهرين. أفلن يطرحوا الادعاء بأننا أصبحنا دولة شــرطة تعمل فيها 

الشرطة وفقاً لتعليمات رئيس الوزراء؟
شــاهدت المظاهرات في اليوم التالي، وقد كانــت أكثر هدوءاً. ورأيت 
هناك بعض »المتظاهريــن المختصين«، أولئك الذين اعتادوا على التهييج 
للفلســطينيين في أماكــن أخرى في نهايــات الأســابيع. احتجاجاتهم 
تسعى لأن تمس بأساســات البيت اليهودي والتشكيك بشرعية الدولة 
اليهودية. كان هنــاك أيضاً أعضاء في منظمات يســارية متطرفة تعمل 
برعاية محافل سياسية. وقد سمعتهم يروجون فكرة لا وجود للاحتجاج 

بلا عنف. ليس هذا ما اعتقده مارتن لوثر كينغ.
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حدود الاحتجاج في إسرائيل... بين عنف إثيوبي
 وغايات سياسية وتعليمات مارتن لوثر  

منذ النكبة: من 25 ألفاً إلى 14 ألف دونم والفارق... لمصلحة اليهود!

ناصرة الجليل... ضجيج عربي يبدد التهويد وأحياء تؤصل التاريخ   
عميره هاس

■ افتتاح محتمل لمقال صحافي غير سياسي تماماً ويشمل 
ســؤالًا للأحزاب العربية وحزب اليسار العربي  ـ  اليهودي: 
كيف تبددون الطاقة على الكراســي في وقت يســتقبل فيه 
الجمهور اليهودي بهدوء نفســي نــداءات اليهود الصهاينة 

لطرد جمهور شعبكم؟
بدايــة محتملة أخرى للمقال تذكر أن غير السياســي هو 
سياسي: ســائق الســيارة العمومية قال إنه لا يحتاج إلى 
»ويز« في عدد من الشــوارع للعثور علــى البيت. »قولي لي 
فقط اســم العائلة«. ومثلما فــي كل قرية فلســطينية، هذا 
شــارع الفيلات في المدينة التي كانت إلى ما قبل أســبوعين 
تسمى الناصرة العليا. حسب لافتات الأسماء التي تظهر بين 
الخضــرة الغنية التي تغطي الجــدران والبوابات، كثير من 

السكان الفلسطينيين من مواليد الناصرة العربية.
»قامت البلدية بتغيير الاسم، وبعد بضع سنوات سيكون 
نصف ســكان مشــهد الجليل من العرب«، قال السائق وهو 
يضحك عندما لفظ الاســم الجديد. »اليهــود يحصلون على 
أمــوال لا بأس بها مقابل البيوت التــي يبيعونها، وبعد ذلك 
ينتقلون إلى العفولة أو إلى المركز«. نبوءته غير مبالغ فيها. 
تقريباً نصف الســكان المســجلين في المدينة المهوّدة للجليل 
هم فلســطينيون. وهناك من يقولــون إن هناك الثلث حتى. 
وهناك من يفضلــون إبقــاء الناصرة عنواناً لســكنهم في 
سجل السكان من أجل المشاركة في الانتخابات البلدية فيها. 
جميعهم يدفعون الأرنونا للبلدية التي تهتم أساساً باليهود 

فيها، لكنهم يديرون حياتهم في الناصرة السفلى، في المدينة 
الأصلية المكتظة جداً، يتعلمون ويعملون ويديرون مصالحهم 
التجارية ويقيمون حياتهم الاجتماعية ويشترون ويُصلون.

مركز مدينة الناصرة يضج بالحياة، ويسمى ميدان النبع 
)المكان الذي ظهر فيه، حسب التراث المسيحي الأرثوذكسي، 
الملاك جبريل وبشــر مــريم العذراء بأنها تحمــل في رحمها 
ابن الله(. حتى للشــباب والأقل عمراً من بين ســكان المدينة 
الذين يجلســون لســاعات حول طاولات المطاعم المتلاصقة 
ويتبادلــون الأحاديث، يعتبــر بيتهم. في نهاية الأســبوع 
سمعت عن الأزمة الأخيرة حول تشكيل القائمة المشتركة وأن 

قائمة »بلد« لن تنضم إليها.
اســتمعت لمن يدعون إلــى مقاطعة الانتخابات، ســواء 
كطريقــة لمعاقبة الأحزاب المتحجرة أو بســبب الاغتراب عن 
الدولة التي تتنكر للســكان الأصليين وتاريخهم في بلادهم. 
عندمــا تخترق أصوات اليمين المســيحاني  ـ  الاســتيطاني 
أكثــر فأكثر التيار العام الإســرائيلي وتدعو إلى اســتكمال 
طردهم مــن البلاد، أليس من الترف التخلي عن أحد مجالات 
النشــاطات الحالية أو خسارة الأصوات بسبب شجار حول 
المكان في القائمة، ســألت. إن غيابكم عن الكنيست سيسعد 
السموتريتشيين، أما الغانتسيين فلن يذرفوا الدموع عليكم. 
وبالعكس، ســألت، هل تســاعد عملية مقاطعتكم بطريقة ما 
على زيادة الوعي والنشــاط )ليس فقط في فيســبوك وفي 

الكوابيس( ضد مخططي الطرد وخطر التهجير.
ثمــة افتتاحية أخرى مرتبطــة بعنوان المقــال: الصدفة 
الجيدة التي جلبتنا إلى الناصرة لعدة أيام هي عروض فرقة 
الأطفال »أمواج« )من الخليل وبيت لحم( مع عازفين شــباب 

من الفرقة الموسيقية »زرياب« من المدينة. اكتشف الأطفال أنه 
يمكن الســفر 2 كم من مركز المدينة بدون الاصطدام مع حاجز 
من الأســاك الشــائكة أو جدار إســمنتي أو جندي يصوب 
بندقيتــه ويصدر أوامره بلغــة غير مفهومة. لقد اكتشــفت 
ازدهار معين في المدينة القديمــة الجميلة والحزينة، بعد أن 
امتد ترميم العام 2000، بعد أن تعطلت وأوقفوها لســنوات 

وأخلوا سوقها وأبعدوا الكثير من سكانها.
هنــاك هم على قناعة بــأن ذلك كان متعمــداً في محاولة 
لفرض عملية تحســن يهودية مثلما يحدث في عكا. السوق 
القديمة، في متاهة المباني العثمانية، لم تعد إلى ما كانت عليه 
بعد. ولكــن محلات بيع الكتب التي هي مقاه، وبيوت ضيافة 
فــي المباني القديمة عالية الأســقف والأقــواس، فتحت هنا 
وتجذب الزوار. من حسن الحظ أن تحدث الله هنا وأعطيت 
البشارة لمريم التي تحولت إلى جسد المسيح والسياح يأتون 

إلى هنا.
هذه هي المدينة العربية الوحيدة في حدود 1948 التي لم 
تنجح إسرائيل في تدميرها وإخلاء سكانها الأصليين. حقيقة 
تاريخيــة معروفة. مثل الشــوكة الفاخرة بقيــت الناصرة 
عالقة في مؤامرة التهويد والطرد وتزوير التاريخ. التواصل 

العائلي، الحضري والثقافي يمكن لمسه جيداً.
الإعارات مقامره أدبية، لذلك، انســوا الشوكة ولنعد إلى 
الســائق. لقد تهرب من ازدحامات المــرور التي تحدث بعد 
صلاة الجمعة، من خــال مناورته بين الأزقة الضيقة التي لا 
توجد فيها أرصفة أو خضرة وتكتــظ البيوت فيها ويلتصق 
بعضها في بعــض. أنزل ثلاثة ركاب أولًا الذين جلســوا في 
المقعد الخلفي. وقال أحد الركاب وكان يحمل كيســاً أســود: 

»كي لا يرى الشيوخ أنني قد اشــتريت البيرة«. قال السائق 
إن ســعر دونم الأرض يبلغ مليون دولار. قبــل 1948 كانت 
مساحة الناصرة 25 ألف دونم، والآن مساحتها فقط 14 ألف 
دونم. لن تخمنوا أين ذهب الباقي، سأكشــف لكم: صادرتها 

إسرائيل لصالح المدينة لليهود. الشقة السابقة في الناصرة 
العليا التي استأجرها أحد أصدقائي بنيت على أرض جده.
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منظر عام لمدينة الناصرة

مئير عوزيئيل

■ يخيل إليّ أنه الوقت حان لإجراء حديث عن »علاقاتنا... 
إلى أين«، حين يكون المقصود علاقاتنا الدولية. لم يسبق أن 
كان وضع إســرائيل مزدهراً بهذا القدر في الساحة الدولية. 
ليس واضحاً كيف نجحنا. بفضل كفاءات نتنياهو؟ أم البقاء 
وقوتنا العسكرية؟ أم بفضل الإيمان بعودة صهيون وبعدالة 
إســرائيل الذي بات فــي قناعة ملايين عديــدة في الولايات 
المتحدة وإفريقيا، وجنوب أمريكا والشــرق الأقصى أيضاً؟ 
لم التساؤل. فقد حصل هذا. السؤال هو ماذا نفعل بعلاقاتنا 

الطيبة على نحو خاص؟
صحيــح، فكثير مما يمكــن التقدم نحوه، ولا ســيما في 
التصويت في الأمم المتحدة، إذ إن العلاقات الســيئة ليست 
في وضع ســيئ للغاية. فالكراهية غير العقلانية لإســرائيل 
لم تتوقف تماماً، وإن كانت لانــت وتآكلت. وجزء من الدول 
العربيــة بدأت تفتح نافذة صغيرة يمكننا أن نتســلل عبرها 

شريطة ألا نثير الضجيج عند الدخول. هذا جديد.
أحذر من الحماســة لتقرب العرب. فللعرب تقاليد طويلة 
في تصفيــة الحلفاء. فقد صفوا الصليبيــن بعد صنوف من 
المعاهدات والاتفاقــات والتعاون معهم، صفوا الإمبراطورية 
البيزنطيــة واحتلــوا كل آســيا الصغرى والقســطنطينية 
بعد أجيال من التحالفات، وأشــباه التحالفات، بل والقتال 
المشترك. وعندما لا ينســون الهدف الأساس، ولا يبدو أنهم 
ينسون، فإن عقد التحالفات والاتفاقات والعلاقات السليمة 
لا يمنع بل وحتى يجدي في الطريق إلى الهدف ذاته: الإبادة 

والاحتلال.
ولكــن، مع ذلك، لطيــف أن تلتقط الصور فــي البحرين، 
والهبــوط في أبوظبــي أو التجول مع حراســة محلية قرب 
الأهرامات أو في البتراء. ومع ذلك ســيكون شبه السلام هذا 

ذات يوم سلاماً حقيقياً بين شعوب تتطلع إلى السلام.
في الأســبوع الماضي عقد مؤتمر هرتســيليا، على خلفية 
مظاهرات مهاجري إثيوبيا. وقد عقد المؤتمر معهد السياســة 
والاستراتيجية في المركز متعدد المجالات، وطرحت فيه عدة 
أمور مشــوقة. مثلًا، إعلان الإدارة الأمريكية بشــأن أعمال 
القصــف في ســوريا، التي تنفذهــا دولة معينة يــأكل فيها 
كثيرون الحلال: »نؤيد إســرائيل بألف فــي المئة في كل هذه 
الأعمــال التي نفذتهــا، وتنفذها أو تفكر فــي تنفيذها بهدف 
ضمان أمنهــا«. هكذا قال أمــام الجمهور جيمــس جيفري، 
المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية لموضوع ســوريا والكفاح 
الدولــي ضد داعش. وقــال أيضاً: »يعتقد الناس أن الأســد 
انتصــر. هذا خطأ. خمس دول تشــارك الآن فيما يحصل في 

سوريا: روســيا، وتركيا، والولايات المتحدة، وإيران ودولة 
أخرى لا تعرف نفســها، ولكنها تعمل على إحباط إرساليات 
الســاح الإيرانية إلى الدولة«. هذا لا يمكن نفيه أو الادعاء 

بالتزوير. أقواله مسجلة في الفيديو.
وقال أيضاً: »لا توجد نية لإخراج كل القوات الأمريكية من 
المنطقة ومن سوريا. ستبقى دوماً قوة مركزة«. يخيل إليّ أنه 
رويداً رويداً يكون آمناً لنا أكثر حين تتواجد قوة أمريكية في 

سوريا.
 صحيــح أن الولايــات المتحدة خيبت آمــال حلفائها في 
الماضــي، ولا يــزال يحز في نفســي ترك فيتنــام الجنوبية 
المتعرضة للهجوم ســائبة لمصيرها )بعد اتفاق ســام موقع 

وجائزة نوبل(. نصلي لأن يبقى التحالف معها متيناً أكثر.
صحيــح أن الأوروبيين أقل التزاماً فــي تأييدهم للجانب 
المحق والمعاني في النزاع. وهم يحاولون على إسرائيل فرض 
المغامرة الخطيرة: دولة فلسطينية. في المؤتمر قالت سوزانا 
ترستل، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمسيرة السلام في 
الشرق الأوسط: »العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي 
تزدهر اليوم«، ولكنها أضافــت: »حل الدولتين الحل الوحيد 

الذي يتفق فيه معظم الزعماء. لا يوجد بديل آخر.
فأجابها الســفير السابق رون بروشــاور، الذين يترأس 
اليوم معهد ابا ايبان للدبلوماســية الدولية في المعهد متعدد 

المجالات في هرتســيليا، بحــدة فقال: »الاتحــاد الأوروبي 
ليس لاعباً في الســاحة الدولية. فهو يقول إنه يريد أن يكون 

مشاركاً في السياقات، ولكن ما هي النزاعات التي حلها؟«.
كما أضاف كلمات أخرى، حادة نســبياً إلــى النقاش في 
القاعات المكيفة مــن فوق منصة مصممة )بالمناســبة، كانت 
على طاولات الندوة صبــارات وليس وروداً. فهل هذا تلميح 
لشــيء ما؟ أم بادرة طيبــة لإنقاذ الكرة الأرضيــة؟(. هكذا 
قال بروشــاور: »لا يوجد سياســي واحد يؤمن بأن الاتحاد 
الأوروبي هو الذي ســيحقق الســام في الشرق الأوسط« 
وأضاف: »قبل 24 ســاعة فقط أعلنت إيــران بأنها تجاوزت 
مســتوى التخصيب النــووي المقر. وفي الســنوات الأربع 
الأخيرة، ولا سيما الســنة الأخيرة، منذ ألغى ترامب الاتفاق 
مع إيــران، تنثني أوروبا كــي تصالح آيات اللــه. فما الذي 
حصلنــا عليه بالمقابل؟ مخزن مواد متفجــرة لحزب الله في 
لندن، وتصفيتان من فعل إيران في هولندا، ومحاولة عملية 
إيرانية فــي باريس وواحدة أخرى فــي الدانمارك. ما الذي 
تريد أن يحصل كي تفهم بأنه لا يمكنك إطعام الحيوان ولكنك 
تســتطيع ترويضه؟ الحيوان ســيعض في كل مرة تلك اليد 

التي تطعمه«.

معاريف 2019/7/7

للعرب تقاليد في تصفية الحلفاء... والأوروبيون مع »دولة فلسطينية«... وأمريكا...!

ازدهار العلاقات الإسرائيلية مع العالم... إلى أين؟

نداف شرغاي
          

■ ايهــود بــاراك، الرجل الذي ســرق عقل 
ناخبيــه قبل 19 ســنة، في إحدى الشــقلبات 
السياســية الأكثر فضائحية التي شهدناها في 
ســاحتنا السياســية في أي وقت من الأوقات، 
عاد الآن إلى الســاحة ويطلب ثقتنــا مجدداً. 
بصفته رئيس الوزراء العاشر لإسرائيل، وافق 
بــاراك في تمــوز 2000 في أثنــاء مؤتمر كامب 
ديفيــد الثاني، على تقســيم القــدس والبلدة 

القديمة. وهو لم يندم على ذلك.
لم يشــرح للجمهور كيف أعلن، في جفعات 
هتحموشــت قبل بضعة أشهر من ذلك فقط، في 
يــوم الذكرى الـ 33 لتوحيــد القدس، بأن »من 
لا يفهم عمق العلاقة النفســية الشاملة للشعب 
بالقدس« و»مــن هو منقطع تمامــاً عن الصلة 
التاريخي والمغترب عن رؤيا الشعب،  بالتراث 
أنشودة حياته، ومعتقداته وآمال حياته، قادر 
بشــكل عام أن يتصور تنازلًا... عن قســم من 
القدس«. بعد بضعة أسابيع من ذلك، تخلى عن 

نذره وقسمه.  
إن أضرار تقســيم القدس ســتجد تعبيرها 
فــي أصعدة لا تحصــى: صهيونيــة، يهودية، 
تاريخية، أمنيــة ومدينية. ولكــن باراك وجه 
ضربة قاضية حتى أكبر من ذلك: كسر المحظور 
والإجماع حول القدس. خلق سابقة من الموافقة 
الإســرائيلية على تقســيم القدس، وتمكن في 
أعقابهــا من أن يســير براحة أولمــرت ولفني، 

وضائعة  ضالــة  وأحــزاب  ونــواب،  ووزراء 
الطريق. وفوق كل شيء، فإن مستوى توقعات 

الفلسطينيين ارتفع إلى سماوات لا تطاق.
أتذكر نفسي في تلك الأيام، بين جمهور غفير 
من 300 ألف إســرائيلي، مهانين ولا يصدقون. 
أقف أمام أســوار البلدة القديمــة في مهرجان 
»القــدس  ـ  أقســم«. كما أجد صعوبــة في أن 
أنســي كيف أن إهانــة باراك الفظــة لعصفور 
الانقسام  تحقق  كادت  اليهودي  الشــعب  روح 
والثــورة، بل وتهديــدات بالعصيــان المدني 
ورفض الأوامر حتى من جانب أناس لم يتماثلوا 
على الإطلاق مع اليمين الإسرائيلي. شخصيات 
كموتي أشــكنازي، من قادة حركات الاحتجاج 
بعد حرب يوم الغفــران، أو رجل القانون مئير 
روزين، الذي كان المستشــار القانوني لوزارة 
الخارجيــة، أوضــح فــي حينه، مع عشــرات 
آخرين مــن زملائهم، بأن »تنــازلات باراك في 
موضــوع القدس لــن تلزمهم ولن تلــزم دولة 
ووصفوا  كله«.  اليهودي  الشــعب  أو  إسرائيل 
خطواته بأنها »غيــر قانونية على نحو ظاهر« 
و »محاولة لســرقة عقل سكان إسرائيل وذخر 
الشــعب اليهودي«. لقد نجح باراك حينئذ في 
إخراج رئيس العليا الســابق موشيه لنداو من 
الخزانة السياسية، الذي حذر من »انهيار دولة 
اليهــود وتمثلها في المجال حولنا«. روني ميلو، 
رجل حزب الوسط الذي استقال احتجاجاً من 
حكومة باراك، شرح في حينه قائلًا: »لن نتمكن 
من أن نشــرح لأنفســنا، وللأجانب ولأولادنا، 
ما نفعلــه هنا وما هو حقنا فــي البلاد«. أربعة 
أحزاب الائتلاف لباراك تركوه وتركوا باراك مع 

حكومة أقلية. وحين حاول، بعد بضعة أيام من 
انتخابات 2001، أن يفــرض على الواقع وعلى 
الجمهــور الإســرائيلي صفقة ثــار ضدها بكل 
قوته، خرج ضده حتى مؤيد معلن لكل الدولتين 
مثل البروفيسور شلومو افنري، وكفر بشرعية 

مؤتمر طابا وخطواته.
فهل تغير بــاراك؟ هل ندم علــى خطواته؟ 
بالعكس. في كانون الأول 2010، حين خطب في 
منتدى سبان في واشــنطن، كرر باراك موقفه 
بأن مخطط تقســيم القدس الــذي اقترحه في 
حينه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ســيكون 
الوصفة للتســوية الدائمة. الرجــل الذي قبل 
ســنتين هدد بثورة المجتمع المدني ضد سياسة 
حكومــة نتنياهــو )مئات الآلاف فــي الميادين 
ســيمنعون هــذا بأجســادهم«(، هــو الخطر 

الحقيقي على الديمقراطية.
إن خيانتــه لثقة ناخبيــه وللقدس ينبغي 
ويجــب أن نذكــر بها الآن فــي هــذا الأوان. 
صحيــح أن نتنياهــو جمد البناء فــي القدس 
والمستوطنات ويمتنع عن أي عمل ضد سيطرة 
الفلسطينيين على مناطق ج. كما أنه يبدي وهنا 
في الحــرم، ولكن حدوداً واحــدة لم يجتزها، 
والأمــل ألا يجتازهــا أبداً )ولا حتــى في إطار 
صفقــة القرن(: الحفــاظ على القــدس كاملة، 
موحدة، غير منقســمة وواحدة. أما باراك فقد 
اجتــاز هذه الخطوط الحمراء منــذ زمن بعيد. 
محظور إعطاؤه فرصة أخــرى للمس بالقدس 

وتقسيمها.

إسرائيل اليوم 2019/7/7

... أمّا نتنياهو فيريدها موحدة غير آبه بـ »الصفقة« 

احذروهما: »باراك«... وعودة القدس إلى خريطة التنازلات! 

مور التشولر
■ ما المشترك بين تسيبي لفني واييلت شــكيد واورلي ليفي وعدنا بار 
شــالوم وتمار زندبرغ؟ وصلن إلى الساحة السياســية من أجل السياسة 
وليس من أجل تزيين قوائم للرجال. أجل، فقد جرى إبعادهن عن الســاحة 

السياسية وتلاشت مكانتهن.
تســيبي لفني اعتزلت. واورلي ليفي وعدنا بار شــالوم لم تســتطيعا 
النجاة مــن عاصفة التورنيدو لابتلاع الأحزاب الصغيرة. واييلت شــكيد 
أخطأت عندما أبــرزت جمالها فــي دعاية العطور وخالفــت القانون غير 
المكتوب الذي ينص على أن الســحرة لا يكشــفون الحيل التي يســحبون 
بواســطتها الأرنب من القبعة، والسياسيون والسياسيات لا يستخدمون 
الجمال والجنس إلا بصــورة رمزية، كإضافة للقدرات »الجدية«. الفشــل 
الذريع هو فشل تمار زندبرغ، التي أزيحت عن رئاسة ميرتس بعد نجاحها 

في جلب مقعد غير متوقع من الوسط العربي وإنقاذ حزبها من الفناء.
النتيجة متشابهة: في الانتخابات الأخيرة جرى إقصاء نساء مستقلات 
قمن بصياغة رسالة سياسية مميزة ومتماهية معهن، ودخلت إلى الكنيست 
سياســيات خاضعات يرددن الرســائل التي كتبت لهن. عدد من عضوات 
الكنيســت الجدد وصلن إلى إنجازات مؤثرة في العالم خارج السياســة، 
لكن صوتهن لم يســمع فــي أي قرار مهــم. مثلًا، عضوة الكنيســت ميكي 
يحيموفيتش، التــي عبرت عن موقفها في الحملة الانتخابية لأزرق أبيض، 
أنه يجب منع استخراج الغاز من حقل »لفيتان«، وأُسكتت على الفور. كاتبة 
هذه السطور أيضاً كان لها الشرف المشكوك فيه في أن تكون عضوة للحظة 
في حزب الجنرال، الذي تعلمت فيه بســرعة أن التعبير عن موقف مستقل 
لها يعد أمراً لا يطاق. إن قمع النســاء المســتقلات يناقض بشكل كبير ثورة 
النســاء التي تجري في الشرق الأوسط: نســاء من إيران غير متحجبات 

يغنين ويرقصن بشــكل علني ويحولن عرضهن إلى نشاط احتجاجي ضد 
سلطة آيات الله. نســاء كرديات في سوريا يقاتلن ضد داعش وضد الأسد 
وحلفائه ويقدن نضال الأكراد من أجل الحصول على الاستقلال. في حين أن 
الدولاب في إسرائيل يدور للخلف، والساحة السياسية تمتلئ بأحزاب مثل 
شــاس وديغل هتوراة مع السيطرة الذكورية الواضحة. وعلى رأسها يقف 
جنرالات مع رتب لامعة، يســلكون في السياسة مثلما اعتادوا السلوك في 

الجيش  ـ  في مجموعات مكتظة وبدون خاتم مميز خاص بهم.
مثلما هي الحال في كل قطيع، كل مجموعة تجتمع حول ذكر واحد: اهود 
باراك، مؤســس الحزب الجديــد المليء بالطاقة والحماســة، لكنه يذكرنا 
بإخفاقاته الســابقة التي جبت من مواطني إسرائيل ثمناً دموياً. في حزب 
أزرق أبيض يقفــز غابي أشــكنازي الذي نتذكره في الأســاس من قضية 
»هرباز« ومن سلوكه كرئيس لشركة »شيمن« الفاشلة. معاً مع بني غانتس، 
يدور الحديث عن جنرالات كانت خدمتهم العســكرية بالنسبة لهم خشبة 
قفز إلى عالم الأعمال. ومشــكوك فيه أن يكونوا قدوة لطهارة المعايير، التي 

يريدون باسمها تغيير سلطة فاسدة.
من الشــائع الاعتقاد بأن النســاء يجلبن البعد الإنساني والرحيم إلى 
السياسة. هذه مسلمات غير ضرورية: النساء السياسيات لسن أكثر رحمة 
وشــفقة من الرجال. ومن الجهة الأخرى، أهميتهــن لا تقاس فقط بقدرتهن 
على الدفع قدماً بتشــريع من أجل حقوق النســاء، بل بالرسالة الأساسية 
للمســاواة بين الجنســن التي تنبع من الوجود في وظائــف عليا. نحن 
النساء يجب علينا الاســتيقاظ والإعلان بأننا لن نصوت في الانتخابات 
القادمة لأي حزب تكون النســاء في صفوفه مجرد ديكور سياســي، وكل 

وظيفتهن تتلخص في ترديد صفحة الرسائل المكتوبة لهن.

هآرتس 2019/7/7

خلافاً لثورة مثيلاتهن في الشرق الأوسط

 النساء في إسرائيل... ديكور سياسي يرددن ما كتب لهن 
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نبيل السهلي ٭

مثّلت مظاهرات اليهود الفلاشــا في دولة الاحتلال 
الإســرائيلي قبل عدة أيام احتجاجاً على مقتل شاب 
يهــودي من أصــول إثيوبيــة برصــاص ضابط في 
الشرطة الإســرائيلية، دالة كبرى على تفشي ظاهرة 
العنصريــة ضد اليهود الشــرقيين وبشــكل خاص 
يهود الفلاشا. وثمة ظواهر عنصرية وحرب ضروس 

بأشكال مختلفة ضدهم.

يهود الأشكناز

 فقبل أكثر من عقدين من الزمن طرحت في إسرائيل 
قضية رفــض التبرع بالدم من قبل اليهود الفلاشــا؛ 
ومع تكرار نــزول آلاف من اليهود الأشــكناز؛ الذين 
يشكلون )40( في المائة من مجموع اليهود في فلسطين 
المحتلة إلى الشــوارع للتعبير عــن رفضهم اختلاط 
بنات الطائفــة اليهودية المذكورة مــع الطالبات من 
السفارديم؛ أي من اليهود الذين ينحدرون من أصول 
الإسرائيلية؛  التصنيفات  حســب  وآسيوية  أفريقية 
تبرز مــن جديد وبقــوة ظاهرة التمييــز العنصري 
القديمة المتجددة ضد الـــيهود الشرقيين ومن بينهم 
يهود اثيوبيـا، والتي لن تـرقى بأي حال من الأحوال 
إلـــى مســـتوى التمييز العنصري المفــروض على 

الأقلية العـربية داخـل الخط الأخضـر.

وصل عــدد اليهــود الإثيوبيين )الفلاشــا( خلال 
العــام الحالي 2019 إلى )150( ألفــاً، يمثلون حوالي 
إثنين في المائة من مجمــوع اليهود في دولة الاحتلال 
الإسرائيلي، ومن ضمن يهود الفلاشا أكثر من خمسين 
ألفا مــن مواليد دولــة الاحتلال. وينحــدر معظمهم 
من مجتمعــات ظلت معزولة طوال عــدة قرون، وقد 
اعترفت بهم الســلطات الدينية الصهيونية في وقت 
متأخر. وكان نحو )80( ألف يهودي إثيوبي هاجروا 
إلى إسرائيل عبر جسرين جويين تم تنظيمهما خلال 
عامي 1984 و1991. وانطلقت خلال السنوات الأخيرة 
سلسلة من التظاهرات ضد العنصرية والتمييز الذي 
يواجهه يهود الفلاشــا، والمطالبة بانضمام أفراد من 
عائلات بقيت في إثيوبيا إليهم، بغية دمج الإثيوبيين 

في المجتمع الصهيوني. 

التمييز بالأرقام 

ويرى قــادة أحــزاب إســرائيلية، أن ما يتعرض 
لــه الفلاشــا يؤكد تفشــي العنصرية في إســرائيل 
التي ســعت إلى اســتقدامهم وأهملت اســتيعابهم، 
وإنهم يتفهمون احتجاجهم مراراً، واتهموا الشــرطة 
باســتخدام القوة المفرطة ضدهم، وفــي مقابل ذلك 
يرى زعمــاء اليهود الفلاشــا أن تظاهراتهم الدورية 
ضرورية بغية تغير أحوالهم المعيشــية، فإسرائيل لا 
تفهم إلا لغة القوة في كثير من الأحيان. ويمكن الجزم 

أن عنصرية إســرائيل تلاحق الفلاشــا فــي ميادين 
العمل والتأمين الصحــي والتعليم، ولم يتوقف الأمر 
عنــد ذلك، حيث طرحت في إســرائيل قبــل أكثر من 
عقدين قضية رفض تبرع اليهود الفلاشا بالدم، الأمر 
الذي يؤكــد عنصرية إســرائيل المتفاقمة ضد اليهود 
الشــرقيين، وخاصة يهود الفلاشــا الذين تعتبرهم 

دراسات كثيـرة من غيـر اليـهود أصـلًا.
ويتركز يهود الفلاشا في إسرائيل في أحياء فقيرة 
ومهملة ومدن من الصفيح على أطراف المدن القائمة، 
كما هي الحــال في مدينتي الخضيرة والعفولة، حيث 
تتزايد نســبة المعتقلين منهم بتهم جنائية لتصل إلى 
)40( في المائة، خصوصاً بين الشــباب الذين يعانون 

الفقر والبطالة والأمية. 

دولة العنصرية بامتياز

صعوبة  يجــدون  الفلاشــا  يهــود  أن  واللافــت 
في الاندمــاج في المجتمــع الإســرائيلي لأن المجتمع 
والأحزاب الإسرائيلية تلفظهم في الأساس. ونتيجة 
التمdيــز العنصــري الإســرائيلي تجــاه اليهــود 
الفلاشا، تنخفض مؤشــرات التنمية البشرية بينهم، 
مقارنة باليهود الأشــكناز. ويهود الفلاشا كما تشير 
الدراســات هي الكنية العبرية ليهود بيتا إســرائيل 
)يهود الحبشة(، ومعظمهم حالياً من أصول إثيوبية، 
وهي السلالة التي تركت التعاليم الدينية أو تحولت 

إلى النصرانية في النصف الثاني من القرن التاســع 
عشــر، ســواء كان ذلك التنصر طوعاً أم إكراهـــاً. 
وهـــذه الجـــماعة هاجرت إلى إســرائيل بموجب 
قانون الهجرة، وحظيت هجرتها باعتراف من قضاة 
الهالاخاه، إلا أن هناك من بينهم معارضين، ومعظمهم 
علمانيون. وفي تشرين الأول /أكتوبر من عام 2012، 
أطلقــت عملية »أجنحة الحمامــة« لإتمام هجرة هذه 
الجماعــة، وانتهت هذه العملية في تشــرين الأول / 
اوكتوبر2013 بعد هجرة حوالي خمسة آلاف شخص.

تناقضات جوهرية

على خلفيــة مظاهرات يهــود الفلاشــا قبل ايام 
إثــر مقتل شــاب منهم برصاص ضابــط في الجيش 
الصهيوني، قال رئيس قســم العمليــات في المنظمة 
الصهيونيــة العالميــة )درور مــورغ( »إن اليهــود 
الفلاشــا البالغ تعدادهم الســكاني اليوم نحو 150 
ألفا؛ ورغم اســتقدامهم إلى إسرائيل منذ سبعينيات 
وحتى تســعينيات القرن الماضي، مــا زالوا مطالبين 
بإثبات أنهم يهود، إذ يتم التشـــكيك من قـبل المجتمع 
الإســـرائيلي إذا ما كانوا من الشعب اليهودي أصلا، 
وعليه يتم نبذهم ويعـــيشون في عـزلة عن المجـتمع 

الإسـرائيلي«.
 ويلاحــظ المتابعون للشــأن الإســرائيلي وجود 
تناقضات جوهرية داخل المجتمع الصهيوني، وصلت 

إلى قمة العنصرية، حيــث تم التعبير عن ذلك بنزول 
آلاف الـيهود الأشـكناز )الغربيون (، إلـى الشـوارع 
بــن فترة وأخــرى للتعبيــر عن رفضهم اخـــتلاط 
المذكـــورة بالـــطالبات من  اليهودية  الطائفة  بنات 
لون  بسـبب  الفلاشـا  وخاصـــة  السفارديم  الـيهود 
بـــشرتهم. وهناك حقائــق أخرى ماثلــة للمتابعين 
ودالة هي الأخرى على التمييز ضد اليهود السفارديم 
)الشرقيون( ومن بينهم الفلاشــا، وفي المقدمة منها 
أن مـراكز القـــوى في إسرائيل، سواء في المؤسسة 
العسكرية أو النظام السياسي، تمت السيطرة عليها 
وتســييرها من جانب اليهود الأشــكناز؛ أي اليهود 
الغربيين، على اعتبار أنهم بنــاة الدولة الصهيونية 

الأوائل.
 ويشــكل العامل الاقتصــادي والتعليمــي دليلًا 
كبيراً على التمييز ضد اليهود الشــرقيين ومن بينهم 
الفلاشا، حيث يمنع الطلاب اليهود من أصول شرقية 
من التحصيل التعليمي العالــي مقارنة بالطلاب من 
أصــول غربية، كمــا يعاني يهود الفلاشــا من تمييز 
جوهري، فمن الصعوبة بمكان أن يكون في المستقبل 
القريب صاحــب القرار في المؤسســة التنفيذية، أي 
رئيس الــوزراء، من يهود اثيوبيــا، نظراً للعنصرية 
المتفاقمة إزائهم من قبل المجتمع الصهيوني و الأحزاب 

الإسرائيلية على حد سواء.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: اسمها خاليفورنيا وليس كاليفورنيا

حرب تمييز داخل دولة الاحتلال 

عن ديمقراطية إسرائيل وعنصريتها ضد الفلاشا

همجية متأصلة
لقــد اصبــح تعريــف العنصريــة في عصرنــا الحديــث صعبا 
ومشوشــا. عندمــا نقــرأ )او نشــاهد أفلامــا( عن تاريخ الســود 
الأفارقــة وما فعــل البيض بهم من وحشــية نشــعر بغصة وألم. 
ونقول يا لهــا من عنصرية قذرة. ولا أجد جوابا لهذه الوحشــية. 
ولكني وجدت الجواب عندما ارتكب جزاردمشق وحشية طائفية 

لا توصف ضد السوريين.
 وكنــا نرى وحشــية القتل وصناعة الموت مــن قبل هذا الجزار 
وجماعتــه أمام أعيننا يوميا )وذلك أشــد قســوة مــن قراءة كتب 
التاريــخ( على مدى ســنين طويلة. أدركت أن الوحشــية ليس لها 
لون ولا عرق ولا جنســية وانما همجية متأصلة في البشر تحتاج 

لتهذيب وتصقيل. 

عمر- اسبانيا

التعصب العرقي
لا تنبــع التفرقة العنصرية من البشــرة بل من العقل البشــري، 
وبالتالي فــإن الحل للتمييز العنصري والنفور من الآخر وســائر 
مظاهــر عــدم المســاواة ينبغــي، أولًا وقبــل كل شــيء، أن يعالج 
الأوهام العقلية التي أفرزت مفاهيم زائفة، على مر آلاف الســنين، 

عن تفوق جنس على آخر من الأجناس البشرية. 
ففي جــذور هــذا التعصــب العرقي تقبــع الفكــرة الخاطئة أن 

الجنس البشــري مكون من حيث الأســاس من أجنــاس منفصلة 
وطبقــات متعــددة، وأن هذه الجماعــات البشــرية المختلفة تتمتع 
بكفــاءات عقليــة وأخلاقيــة وبدنيــة متفاوتة تســتوجب أنماطاً 

مختلفة من التعامل…

محمد ابو الصغير

مجتمع فسيفسائي
مــا أروعك يا رســول اللــه صلى الله عليك وســلم. مــرت أمام 
رســولنا الكريم جنازة رجــل يهودي…فوقف لها. قالــوا له: إنها 
جنازة إنســان يهودي.قال صلى الله عليه وســلم: أليست نفسا! 
نحن نعيش في مجتمع فسيفسائي. ونتأثر عندما يقتل اي إنسان 
في هذا المجتمع ظلما. مهما كانت ديانته ولونه. الظلم ظلمات ولن 

يطال الظلم شخصا بعينه.
 عندما يســود الظلم الحياة ســتصبح صعبة. الســام والأمن 
والأمان مطلب وحق من حقوقنــا. نحن في حاجة للأمن والعيش 
فــي بلد تتوفر فيه العدالة. لا نحلم بالعيش في عالم صراع البقاء.
مسلســل الجذور من المسلسلات التي كشفت التفرقة العنصرية. 
من يمتلك صفة إنســان صعب يرضى بالظلــم لأي كائن حي. في 
ديننا الإسلامي لا فرق بين عربي ولا أعجمي الا بالتقوى. جميعنا 

سواسية كأسنان المشط. 

رائده أبوصوي- القدس

هبّة الأقصى
مقالــة قيمة علــى الرغــم من قصرهــا فهي تفتــح أمامنــا بابا 
للدخــول الموضوعي في مــا تطرحه فالمقالة تســتعرض موضوع 

العنصرية على مر عشرات بل مئات السنين. 
نهاية المقــال: »لو أن العرب الفلســطينيين في إســرائيل فعلوا 
مــا فعله الإثيوبيــون كردة فعــل على ســقوط أحــد أبنائهم ماذا 
ســتكون النتيجة؟ طبعاً لا يحتاج الأمر إلى خيال واســع، تذكروا 
هبّة الأقصى أكتوبر/تشــرين الأول 2000«. هي النقطة الأســاس 

)البوينتا(. 
د. نبيل طنوس

كراهية متفشية
الســير في متاهــات هــذه المواضيع لا تــودي إلا إلــى الضياع 
والحيــرة، مــا يهمنــا نحــن هــو الناحيــة الأخلاقية مــن التعامل 
الإنســاني مــا بــن البشــر! ويجب عــدم المقارنــة ما بين الســيئ 
والأســوأ، وانما ما بــن الفاضل والأفضــل او الصالح والأصلح! 
التصرف الاستعلائي عند الإســرائيليين )الصهاينة(مشرش في 
جيناتهم منذ القدم، لقد أقنعوا أنفســهم، أنهم هم الشــعب المختار 
وكل ما تبقى من الشعوب ما خُلق إلا لخدمتهم؟!. لن أطيل الشرح 
لسرد عنصريتهم، ولكن سأشير إلى ما أراه من خلال تعاملهم مع 

بعضهم ومع الآخرين؟! 
ففــي كثير مــن المــدارس داخــل الكيــان لا يقبلــون التعليم مع 

الإثيوبيين ولا مجاورتهم من حيث السكن، ناهيك عن عدم السماح 
للعربي بشراء بيت للســكن في مدينة..اي مدينة إسرائيلية تحت 
حجة ان هــذه المدينــة لليهود فقــط؟؟! وعدم الســماح للعرب في 
الدخــول إلى المســابح والنوادي ليس لأي ســبب الا لكونهم عربا 
وفقــط!! إن هذه العنصرية تجــاه العرب )عــرب الداخل( جعلهم 
بقبح عنصريتهم يحولون سهام حقدهم وعنصريتهم وشوفنيتهم 
نحو أنفســهم واخوتهم مــن اليهود، كلٍ حســب انتمائه الطائفي 

وكراهيتهم المتفشية. 

رؤوف بدران -فلسطين

دائرة الغضب
صباح فيه خير كثير اســتاذ ســهيل ولجميع القــراء ما أبحرت 
به مــن تاريخ ومعلومــات أخذني بعيــدا عن دائــرة الغضب التي 
ســيطرت علــى وجدانــي ولكن حين فكــرت بالأمر مليــا تعاطفت 
مع قائمــة المضطهديــن فــي الأرض أمثالنا، وشــعرت بغيرة إلى 
حــد ما من قدرة المواجهــة التي تحملها هذه الطائفــة ضد التمييز 
والعنصرية ولكن سرعان ما عدت إلى الواقع فهم يعرفون بنهاية 
الأمــر »الأغلبية« التي تملك الحق فــي تقرير مصير هذه البلاد وإن 
كان ظلمــا وعدوانا، أحــاول أن أفكر في حلــول وردود فعل لكن 
أعود أدراجي وأعتقد أننا كمجتمع يجب أن نغير الموروث الثقافي 

لدينا وننسج ما هو يواكب العصر.

ختام قيس

مقال إبراهيم عبد المجيد:
جوائز الدولة وردم البحر المتوسط

كاتب أغان متواضع
للأســف يا صديقي إبراهيم أنت تعلم السبب الحقيقي 
الــذي لــم تذكــره فــي مقالــك، وهــو الانتمــاء للحظيــرة 
الثقافية، أو اســتخدام الدفّ، وكثير ممــن حصلوا عليها 
لا يســتحقونها، وبعضهم كما تعلم لا يحســن الإملاء ولا 

النحو.
 وتذكــر أن التقديريــة مُنحت لكاتب أغــان متواضع لم 

يؤلف كتابا يذكر. ولكنه من حملة الدف. 
محافظــات مصــر تضــم كثيريــن يســتحقون أفضــل 
الجوائــز ، ولكن نفوســهم الأبيــة تســتعصي على حمل 
الــدف. الجوائــز مكافــأة نهاية الخدمــة، ويقررهــا رعاة 
الحظيــرة الذيــن امتد نفوذهــم في الفحــص والحكم إلى 

الجوائز التي يمنحها الأعراب.
 لقــد أعلنهــا صريحــة مســؤول ثقافــي »مــن يخالف 
سياســة بلادي لــن يأخذ الجائــزة«، والمثقفــون يعلمون 

كثيرا من أسرار منح الجوائز، وطرق اقتناصها. 
رحم الله العقاد وطه حسين والزيات وأمثالهم، منحهم 

الناس الجائزة قبل أن تمنحها لهم السلطة!

علي 

تعقيب

الفلاشا
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إحسان الفقيه*

السلطة في الجزائر: حوار مع المعارضة وانقضاض على الحراك؟ 
لــم تتمكن أحــزاب المعارضة من 
الذهاب مجتمعة إلــى ندوة الحوار 
الوطني يوم السبت الماضي. كما كان 
الحال في ندوة فندق مزفران الأولــى 2014- والثانية 
في 2016، بعد أن رفضت أحزاب ما ســمي بقوى البديل 
الديمقراطي الذي يضم أحزابا يســارية مشــاركة فيها 
والحركة  للعمــال  الاشــتراكي  والحزب  العمال  كحزب 
الديمقراطية الاجتماعية - الحزب الشــيوعي القديم - 

وأحزاب صغيرة أخرى قيد التأسيس.
الــذي يضم زيــادة على هذه  البديــل الديمقراطي 
الكيانات السياســية التي لم تحضر لقاءات مزفران في 
غالبيتهــا، الرابطة الوطنية لحقوق الإنســان وحزبي 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي كان حاضرا 
في لقاء مزفران وجبهة القوى الاشتراكية، التي تعيش 
صراعات كثيرة اســتفحلت بشــكل درامــي بعد غياب 
زعيمــه التاريخي حســن أيت أحمد. وحزب الســيدة 
زبيدة عســول ـ الاتحاد من أجل الرقي والتغيير. الذي 
اقترب في المدة الأخيرة من هذا التيار الفكري السياسي.

ليقتصر الحضــور في منتدى الحــوار الوطني على 
مجموعة من الأحزاب هي أقرب للتيار الوطني والديني 
المحافظ في الغالب كالأحزاب الإخوانية ـ حركة مجتمع 
السلم والمنشقين عنها كحركة البناء الوطني، بالإضافة 
إلى حزب العدالة والتنمية ـ الشــيخ عبــد الله جبله ـ 
وحــزب النهضة والجيــل الجديد والتغييــر، وبالطبع 
حزب طلائع الحريات لعلي بــن فليس رئيس الحكومة 

الأسبق.
ضمــت هذه النــدوة من جهــة أخرى تجمعــا كبيرا 
لمنظمات المجتمع المدني، والنقابات المستقلة التي أصرت 
على الحضــور كملاحظ في هــذا النــدوة، مثل بعض 
الشخصيات المستقلة وحتى بعض الأحزاب السياسية، 
التي كانــت متخوفة من الســقف المتواضع لمطالب هذه 
الندوة، التي تم تشــويه مقاصدها قبل انعقادها أصلا، 
من قبل منافســيها الكثــر، الذين أصــروا على تقديمها 
كعرض من قبل هــذه الأحزاب لخطــاب رئيس الدولة 
الأخير، الداعــي لتكوين هيئة وطنية مســتقلة لإدارة 
الحوار قبل الذهاب إلى انتخابات رئاســية، ُتتهم هذه 

الأحــزاب الحاضرة في الندوة بالهرولــة نحوها، على 
حســاب مطالب الجزائريين وحراكهم الشــعبي، ما قد 
يعيد مســألة العلاقة بين الحزب السياســي والمواطنين 
إلى نقطــة الصفر، علما بان النــدوة كانت مبرمجة منذ 

شهور قبل خطاب الرئيس المؤقت.  
مجريات الندوة التي دامت يوما واحدا تخللها الكثير 
من »لغة الخشب« حســب النقد الموجه لها من الشباب 
الحاضر، الذي عبر فــي المقابل فــي تدخلاته عن روح 
جزائر ما بعد 22 فبراير/شــباط، أمام طبقة سياســية 
ما زالــت تعيش في الغالب في جو مــا قبل الحراك، كما 
أعابــه عليها من حضر من ممثلــي الكثير من الجمعيات 
والشــباب، الذين عبروا عن إحساساهم بالغربة داخل 
هذه الندوة التي سيطر داخلها الكبار في السن والذكور 

على حساب الحضور النسوي.
منتدى الحــوار الذي لم ينتكس فقط على مســتوى 
حجم وتنوع الحضور الذي سيطر عليه اللون السياسي 
الواحد أو القريب، بل انتكس كذلك على مســتوى سقف 
المطالــب، رغم الاختــاف الكبير بــل النوعي بين الجو 
السياسي، الذي كان ســائدا حين انعقاد ندوة مزفران 
الأولى والثانيــة، التي كانت لا تتحــرج من الكلام عن 
مرحلة انتقالية وانتقــال ديمقراطي، اختفى في منتدى 
الحوار ليعــوض »بمرحلة ما قبل انتخابيــة«، لم تقنع 
الكثير من الحضور، رغم أنها عمليا يمكن أن تكون قريبة 
كمحتوى سياسي حتى وهي تتجنب الكلام بوضوح عن 

مرحلة انتقالية.
عدم الاقتناع بمخرجات هــذا المنتدى هو الذي فرض 
على المنظمين السكوت عن البيان النهائي للندوة، طول 
مجريات النقاش، ليتم فــي الأخير، إضافة مطالب أصر 
عليهــا الكثير مــن الحضور كانت غائبــة أو معومة  في 
الوثيقة الأولى الموزعة علــى الحاضرين. نقاط أضيفت 
في آخر دقيقة، مثل المطالبــة برحيل حكومة بدوي قبل 
انطلاق أي حــوار سياســي، والإصرار علــى المطالبة 
بإطلاق ســراح ســجناء الرأي، وعلى رأســهم المجاهد 
لخضر بورقعة، وأخيرا فتح المجال الإعلامي والســمعي 
البصري كشــروط قبلية للدخول في أي حوار مع مراكز 
القرار الرســمي. نقاط أضيفت تحــت ضغط من حضر 

من ممثلي المجتمــع المدني، وشــخصيات وطنية يمكن 
أن تســاعد موضوعيا علــى التقرب من أفــكار القوى 
الديمقراطي.  البديل  مضلة  تحت  المنضوية  السياســية 
ليبقى الغموض سائدا حول نقطة الانتقال الديمقراطي 
ذاتهــا، التي يبــدو أنها أبعــدت من أجندة هــذا التيار 
السياســي المتهم بقربه الواضح من طروحات السلطة 
العســكرية المتحكمة في زمام الأمر السياسي، الرافضة 

لأي كلام عن أي فتــرة انتقالية، وتصر بــدل ذلك على 
الذهاب إلى انتخابات رئاســية في آجال قصيرة لم يتم 
تحديدها في آخر خطــاب لرئيس الدولة، ما فهم منه أن 
تاريخ هــذه الانتخابات يمكن أن يكون من نقاط الحوار 
السياسي ولن يســتفرد به النظام كما فعل في السابق. 
لتبقى مســألة الانتقال الديمقراطــي وما يمكن أن ينجز 
داخلها مــن مهام، من نقــاط الاختــاف الجوهري مع 

أحزاب التيــار الديمقراطي، التي مــا زالت تصر بعض 
الأحــزاب المنضويــة داخله على الذهــاب نحو مجلس 
تأسيســي، بدل الانتخابات الرئاســية. فكرة  لم تعرف 
هذه الأحزاب كيف تسوقها شعبيا وتخفف من تخوفات 
المواطنين منها، زيــادة بالطبع على العداوة التي تبديها 

السلطة، وجزء مهم من الطبقة السياسية لها.
اقتراح المجلس التأسيســي الذي بدا للكثير كموقف 
أيديولوجي من بقايا قوى سياســية يســارية، تقلص 
تأثيرها السياســي والثقافي، أكثر منه موقفا سياســيا 
قابــا  للتنفيذ والحياة حتى في جزائــر ما بعد الحراك  
الشــعبي. الأهم من هذه النقاشات السياسية والفكرية 
التــي تعرفها الســاحة السياســية الجزائريــة لما بعد 
الحراك، هو مصير الحراك نفســه علــى المديين القصير 
والمتوسط، بعد بروز الكثير من علامات الاستفهام حول 
موقف الســلطة منه في العاصمة تحديــدا، التي يحتل 
الحراك فيها موقعا رمزيا مهما من الناحية السياسية، فقد 
بدأ الكثير من علامات التخوف الجدي عل ىالجزائريات 
والجزائريين مــن بروز ملامح اســتراتيجية رســمية 
متسامحة مع الطبقة السياســية لإغرائها بالدخول في 
الحوار، قبــل الذهاب إلى انتخابات رئاســية، كما عبر 
عنها آخر خطاب لرئيس الدولة المؤقت. مقابل التشــدد 
مع الحراك، بل التضييق قبل الانقضاض عليه بداية من 
الأسبوع المقبل، بعد نجاح مسيرات الاستقلال التي أكد 
فيها الجزائريون على إصرارهم على حراكهم ومطالبهم 

السياسية.
 استراتيجية يمكن أن تشارك فيها الطبقة السياسية، 
بما فيها المعارضة، بشكل واع أو غير واع تكون نتيجتها 
الحتميــة إضعاف الجميع، أحزابــا معارضة وجمعيات 
ونقابــات وإفشــال ثــورة الجزائريين الســلمية، بعد 
الانقضاض العنيف على الحراك الشــعبي، فالســلطة 
لا تريد أن تفشــل للمــرة الثالثة في تنظيــم انتخابات 
رئاســية، ترى فيها المخــرج الوحيد مــن أزمتها كنظام 

سياسي، تريد له البقاء في جزائر ما بعد الحراك.

*كاتب جزائري

تحسبهم جميعاً 
وقلوبهم شتى

كنا أيــام الطفولــة ندفع النــوم حتى لا 
ا من  تستســلم له أعيننا، فلا تجد أمهاتنا بُدًّ
تهديدنــا بـ«البعبع« حتى نســبل الأجفان، 
ونغرق في نوم عميق، كبرنا وكبر العالم في 
أعيننا، ورأى كل منا نفســه جزءًا من مجتمعٍ 
وأمــة، ولا نزال نتلقى  التهديد نفســه بذلك 

البعبع حتى ننام.
الكيان الصهيوني قدّم لنا نفسه كـ«بعبع« 

حتى نُؤْثر العيش ساكنين )سكون الأموات( ولم يطرح نفسه بهذه 
الصورة من خلال القوة العســكرية وحدهــا، وإنما بإقناعنا بأنه 
النموذج الأرقى في المنطقة، وبتماسك مجتمعه، وتلك هي القناعة 
التي ترسّــخت في الوجدان العربي حتى صــار بعض المنخدعين 
يشيدون بدولة الاحتلال وينادون بطيِّ صفحات الماضي والتعامل 

مع الصهاينة على قاعدة الأمر الواقع.
ده  »وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا« أطلقها القرآن وصارت فينا مثلًا نُردِّ
عندما ينبعث من داخل الجماعة من يشــهد عليها، وها هنا شهادة 
لكاتبــة صهيونية، ربما لا تكون معروفة لكثير من المســلمين، لكن 
أباهــا غني عن التعريف، هــي الكاتبة ياعيل موشــي ديان، ابنة 
وزير الدفاع الإســرائيلي الأســبق موشي ديان، تســهب بكتابها 
»وجه المرآة« في الحديث عن الوجه القبيح للمجتمع الإسرائيلي، 
والعوامــل التي تنــذر بتفككه، فتقول في أحــد مواضعه: »ما بين 
التصدع القومــي والتصدع الديني والطائفي والطبقي، تتشــكل 
عوامــل انهيار دولة إســرائيل في المســتقبل، أو علــى أقل تقدير 
دخولها في دوامات الصــراع الداخلي«. تلك هي الحقيقة، المجتمع 

الإسرائيلي يتصدع من الداخل.
وقبل ثلاث ســنوات نقلت صحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية 
عن رئيس شــعبة الاستخبارات العســكرية الإسرائيلية هرتسي 
هليفي، قلقه على التماســك الاجتماعي للإسرائيليين أكثر من قلقه 
إزاء العمليات الفدائية متســائلًا: »هل سيبقى المجتمع الإسرائيلي 

مجتمعًا واحدًا بعد عقد من الزمن؟«.
جاءت أحداث العنف والشــغب التــي اندلعت مؤخرًا في المدن 
الإســرائيلية على خلفية مقتل شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية، 
لتعيد تجديد حقيقة الخبــث الذي ينطوي عليه المجتمع اليهودي، 

وتبرز عدم التجانس بين مكوناته.
اليهود الإثيوبيــون الذين يُعرفون بـ«الفلاشــا« قد نُقلوا إلى 
دولة الاحتلال من خلال موجتين للهجــرة الأولى في عملية أُطلق 
عليها »موســى« عام 1984، والثانية أُطلق عليها عملية »سليمان« 
عام 1991، ويصــل عددهم اليوم حوالي 144 ألف إســرائيلي من 
أصل إثيوبــي، يواجهون تمييزا مُمنهجــا لصالح اليهود من ذوي 

الأصول الأوروبية )إشكنازي(.
عدم الانســجام في المجتمع الصهيوني يرجــع لأنه في الأصل 
مجتمع استيطاني إحلالي، إذ نقلت الصهيونية مهاجرين من أكثر 
من مئة دولة في العالم إلى أرض فلسطين، فليس لهم هوية واحدة 
تجمعهم، وأدى اختــاف الهويات الثقافية والفكرية والجغرافية، 

إلى حدوث الانقسام المجتمعي.
الانقســام كان متزامنا مع البدايات، بــن الحركة الصهيونية 
واليهود المتدينين، فاليهود المتدينون يؤمنون بأنهم صنعوا ذاتهم 
في الشتات بانخراطهم في المجتمعات الأخرى، وأن الخلاص يكون 
بتدخل إلهي محض، وليس بتدخل بشــري وصراعات سياســية 
وعســكرية، فبنو إســرائيل في عقيدتهم جماعة لا دولة، ويرون 
أن ازدواجيــة الانتماء )لليهوديــة والأرض( يصــادم عقيدتهم 
التوراتية، إلا أن الصهيونية - التــي كانت تهدف إلى خلق هوية 
جديدة جامعــة للأمة اليهودية لها خصائــص اجتماعية وثقافية 
مختلفــة عن تلك التي حملوها في الشــتات - قــد أثرت في كثير 
من المتدينين عن طريق المزاوجة بين العقيدة اليهودية والمشــروع 
السياسي الصهيوني، بيد أن شــريحة كبيرة منهم لا تزال رافضة 
لإقامة دولة يهودية في فلسطين معتبرين أن ذلك مخالف للعقيدة.

هناك انقسامات متعددة ومتنوعة في المجتمع الصهيوني، سواء 
كان في الأصول: »إشــكنازي«، »سفارديم«، »فلاشا«، أو سياسيًا: 
»يمين، وسط، يسار«، أو دينيًا وفكريًا: »علمانيون«، »متدينون«، 
أو قوميًا: »يهود«، »عرب 48«، وطال الانقســام والتصدع طبقات 

المجتمع بين الأغنياء والفقراء، والمثقفين والأقل ثقافة...
ولا يظن القارئ أنهــا من باب التعددية المحمــودة التي تثري 
الحياة السياسية والفكرية والثقافية في المجتمع، بل هي صراعات 

تنخر في المجتمع الصهيوني وتنذر بتفككه.
ويدعم هــذه النظرة غــرق المجتمع الصهيوني فــي الانحلال 
والفســاد، وهو ما تناولته ياعيل موشــي دايان في كتابها، حيث 
أشارت إلى ظاهرة أطفال المســتعمرات اللقطاء بعد تخلي ذويهم 

عنهم، وتفشي الرذيلة والشذوذ.
في موســوعة اليهــود واليهودية والصهيونيــة لعبد الوهاب 
المســيري، يذكر أن اليهود الذين هاجروا من الهند إلى إســرائيل 
والذين يطلق عليهم )يهود بني إســرائيل( تحــت تأثير الوكالة 
اليهوديــة، عانوا من التفرقة العنصرية وفشــلوا في العثور على 
وظائف، وعاد جــزء منهم إلــى الهند، أما الذين اســتوطنوا في 
فلســطين المحتلة، فقد أصدر حاخام الســفارديم، الحاخام نسيم، 
قرارًا بالتحقق من أصل يهود بني إســرائيل الذين يودون التزوج 
من خارج جماعتهــم الدينية الإثنية، حتى يتســنى للحاخامات 
أن يقرروا هل هم أبناء شــرعيون، أم غير شــرعيين؟ بسبب أنهم 

يشكون في صحة زواج أسلافهم.
نســتطيع القول إن هنــاك معضلة يواجهها كل إســرائيلي في 
تعريف نفســه وهويته، ولا يوجد رابط يجمــع مكونات المجتمع 

الصهيوني، سوى الشعور بالتهديد المشترك للأخطار الخارجية.
المجتمع الصهيوني ليس بالتماســك الذي يُشاع عنه، والانبهار 
العربــي بهذا النمــوذج إغراق فــي الوهم، والذي امتــد بهم إلى 
التمجيــد في العبقريــة اليهودية، اســتنادًا إلــى عباقرة الغرب 
اليهود، لكن الواقع يدحض ذلك، فأينشتاين لم يتوصل إلى نظرية 
النسبية بعبقريته اليهودية، بل باستفادته من الجهود التراكمية 
للحضــارة الغربية التي اندمــج فيها، فلم نر مثــلًا علماء طبيعة 
بارزين من يهود الفلاشــا، ولم يكن هناك عباقرة يهود بين العرب 
في عصور الضعف العربي، إذن فليســت هنــاك عبقرية يهودية 

مستقلة كما يروج البعض.
لم يعد الرابط الديني بين الإسرائيليين كفيلا باستقرار المجتمع 
الصهيوني في ظل الانقسامات التي ذكرناها آنفًا، لذلك شهدنا في 
الأعوام الأخيرة هجرة عكســية لليهود في فلســطين المحتلة، بعد 
انكشــاف وهْم أرض الميعاد، فهم كما أخبر القرآن عنهم، بأســهم 
بينهم شديد، تحســبهم جميعًا وقلوبهم شــتى، والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية 

تغاضي روسيا عن ضرب »إسرائيل« لسوريا... هل يشمل لبنان؟

الحراك الجزائري والجيل الذي يصنعه

يوليو/تمــوز،  مــن  الأول  فجــر 
وقبل ســاعات معدودات من إعلان 
إيــران عزمهــا علــى تجــاوز الحــدّ 
المسموح به لإنتاج اليورانيوم المخصّب بموجب الاتفاق 
النووي، استهدفت »إســرائيل« بصواريخ جو- أرض 
وبحــر- أرض 12 هدفــاً في ســوريا، تقع على مســافة 
تتراوح بين 40-30 كيلومتراً من حدود سهل البقاع في 
لبنان و160 كيلومتراً من الحدود مع الجولان الســوري 

المحتل.
»إســرائيل« لــم تتبَن الهجــوم ولم تنفــه، لكن المحلل 
العسكري الإســرائيلي رون بن يشاي كشف في تقرير 
نشــره موقــع صحيفة »يديعــوت أحرونــوت« العبرية 
أن جولة القصــف انصبّت على أهداف في ســوريا لها 
علاقــة بـ«تزويد حزب اللــه بالصواريخ«، مشــيراً إلى 
أنــه »مــن الصعب )علــى الحزب( نشــر عــدد كبير من 

الصواريخ في لبنان«.
وكالة الأنباء الســورية الرســمية »ســانا« قالت إن 
الهجوم الإسرائيلي أســفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 
21 آخرين بجروح، بعد أن طالت الأضرار منازلهم، وإن 
الدفاعات الجوية تمكّنت من إسقاط عدد من الصواريخ 

الإسرائيلية.
اتضــح لاحقــاً أن المضــادات الســورية انطلقت من 
منصات »بانتســير أس 2« و«أس 200« نحو الصواريخ 
لــم  للدفــاع الجــوي   300-S المعاديــة، وأن منظومــة 
تُســتخدم في التصــدي للهجوم الإســرائيلي، وأن ردة 
فعل روســيا على الاعتداء اقتصرت على وصف رئيس 
مجلــس الأمن القومي الروســي نيكولاي بيتروشــيف 
الغــارات الإســرائيلية بـ«غيــر المرغوب فيهــا«! ما وراء 

فتور روسيا في دعم سوريا؟
ثمــة اســئلة إضافيــة تُطرح في هــذا الســياق: لماذا 
 300-S لــم ينقــل الــروس الســيطرة  علــى بطاريــات

إلــى ســوريا؟ وهل صحيح مــا كان قد أدلــى به رئيس 
الأركان الإســرائيلي الســابق الجنرال غادي ايزنكوت 
بــأن »اســرائيل« مســؤولة عــن شــنّ »آلاف الهجمات 
والغــارات« ضد مراكــز أو مخازن أســلحة وصواريخ 
لإيران وحزب الله في سوريا؟ وما سر توقيت العدوان 
الإســرائيلي غداة اللقاء الثلاثي لرؤساء مجالس الامن 
القومــي لأمريــكا وروســيا و«اســرائيل« فــي القدس 

المحتلة؟
في غمرة هذه الأســئلة الباعثة علــى الارتياب، وفي 
تزامن لافت، صــدرت ثلاثة تصريحات مريبة عن ثلاثة 

مسؤولين إسرائيليين:
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال في كلمة له في 
احتفال لتكريم وحدات احتياط عسكرية متفوّقة: »إننا 
دولة صغيرة الحجم في هــذه المنطقة، وكلما اضطررنا 
إلــى الدفاع عــن انفســنا، يتعيّن علينا نقــل الحرب إلى 
أراضٍ أخرى. إن الاختبار الأكبر هو في المعركة، وعلينا 

نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا«.

رئيس الموســاد يوســي كوهــن أعلن أمــام »مؤتمر 
المناعــة والأمــن القومــي الإســرائيلي في هرتســيليا« 
فــي خطاب وصفــه بعــض الإعــام الإســرائيلي بأنه 
 ،»Ynet«( ًكُتــب وصيــغ بموافقة نتنياهــو شــخصيا
لــم تشــارك الولايــات المتحــدة  إذا  2/7/2019( »انــه 
»إســرائيل« فــي عمليــة عســكرية ضــد ايــران، فــإن 
»اســرائيل«  ســتتحرك ضد النــووي الإيرانــي بقواها 

الذاتية وبوسائل متعددة«.
وزير الخارجيــة ازرائيل كاتس صرّح بعد زيارته ابو 
ظبي بأن تل أبيب »لن تســمح لطهــران بالحصول على 

أسلحة نووية حتى لو تعيّن عليها العمل بمفردها«.
تثيــر  والمواقــف  والتصريحــات  التطــورات  هــذه 
التســاؤل عمّا تعتزم »إســرائيل« فعله في هذه الآونة. 
صحيح أنه يصعب عليها، إن لم يكن يستحيل، أن تعمل 
بمفردها ضــد ايران، خصوصــاً اذا كان العمل ينطوي 
على شــنّ حــرب ضدهــا، إلّا أن ذلك لا يعني اســتبعاد 
قيامها بعملية عســكرية واسعة تستهدف حلفاء ايران 
الفاعلــن: ســوريا، حــزب اللــه، »حمــاس« و«الجهاد 
الإســامي« في قطاع غزة. في المقابل، تستطيع روسيا 
التغاضي عن قيام »إســرائيل« بضــرب اهداف ايرانية 
في ســوريا، إلّا انها لا تســتطيع القبول بضرب سوريا 
ذاتها. ســوريا حليفــة قديمة وحاضنــة لقواعد بحرية 
«اسرائيل«  ِـ وجوية لها، فيصعب على موسكو السماح ل
بضربها أو تعطيــل دورها في حومة الصراع الدائر في 
المنطقة، لكن موســكو تســتطيع أن تتغاضى عن ضرب 
حلفــاء ايــران في ســوريا، كما فــي قطاع غــزة. أليس 
الهجوم الصاروخي الإســرائيلي المتعــدد الاهداف في 
ســوريا فجــرَ الاول من يوليــو ترجمة فعلية لسياســة 
روســية باتت معلومة وشــبه مســكوت عنهــا عنوانها 
التغاضــي عن الاعتــداءات الإســرائيلية المتكــررة على 
ســوريا بدعوى انها تســتهدف قواعد ومخازن أسلحة 

ايرانية فقط؟ غير أن تطوراً لافتاً حدث مؤخراً، هو قيام 
»اســرائيل« بضرب مواقــع وقواعد للجيش الســوري 
تحديــداً بدعوى انها تابعة لايــران. اللافت في الامر أن 
»إســرائيل« باشــرت، على ما يبدو، سياسة استهداف 
ســوريا ذاتهــا بما هــي حليــف متكامل مع حــزب الله  
تتولــى حمايــة مواقعه ومعامــل تصنيعــه للصواريخ 

الدقيقة، فضلًا عن احتضانها منصات إطلاقها.
إلــى ذلك، لا يُســتبعد أن يكــون مخطط »اســرائيل« 
في هذه الآونة التركيز علــى حزب الله لتحقيق أهداف 

استراتيجية ثلاثة:
*أولهــا، منــع الحزب مــن تصنيع صواريــخ دقيقة 

تمكّنه، وحده، من تشكيل رادع قوي ضدها.
*ثانيها، استخدام تفوقها العسكري والتكنولوجي 
اداةً للمنــاورة من أجل قضم المزيــد من المنطقة البحرية 
الاقتصادية الخالصة للبنان، حيث يوجد احتياط هائل 

من الغاز قيل إن مردوده يزيد عن 600 مليار دولار.
*ثالثها، شــن الحــرب على لبنان للتوســع برياً على 
طول حدوده الجنوبية مع فلســطين المحتلة، واشتراط 
الانســحاب مما جرى قضمه بريــاً وبحرياً، مقابل عقد 
اتفاق يوفّر حماية قانونية وأمنية لمنشــآت »اسرائيل« 
النفطية والغازية في البحر الابيض المتوسط. ما العمل؟

أرى أن أطــراف محــور المقاومــة مدعــوة إلــى عــدم 
الاعتــداءات  عــن  روســيا  تغاضــي  عــن  التغاضــي 
الاسرائيلية المتواصلة على سوريا مباشرةً، وعليها عبر 
لبنان مداورةً، وان تضغط على موســكو لتزويد سوريا 
بمنظومــة S-400 للدفــاع الجــوي بغيــة تمكينهــا من 
حماية أجوائهــا وامتدادها الاســتراتيجي فوق لبنان. 
كل ذلــك مع التركيز على التثمير فــي بناء القوة الذاتية 

واستحواذ الكفاية التكنولوجية والتنمية المستدامة.

*كاتب لبناني

لا يوجد التاريــخ إلا بالجيل الذي 
الذي  الجيــل  أن  والغالب  يصنعــه، 
له.  المعاصر  الجيل  هو  تاريخه  يصنع 
والحقيقــة أن كل تاريخ هو تاريــخ معاصر، ليس فقط لأن 
بعض الماضــي لا يزال يمتد فينا، بل لأن هذا الماضي بالذات 
كان معاصراً لنفســه في حينه. وعليــه، وتفاديا للتداخل 
التاريخي، يجب أن لا نطلب من الجيل السابق على الحراك 
أن يتولى قيادة وترتيب الوضــع، وكأنه صاحب المبادرة  
التاريخية، وهو ما نلحظه اليوم في تاريخ الحراك الرّاهن، 
الذي يراد له أن يتولاه جيل ســابق لم يعد له الحق في أي 
مبادرة لأنه انقضى وأفل، وإنما يحاســب ويحاكم أو يعفى 
عنه من قبل الجيل الذي صنع واقعة إسقاط النظام السابق 

وعصابته.
من جملة المقاربات التي نلتمسها في البحث التاريخي، 
هو الوقوف على الأسباب والسياقات التي حامت أو وقفت 
خلف الواقعــة، كأن تكون ثورة نوفمبر/تشــرين الثاني 
العظيمة التي صنعها أبطالهــا في حينها، وأهم ما صنعوه 
هو تحرير البلاد من استعمار غاشم. تلك هي الحقيقة التي 

لا يمكن أن يفتئت عليها كائــن من كان، والبحث التاريخي 
يقرهــا بوقائع مشــفوعة بحيثياتها وشــواهدها. لكن لّما 
يتعلق الأمر بترتيب وضــع الجزائر لما بعد نظام العصابة، 
لماذا تصرّ بقايــا النظام المهزوم على الإمعان في التمســك 
بالســلطة، وتهيئة الوضع السياســي وإعــادة تأهيل من 
صنعوا الهزيمة الماحقة فــي تنمية البلد وازدهاره. فالجيل 
الــذي يجب أن يقرر مصير الجزائر لمــا بعد نظام العصابة 
البغيــض، هو جيل الشــباب الذي عارك الفســاد في عهد 
الاســتقلال وليس المجاهــد الذي حمل الســاح في وجه 
الاســتعمار ولا المناضل السياســي زمن الحــزب الواحد، 
بل الجيل من المناضلين الذي خاض تجربة محاربة فســاد 

العصابة واستحق لقب محارب الفساد.
بقايا الســلطة اليوم، ممثلة في قيــادة الأركان، تلعب 
مسرحية غير معقولة، ولا تجدي نفعا ولا سلاما على البلد، 
وذلك بعد أن عمدت إلى سياسة المماطلة في تسليم السلطة 
الفعلية إلى الشــعب. فقد آثرت لعبة إلهاء مناضلي الحراك 
عن مهمتهــم التاريخية وهــي مرافقة بقايا الســلطة إلى 
»مثواها الأخير« والشروع في إجراءات التمثيل السياسي، 
بتعيين آليات وأجهزة الحراك بِرَسم التحضير للانتخابات 

الرئاسية. 
إن ماضي الثورة والحركة الوطنية وتاريخ فرنســا في 
الجزائر، غير قابل للتداول الآن، ولا يمكن إطلاقا أن يعود، 
لأن التاريخ نفسه توجه دائم إلى الزمن اللاحق. فلا يمكن 
أن نعلق مســتقبل عصر وجيل على عناصر لم يعد لها أي 
حق شــرعي في البت في مصير جيل آخــر، صنع تاريخا 
يختلف عن تاريخ الاســتعمار وتصفية الإســتعمار، لا بل 
صنع تاريخــه بالانتصار على هذا الجيــل بالذات. فجيل 
الثورة التحريرية الكبرى جيــل آيل دائما إلى الانقراض، 
بينما جيل الحــراك يجايل حقائق التاريخ الرّاهن في كافة 
تجلياته ومظاهره، ويســعى إلى إخراج البلد من أزمة لم 
يكن مسؤولا عنها، ويتعين عليه، وهذا هو قدره، أن يناضل 
الدولــة الديمقراطية المنشــودة،  ويكافح من أجــل بناء 
ومؤسساتها القانونية والدستورية. فالمسرحية الحقيقية 
التي نحن بصددها هي تلــك التي تُظهر جيلا يخرج وآخر 

يدخل إلى التاريخ، جيلا صنع تاريخ الاســتقلال ثم خاب، 
وآخر يتولى مهمة تصحيــح الوضع على الرغم من النظام 

الفاسد وبقاياه.
جيل الثــورة التحريريــة لا يمكن أن يصنــع التاريخ 
ر وحاول ذلك، فهو يقع في المســتحيل، الذي  مرّتين، وأن فَكَّ
يرتــد عليه ويعرضه للدمار والانتحــار على ما حدث فعلا 
مع انقلاب العسكر على أول تجربة ديمقراطية في الجزائر 
عام 1992، وعلى ما حدث أيضا فــي اندحار وانهيار نظام 
العصابــة، بعــد إخفاقه أمام الشــعب في تمريــر العهدة 
الخامســة للرئيس الجثة. على من تُحْسَب هذه الإخفاقات 
كســات؟ أليس على جيــل المجاهدين ومن  والهزائــم والنَّ
صنعوا الثــورة التحريرية؟ ماذا لو نضــع تحرير الوطن 
في كف ميزان، ونضع تدمير الوطــن في كفه الآخر، أليس 
النتيجة هــو أن إرادة التحرير لم تكــن صادقة؟ ومن هنا 
يجب أن نســارع إلى لجم بقايا السلطة وثَنْيها على اللعب 
أو التلاعــب برموز التاريخ على ما تفعــل كل يوم تقريبا.. 
مــرّة حمل الرّايــة، ومرّة أخــرى باعتقــال المجاهدين أو 
لَوث بغثاء السلطة وتعويمهم بالفساد  باستدعائهم إلى التَّ

والرّشوة المؤسساتية.
في سلســلة المقالات التي تناولنا فيهــا الحراك كواقعة 
جديدة صنعها الجيــل المعاصر من الجزائريــن، اعتمدنا 
دائمــا المقاربة التاريخيــة التي تولــي كل الأهمية للحظة 
التاريخ المعاصر. وأن طريقة تحليل هذا التاريخ هو التاريخ 
الفوري أو الراهن، بمعنى أننا نبحث عن أســباب الواقعة 
ومحدداتها في الســياق التاريخي الذي رافقها من بدايتها 
إلى نهايتها. فواضح تماما أن الحراك جاء على أثر ســقوط 
العصابة، وتاريخ العصابة كان مآله انقلاب الشعب عليه، 
في أوضح مشــاهد النضال السياسي المسالم. ومن هنا فلا 
يمكن إطلاقا أن نرجع إلى ماضي الثورة والحركة الوطنية 
وتاريخ الاســتعمار بصورة عامة لكي نقف على أســباب 
الأزمــة الرّاهنة، ونعفي مــن ثم الذين تســببوا في كارثة 
حّلت بالبلد منذ عشرين ســنة من حكم العسكر وعصابته 
المدنية. ففي نظام ســلطوي تغيب فيــه الديمقراطية كآلية 
لتداول الحكم تبقى دائما السلطة غير مسؤولة عن أفعالها، 

لأنها تصوغ من القوانين والتشــريعات مــا يعفيها من أي 
مســؤولية، بل تُعلق دائمــا الأمر على التاريخ الســابق 
وتلتمــس لنفســها النجاح والفــاح من تاريــخ الثورة 
ومواجهة الاســتعمار، ولو بتمديد عمره لسنوات خيالية، 

على ما فعلت مع شبح حزب فرنسا. 
 لحظة الحــراك في تاريخ الجزائــر والجزائريين لحظة 
مصيريــة ليس بمعنى ما، ولكن بــكل المعاني، لأنها تتعلق 
بخــروج جيل هُزِم ولا يريد أن يخــرج، وجيل آخر انتصر 
ويجد صعوبة فــي الدخول إلى عصره الذي دشــنه بكل 
القوة السلمية التي استخدمها لأول مرّة في تاريخ الجزائر. 
ويراد لهذا الجيل المسالم أن يرســي تجربة رائدة ورائعة 
في العالم العربي. فما يســتوقفنا هــو أن الحراك ينطوي 
على قوة اللحظة التاريخية المعاصرة في كل مســتوياتها 
وكثافتهــا. وبتعبير آخر يفيد المعنى نفســه، أن ما يصنعه 
الجيــل الجديد غير محــدد فقط بالمجــال الجزائري، بقدر 
ما تصل رجّاته إلى كل العالم العربي والإســامي، بما في 
ذلك، بل خاصة إسرائيل. فأي انتصار ديمقراطي في البلاد 
العربية هــو هزيمة نكراء للكيان الإســرائيلي القائم على 

مخلفات وبقايا الأنظمة السلطوية العربية.
إن مساحة الحراك الجزائري واســعة جدّا واحتمالاته 
المستقبلية رحبة جدّا، وينبغي أن لا يتولاه الا الجيل الذي 
صنعه، أي الجيل الذي أســقط نظــام العصابة في لحظة 
مفصلية، يلــح فيها هذا الجيل علــى الديمقراطية حتى لو 
هلك دونها. فالمفارقة التي تسبب فيها النظام هو أنه تمادى 
في مهمة لا تهمه إطلاقا، واغتصــب حق الجيل الجديد من 
ترتيــب انتصاره العظيم، وأعطى مشــهدا لمســرحية غير 
معقولــة من نوع الدرامــا العبثية، التــي لا تنتهي إلى أي 
ص لا يأتــي في نهاية  انفــراج، لأن المعوّل عليــه، أي المخلِّ
المسرحية، ويذهب  كافة من شــهدوا المسرحية في النهاية 
تضايقهم غصــة في الحلــق، تبقى دائما تنغــص عليهم. 
وأصل العبث في سياسة قيادة الأركان أنها تريد أن تصحح 

النظام والشعب معاً، بلا أدنى حق أو شرعية.

*كاتب وأكاديمي جزائري

»ما بين التصدع 
القومي والتصدع

 الديني والطائفي 
والطبقي، تتشكل 
عوامل انهيار دولة 

إسرائيل في المستقبل«

اللافت أن »إسرائيل« 
باشرت، على ما يبدو، 

سياسة استهداف سوريا 
ذاتها بما هي حليف 

متكامل مع حزب الله  

الجيل الذي يجب 
أن يقرر مصير الجزائر 
هو جيل الشباب الذي 
عارك الفساد في عهد 

الاستقلال 

السلطة لا تريد أن
 تفشل في تنظيم 
انتخابات ترى فيها 
مخرجا من أزمتها 

كنظام سياسي، تريد
 له البقاء في جزائر 

ما بعد الحراك
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هل فشل »سيناريو السيسي« في السودان... أم تأجل؟
■ توصّل طرفا الأزمة الســودانية إلى اتفاق مساء يوم 
الجمعــة الماضي، ـ  وذلك حســب معلومات بثتها وســائل 
إعلام أجنبية ـ  بعد لقاءات سرية جمعت القادة العسكريين 
وزعماء الاحتجاجات مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة 
وبريطانيــا والســعودية والإمــارات في منزل شــخصية 

سودانية كبيرة في الخرطوم على مدار أيام.
وبناء على المعلومات التي انكشــفت فإن حماس ممثلي 
الســعودية والإمــارات كان منصبــا على تمكــن »المجلس 
العســكري« وتبرير أفعاله فمــا الذي جعلهــم يتراجعون، 
ويوافقــون، مكرهين، على أمــر محرّم في أعــراف البلدين 
السياســية، يتمثــل بتراجــع جنرالات عســكريين تســهل 
الســيطرة عليهــم )وخصوصــا بعــد خوضهــم فــي دماء 
المتظاهرين( عن الحلّ الأمني وقبولهم بتقاسم السلطة مع 

قوى سياسية مدنية معارضة؟
الحقيقة أن نجاح السعودية والإمارات السابق في دعم 
انقــاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي كان حافزا 

كبيــرا لمحاولة تكرار الســيناريو في الســودان لكنّ عوامل 
عديدة تغيّرت في المنطقة العربية منذ ذلك الانقلاب، إضافة 
إلى أن الظروف في الســودان تختلف كثيــرا عن الظروف 

التي سمحت بنجاح الثورة المضادة في مصر.
من هذه العوامل أن النخبة السياســية الســودانية التي 
قادت الحــراك الثــوري حافظت على وحدتها وتماســكها 
أمام بطش »المجلس العسكري« ومحاولاته الكثيرة لشقّها، 
في الوقت الذي انقســمت فيه النخبة السياســية المصريّة 
بعد انتخاب الرئيس محمد مرســي إلى شقين، الأول طغى 
عليه اتجاه »الإخوان المسلمين« فتم الاستفراد به، والثاني 
تمثــل باتجاهــات ليبراليــة وقوميــة ويســارية وســلفية 
ســاهمت جميعها في دعــم فكرة انقضاض العســكر على 
الديمقراطيــة الوليــدة، وكانت الحصيلة النهائية لمشــروع 
»الثــورة المضــادة« انهيــار مصداقيــة النخبة السياســية 
المصريّــة كلهــا وســيطرة النظــام علــى الدولة، وســيطرة 
الجيش على النظام، وســيطرة القائد الواحد على الجيش، 

وتوظيــف مؤسســات الدولة والفضــاء العــام على خطة 
تأبيده المبرمة!

يضاف إلى ذلك أن الدولتين »الراعيتين« لمشاريع الثورة 
المضادة في العالــم العربي تعانيان بدورهما من مشــاكل 
مستفحلة بسبب التناقضات الكبيرة داخلها التي أنتجتها 
السياســات المتهوّرة الداخلية لولي العهد السعودي محمد 
بن ســلمان، وكذلك توجّه الأضواء العالميــة والأممية على 
دور ممكن له في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وفي 
الضغــوط العالمية علــى أبو ظبي والريــاض في خصوص 
تورطهما فــي الكارثة اليمنية، وكذلك دورهما في تســليح 
وتمويــل الحــرب الدموية الفاشــلة التي يقودهــا الجنرال 

خليفة حفتر في ليبيا.
أظهــر الاتفــاق الســوداني الأخير عــددا مــن الحقائق 
ســاهمت في حصولــه، منها قصر نظر النخبة السياســية 
المصريّة التــي وافقت على حلول عســكرية لحل تناقضها 
الأيديولوجــي مــع »الإخــوان« بدلا مــن العمل علــى الفوز 

في صناديــق الاقتراع، ومنها انكشــاف فضائــح التدخّل 
الســعودي  ـ  الإماراتــي في العالم العربــي )والذي لم يكن 
واضحا بالشــكل الذي انكشــف لاحقا في عمــوم المنطقة 
العربية(، ومنها أيضا اختلاف طبيعة الســيطرة الشمولية 
التــي يمتلكهــا الجيش فــي مصر عــن نظيره الســوداني، 
وأخيــرا دور الغــرب فــي الضغط علــى اتفاق بــدل تأييد 
حكومــات الأمر الواقــع العســكرية والتي لا أفــق منظورا 

أمامها سوى الحرب الأهلية المستدامة.
الاتفــاق الســوداني، رغــم كل مــا ذكرنــاه، لا يخلو من 
إشــكاليات قادرة على تفجيره والانقــاب عليه، فلا محور 
الثورة المضادة ســيقتنع به، ولا الفريق محمد حمدان دقلو 
»حميدتي« ســيتخلى عــن طموحه للتحول إلى »سيســي« 
آخر، والحماية الوحيدة لأحلام الشعب السوداني ستكون 
بســعي القــوى المدنية المشــاركة في الســلطة إلى الحفاظ 
على تماســكها وتقديم حلول مبدعــة للأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تواجه بلادهم.

أنظمة خليجية تطارد معارضيها في المنافي
■ تساؤلات عديدة أثارتها حوادث قتل وهروب وقعت 
مؤخراً ترتبط ببعض دول مجلس التعاون الخليجي: ما 
تفسيرها؟ هل هناك تحول جوهري في نمط التعامل بين 
أنظمة الحكم الخليجية ومعارضيها؟ هل ثمة خيط يربط 
هذه الحــوادث مع بعضها؟ وهل لذلــك علاقة في بعض 
الجوانب بتطبيع العلاقات مع »إسرائيل«؟ من المؤكد أن 
الإجابة على هذه التســاؤلات ليست سهلة أو متيسرة، 
ولكن بالإمكان وضعها ضمن ســياق يشير إلى تغير في 
نمط العلاقات الداخلية من جهة، وفي مشــاعر الإحباط 
لدى كثيرين من جهة ثانية، وتعمق حالة التمرد من جهة 
ثالثة. ففيما يستمر تحقيق الشرطة البريطانية في وفاة 
الأمير خالد بن ســلطان القاسمي الأســبوع الماضي في 
ظروف غامضة، تتواصل ظاهرة هروب النساء ليس من 
المواطنات العاديات، سواء المتمردات على الحكم أم على 
الظروف العائلية والاجتماعية فــي بعض هذه البلدان 
فحســب، بل حتى من البيوت الحاكمة. هل لهذا الهروب 
صلة بحوادث الموت أو القتل التي حدثت في الســنوات 

الأخيرة؟
في الـــ19 يناير/كانون الثانــي 2010  وقعت حادثة 
مؤلمة هزت كثيرين وربما ســاهمت في تطورات سياسية 
وأمنية لاحقة لم تكن في الحسبان. فقد اغتيل الفلسطيني 
محمود المبحوح فــي أحد فنادق إمارة دبي. واكتشــف 
لاحقاً أن الموساد الإسرائيلي هو الذي نفذ الجريمة التي 
شارك فيها 12 من عناصره دخلوا دبي بجوازات مزورة.

 يومها أعلن رئيس شــرطة دبــي، ضاحي خلفان، أن 
حكومة بــاده لن تألو جهداً في تحديــد هوية المجرمين 
وتعقبهــم وتقديمهــم للعدالــة. ولكن مــا إن اتضحت 
هوية المجرمــن والجهة التي تقف وراءهم حتى أســدل 
الســتار على الجريمة حتــى اليوم. وربمــا يتصل ذلك 
بهويــة المغدور وانتمائه. فهو محســوب علــى المقاومة 
الفلســطينية المســلحة المرتبطة بمنظمة حماس. وربما 
كان ذلك كافياً لانقلاب الصورة رأساً على عقب. فبدلا من 
تعقب القتلة والســعي لاتخاذ إجراءات دولية وإقليمية 
ضد »إسرائيل« نجم عن ذلك مســار خليجي جديد أدى 
لتطبيع العلاقات الخليجية ـ الإســرائيلية حتى وصلت 
العلاقات إلى مستوى استقبال مسؤولين إسرائيليين في 
أبوظبي، وفتح مكتب إســرائيلي في العاصمة العمانية، 
مسقط، وعقد ورشــة عمل اقتصادية في البحرين بهدف 
تدشــن صفقة العصر الهادفــة إلى غلق ملــف الدولة 

الفلســطينية واحتضــان الكيــان الإســرائيلي. وثمة 
مؤشرات لطبيعة هذه العلاقات ترتبط بأمن بعض أنظمة 
دول مجلس التعاون الخليجي. جاءت تلك الاستعدادات 
بعد تجربة الربيع العربي الذي انهالت عليه قوى الثورة 
المضادة لتقضــي عليه تماماً ولتقطــع الحلم الذي راود 
كثيرين بإمكان التحول الديمقراطي في المنطقة العربية. 
ويبــدو أن بعض أنظمــة الخليج دخل فــي صفقات مع 
الكيان الإسرائيلي فتحت المجال للحصول على دعم أمني 
في مقابل الاعتراف والتطبيع. ويعتقد الخبراء أن أجهزة 
الأمن الإســرائيلية أصبحت تمــارس دوراً في التصدي 
للحــركات السياســية المعارضة وتترصــد المعارضين. 
ويجدر هنا عرض بعض التطــورات في بلدان خليجية 

ثلاثة: البحرين والسعودية والإمارات.
في 30 يوليو/تمــوز 2013  اغتيل المصرفي البحريني، 
حســن نجادي البالغ من العمر 75 عاماً، في أحد شوارع 
العاصمة الماليزية، كوالالمبور، عندما أطلق مســلح عليه 
النــار في أحد مواقــف الســيارات وأرداه قتيلًا. ورغم 
تعهــد الرئيس الماليــزي آنذاك، نجيــب رزاق، بمعاقبة 
القاتل، إلا أن القضية توقفت وأســدل الستار عليها. كان 
المغدور مصرفياً مرموقاً فــي البحرين، ولكنه اعتقل في 
العام 1985 بعد أن واجه وزير الخارجية بشــأن قرض 
من المصــرف الذي يديره، فما كان مــن الوزير إلا أن أمر 
باعتقاله، وبقي سبع سنوات وراء القضبان، حتى برأته 
محكمة محلية، فخرج وفر بجلده إلى ماليزيا على أمل أن 
يعيش ما بقي من سنوات حياته آمناً. وربطت المعارضة 
البحرانية اغتياله بتوجهات الحكم نحو مزيد من العنف 
تجاه معارضيه.  وسجلت حوادث عديدة استهدف فيها 
معارضــون بحرينيون في بريطانيا، من بينها إشــعال 
النار في منزل أحد رمــوز المعارضة، والاعتداء بالضرب 
على اثنين آخرين، والاعتــداء على معارض كان مضرباً 
عن الطعام خارج ســفارة البحرين فــي لندن. يضاف 
إلى ذلــك عمليات اغتيال اســتهدفت معارضين آخرين، 
كان أبرزها قتل ثلاثة شــباب في عرض البحر، وذلك في 

فبراير/شباط 2017.
في الأسبوع الأول من ســبتمبر/أيلول العام الماضي، 
اهتز العالم بقتل الإعلامي الســعودي، جمال خاشقجي 
بعد دخوله مبنى القنصلية الســعودية في إســطنبول. 
ورغم فداحــة الجريمة والإعــام العالمي الذي كشــف 
تفصيلاتهــا بدقــة كبيرة علــى مدى شــهور، وإصرار 

الأتــراك على تعقب مرتكبي الجريمــة ومخططيها إلا أن 
الرئيس الأمريكي أصر على عدم الســماح لتلك الجريمة 
بالتأثير على التعاون الاقتصادي والعسكري مع المملكة 
العربيــة الســعودية. وفي يــوم الأربعــاء 28 يونيو/

حزيــران الماضــي قالت أنييــس كالامار، مقــررة الأمم 
المتحــدة الخاصة بالإعــدام خارج نطــاق القضاء، إنه 
يتعــن التحقيق مع ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن سلمان ومسؤولين ســعوديين كبار آخرين في مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي نظراً لوجــود أدلة موثوق 
بها على مســؤوليتهم عن مقتله. وقالت كالامار: »هناك 
أدلة موثوقة كافية تتعلق بمســؤولية ولي العهد تتطلب 
إجراء مزيد مــن التحقيق«. وثمة من يتســاءل عما إذا 
كانت الإعدامات وفقاً للنظام القضائي السعودي الذي لا 
يتوفر على معاييــر المحاكمة العادلة قتلًا خارج القضاء. 
ومما يزيد الضغط علــى الرياض ظاهــرة التمرد التي 
تتوســع تدريجياً، خصوصاً بين النساء. فبالإضافة إلى 
السجينات السياســيات اللاتي يرزحن وراء القضبان 
من دون تهمة أو محاكمة، توســعت ظاهرة الهروب من 
الجزيرة العربية من قبل شــابات يبحثــن عن ملاذات 
آمنة خارج بلادهن. وحتى نساء القصور الملكية أصبحن 
مصــدر حرج للمســؤولين مراراً. وقبل خمس ســنوات 
اهتمت وســائل الإعلام بقضية زوجة الملك عبد الله بن 
عبد العزيــز، العنود الفايز، التي لجأت إلى لندن وبدأت 
تطالب ببناتها الأربع: جواهر وهلا ومها وســحر اللاتي 
اعتبرتهــن »معتقلات« في القصر الملكي ولا يســمح لهن 
بمغادرته. كما ســجلت اعتداءات على بعض المعارضين 
الســعوديين في لندن، ومنها الاعتداء ومحاولة الخطف 
التي تعرض لها ســعد الفقيه في 2003، وغانم الدوسري 

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي هذا الشــهر، طفحت إلى الســطح فجأة قضايا 
تتصل بدولة الإمارات العربية. حادثتان جذبتا الأضواء 
للأوضــاع الداخلية في هــذا البلد الذي يســعى قادته 
للتوســع والهيمنة من أجل ضمــان دور إقليمي ودولي. 
فقد فاجأ خبر وفاة خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم 
الشــارقة في لندن، الكثيرين الذين لــم يتوقعوا رحيله 
بهذه الســرعة في عمر لم يصل الأربعين بعد. وانتشرت 
شائعات حول »اغتياله« لأنه أصبح يغني خارج السرب 
الرســمي. وقد فتحت شــرطة لندن تحقيقاً في الوفاة، 
إذ لم يخلص الطبيب الشــرعي إلى نتيجة حاســمة في 

اشتهر  الذي  خالد،  وفاة  أسباب 
بعمله فــي مجال تصميم الأزياء 
العالمية، وقد أســس شــركة في 

هذا المجال عرفت باســم »بيت أزياء قاسمي«. وقد بدأت 
التحليلات والتفســيرات حول هذه القضية، خصوصاً 
أنها تزامنت مع تطور آخر تمثل بلجوء زوجة حاكم دبي، 
الشيخ محمد راشد آل مكتوم، إلى العاصمة البريطانية. 
وثمة أنباء تشــير إلى خشــية الأميرة هيا بنت الحسين 
على حياتها بعــد فرارها من زوجها. وهربت الأميرة هيا 
في البداية إلــى ألمانيا طلباً للجوء هذا العام، ويقال إنها 
تســكن حالياً في منزلها بالقرب من قصر كينســنغتون 
في وســط لندن، وتســتعد لخوض معركة قضائية أمام 
المحكمة العليا في بريطانيا. فما الــذي دفعها إلى الفرار 
من حياة البذخ في دبي؟ ولماذا يقال إنها »تخشــى على 
حياتها«؟ مصادر قريبة من الأميرة قالت إنها اكتشــفت 
مؤخراً حقائــق مقلقة وراء العودة الغامضة للشــيخة 
لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، العام الماضي، التي هربت 
من الإمارات بحراً بمســاعدة فرنسي، لكن تم اعتراضها 

من قبل مسلحين قبالة سواحل الهند وأعيدت إلى دبي.
هذه مؤشــرات خطيــرة لاحتمــالات تصاعد العنف 
الموجه ضد معارضي أنظمة الخليج المذكورة. فماذا تعني 

في مجملها؟
 أهو توجه رســمي لتصعيد المواجهــة مع معارضي 
الأنظمة؟ أم هو نتيجة متوقعة لسياســات هذه الأنظمة 
سواء على مســتوى الحكم وأدائه المحلي أم على صعيد 
علاقاتــه الخارجيــة، خصوصاً في مجــال التطبيع مع 
»إسرائيل«؟ أهو تعبير عن حالة من الهيجان السياسي 
والاجتماعي ناجمة عن الشــعور بالإحباط؟ أم أن المال 
النفطي الهائل دفع بعض هؤلاء الحكام للشــعور بعظمة 
وهمية وقدرة غير محدودة على تجاوز القانون الدولي 

من أجل حماية مصالحهم وتوسيع نفوذهم؟ 
الأمــر المؤكــد أن دخــول جهــاز الموســاد على خط 
اســتهداف معارضي بعض الأنظمة العربية زاد الوضع 
تعقيداً، وســوف يسبب مشــاكل إضافية لأجهزة الأمن 
الغربية. كما أن ظاهرة التمرد النســائي من جهة، وقتل 
المعارضين أو اســتهدافهم بالعنف من جهة أخرى، تزيد 

تلك المهمة صعوبة وتعمق القلق في أوساط المعارضة. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

 ■ في 30 يونيو/حزيران الماضي، اهتزت شوارع 
اســتكمال  على  المصممة  الملايين  بهدير  الســودان 
المرحلة الراهنة من مراحــل ثورتها المتفجرة لأكثر 

من ستة أشهر، فحسمت الأمر وجعلت الاتفاق بين قيادة قوى الثورة والمجلس 
العســكري الانتقالي ممكناً. ابتهج السودانيون، ونحن من ضمنهم، بالاتفاق، 
رغم وعيهم الكامل بأنه لا يحقق للثــورة انتصارها النهائي، ولكنه خطوة في 
هذا الاتجاه، والأهم من ذلك أنه منع، أو على الأقل أجّل، انفجاراً دموياً محتملًا. 
والنظرة الفاحصة والموضوعية لواقع البلاد الراهن تفرض علينا أن نأخذ 
فــي اعتبارنا عدداً من العوامل الهامة والمقررة، التي هي نتاج مباشــر لثلاثين 
عاماً من قهر الإنقاذ. من هذه العوامل أن واقع بلادنا يشــهد انقسامات حادة، 
وتتفاقم مشــكلاته وأزماته السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية والإثنية 
حد الحرب الأهلية، وأن القوى المعادية للتغيير متمكنة وراســخة في مفاصل 
الدولة، وتمتلك المال والســاح والإمكانات المختلفة، بينما قوى التغيير، رغم 
عزيمتهــا القوية فــي تحقيق الانتصار، تعانــي من تناقض له أثره الســالب 
والمباشــر على فعاليتها، متمثلًا فــي عنفوان وقوة الشــحنة الثورية لقاعدة 
هذه القوى، مقابل ضعف وهشاشة وحدة وتماسك قيادتها، وأن فكرة انحياز 
الجيش الســوداني للثورة، وهي فكرة مركزية ومحوريــة لإنجاز التغيير في 
السودان، ليســت بالفهم ذاته، كما كان الحال في ثورتي أكتوبر/تشرين الأول 
1964، وأبريل/نيسان 1985، فالجيش الســوداني اليوم غير بعد أن أعمل فيه 
مشــرط الإنقاذ ما أعمل، والأهم من ذلك والمزعج جداً أنه ليس الجيش الوحيد 

في البلد. 
عامل آخر جديد، هو أن التغيير هذه المرة يشــهد تدخلًا مباشــراً من قوى 
خارجية تعمل على توجيه مســاره وفق تكتيكات لا تتماشــى، بل وتتناقض 
مع تكتيكات قــوى التغيير. هذه العوامل وغيرها عــززت قناعتنا منذ البداية 
بصعوبــة أن تنهي ثورتنا جولات صراعها بالضربــة القاضية، لكنها يمكن أن 
تخطــو إلى الأمام بما يدعم المســار نحو الانتصــار، دون أن ينفي ذلك عوامل 
الانتــكاس، وأن أي خطــوة تخطوهــا الثورة ســتكون مليئــة بالصراعات 
والمشاكســات العنيفة، والتي من الأفضل لقوى الثــورة أن تخوضها وهي في 
موقع السلطة، مســنودة بيقظة وحذر واستعداد الشــارع، حيث يمكنها ـ إن 

أحسنت التدبير ـ استخدام آليات السلطة لتحويل ميزان القوة لصالحها.
وعلى أســاس هذه النظرة الموضوعية، تأتي دعوتنا بالتخلي عن التفكير 
الرغبوي الذي يعمي البصيرة عن إدراك توازنات القوى، فيخلط ما بين الحلم 
والواقع، ويركز على الأماني ولا يرى صعوبات تحققها، أو لا يهتم ببحث توفير 
الإمكانات الضرورية لذلك، يمارس نقد الاتفاق وتوجيه الســؤال تلو السؤال 
حول التوقعــات، وإن كان هذا مطلوباً وصحياً، لكــن غير الصحي أن يمارس 
من موقع المراقب وليس الفاعل، الذي لا يرى ســوى إجابة محددة لأسئلته في 
ذهنه. إن الموقف الثوري الســليم، كما نعتقد، لأجل السير بثورتنا إلى الأمام 
والانتقال بها إلى مرحلة جديدة، هــو أن تمارس قواعد قوى الثورة الضغوط 
الموزونة والعقلانية دون القفز على تعرجات وتضاريس الواقع المشــار إليها، 
لكي تتبنى قيادة قــوى الثورة عدداً من التدابير المهمــة، التي بدونها يصعب 

السير بالثورة إلى الأمام. من هذه التدابير:
أولًا، النظــر بجدية في مســألة هيكلة قــوى الحرية والتغييــر باعتبارها 
المســؤولة عن حماية الثورة وتأمينها، وباعتبارها القائــد للفترة الانتقالية 
ومرجعيتها الأساســية، وعلى أساس أن إدارة الدولة تختلف عن إدارة العمل 
المعارض وتنظيم الإضرابات والاعتصامات. ومباشرة أقول إن تكوين المجلس 
القيادي لقوى الحرية والتغيير من رؤســاء وقيــادات مكونات القوى، بما في 
ذلك لجان الأحياء ولجان المقاومــة، هو أمر ضروري وما عاد يحتمل المكايدات 

والمماحكات الحزبية.
ثانياً، الشــروع فــوراً، واليوم قبل غــداً، للاتفاق مع الحركات المســلحة 
حول وقف الحرب الأهلية، وبناء الســام وفق مشــروع يخاطب مطالب هذه 
الحركات في تحقيق الترتيبات الأمنية والعسكرية، وفتح مسارات المساعدات 
الإنسانية، والتوافق على البدء في تنفيذ كل التدابير التي تحقق إعادة هيكلة 
أجهزة الدولة، المدنية والعســكرية، وعقد المؤتمر الدســتوري بهدف التوافق 
على الثوابــت التي تحقق إعادة بنــاء الدولة على أســاس قومي، والواجب 

تضمينها في دستور البلاد الدائم.
ثالثاً، ضرورة أن تسند مناصب مؤسسات الفترة الانتقالية إلى شخصيات 
ذات كفاءة ومؤهلة سياسياً وقادرة على خوض الصراعات الشرسة المتوقعة، 
بعيــداً عن الاختيارات التي يغلب عليها الطابع الرومانســي، فنوزع المناصب 
على أســاس الأداء فــي الحراك الثوري. هناك شــخصيات ناجحــة جداً في 
تحريك الشــارع وتنظيم المظاهرات، ولكن هذا لا يكفي لأن تكون مؤهلة لتولي 

المسؤوليات في مؤسسات الحكم الانتقالي.
رابعــاً، التنفيذ الفوري لما جاء في الاتفاق حــول التحقيق في مجزرة فض 
الاعتصام وإعمال العدالة. خامســاً، توجيه الضربات المباشرة لمكامن الثورة 

المضادة والدولة العميقة.
سادســاً، تنفيذ البرنامج الاقتصادي الإســعافي لرفع المعانــاة عن كاهل 
المواطن، وبحث الإمكانــات اللازمة لتمويل هــذا البرنامج، دوليــاً وإقليمياً 
ومحلياً، بما في ذلك اســترداد الأموال المنهوبة، واســتعادة مؤسسات الدولة 
وموارد البلاد التــي تم التغول عليها، وإدخالها في مجــرى الاقتصاد القومي 
تحت إشراف مؤسسات الدولة المعنية. سابعاً، وضع خطة محكمة تبحث بدقة 
وحــذر في كيفية خروج البــاد من فخاخ صراعات المحــاور التي أوقعها فيها 
النظام البائد. ثامناً، البدء فوراً في التواصل إقليمياً ودولياً، عبر إرسال وفود 
تشــرح أهداف الثورة، وتقدم التطمينات الضروريــة دون الإخلال بمصالح 
البلاد، وتأكيد أن سودان ما بعد الثورة ســيكون شريكاً أساسياً، وبالممارسة 
العمليــة، في محاربة التطرف والإرهاب، وتقديم المســاهمات البناءة لمخاطبة 
التحديات الأمنية، خصوصاً بالنســبة لأمن البحر الأحمــر وأمن وادي النيل 

وأمن القرن الإفريقي.
تاســعاً، اســتناداً إلى زخم الثورة المشهود وما اكتســبته من إجماع غير 
مسبوق في تاريخ السودان الحديث، يجب السعي الجاد لطرح مقدمات التقاء 
كل التيارات السياســية والفكرية الســودانية لأجل التوافق حول المشــروع 
الوطنــي لبناء الدولة الســودانية، والشــروع في بناء أوســع جبهة ممكنة 

لتحقيق هذا الهدف.
٭ كاتب سوداني

ثورة السودان تدخل مرحلة جديدة

لبنان: طوائف خشنة... ومرهفة الإحساس
■ إلــى حد كبيــر، اللعبة بين الطوائــف اللبنانية 
وبالتسابق  ناحية  من  المتبادلة  بالخشــونة  محكومة 
على المشــاعر المرهفة من ناحية ثانية. لأجل ذلك حين 
يزور رئيس التيار العونــي وصهر رئيس الجمهورية 
المختلفة،  المناطــق  باســيل  جبران  الخارجية  ووزير 
التي صار يفرز لكل منها صبغــة طائفية غالبة عليها، 
تحضر هذا المزيج الغريب العجيــب، بل المرضي، بين 
الخشــونة والحس المرهف. فأضف إلى اســتفزازات 
الزائر وشــعاراته المزايداتية الشــعبوية، تشــعرك 
القوى المقابلة الممتعضة أو المحتقنــة من زيارته بأنّها 
الأحاســيس  ومرهفة  اللــزوم،  عن  زيادة  حساســة 

تخدش مشاعرها من أول غمزة.
المزج بــن خشــونة الطوائف وإرهافهــا هي أكبر 
مشــكلة يواجهها البلد. ويسري ذلك في السياسة كما 
في الاقتصاد. كل طائفة »يأخذ على خاطرها« أن يكون 
امرؤ أو منبر توجّــه لها بغير آداب المجاملة. لأجل ذلك 
هنــاك دائماً الإيحاء كمــا لــو أنّ كل النزاعات تتركز 
على ما هــو »معنويّ«، كما لــو أنّ التناقضات المادية، 
أو الفعليــة، بين الطوائف هي غيــر موجودة، هذا في 
الوقت نفسه الذي يجري فيه التأكيد على أن الطوائف 
هي كيانات ملموســة، قائمة بالفعــل، ناجزة، وليس 

مجرّد حالات »معنوية«. 
لأجل هذا قد لا يكون الشــعار الإصلاحي الأنســب 

هو تجــاوز الطائفية الذي تحوّل مــع الوقت إلى عدّة 
نصب تزاول في بازار الطوائف، بل أنّ الأكثر تكشــيفاً 
على الواقع من ناحية، والأجدى طرحه لتحسينه من 
ناحية ثانية، هو التداعي لنقل الصيغة الطوائفية إلى 
مرحلة »سنّ الرشــد« بين الطوائف. أي على قاعدة أن 
تصير هــذه الطوائف في عراكها مــع بعضها البعض 
خشــنة أقل، ومرهفة الأحاســيس أقــل، وأن توضح 
بشكل »نثري« للغاية ما الذي تريده وما الذي ترفضه، 
بدلًا من تحاول افتراء »الشعر«... بسبب من فشلها في 

افتراء السحر. 
ثمّة أســطورة يجري انتاجها على الــدوام، تظهر 
معها كل طائفة كما لو كانت جســداً له رأس وجســم 
وأعضاء، جســد خشــن من ناحية، وجياشة عاطفته 
من ناحية ثانيــة، بحيــث أنّ كلّ كلام موجّه إلى نفر 
من هذه الطائفة يمكــن أن يحوّل إلى كلام موجّه إليها 
ككل، وإلى جميع أجيالها، التي مرّت والتي تمرّ والتي 
لم تولد بعد. في الوقت نفســه، قد تتفاوت القســمة 
الداخلية ضمــن كل طائفة لكنها موجودة فيها جميعاً، 
وفي كل طائفــة مزاج أكثري يتعامل مع الخارجين عنه 
على أنّهــم »خوارج« وتبّع لطائفة أخــرى. هنا أيضاً، 
يمكن للصيغة الطائفية أن تتخفف من هذه الأسطورة 
من دون أن يلتغي النظام الطائفي بالضرورة. التعوّد 
على فكــرة أن كل جماعــة تتضمن أفراداً لــكل منهم 

كينونة قائمــة بذاتها، وأن كل جماعــة تتضمّن أيضاً 
جماعات فرعية، سواء لأسباب مناطقية أو اجتماعية 
أو لهجوية أو سياســية، هو مدخل أساســي لمراجعة 

العلاقة مع معادلة الطوائف. 
هــل الطوائــف جماعــات متخيلة؟ نعــم ولا. هي 
متخيلة بمقدار ما لأعضاء كل منها من مخيلة مشتركة، 
أو جماعية. لكنّ هذه المخيلة المشــتركة قد لا تتوســع 
الــى كل الفئات المدرجة في طائفــة واحدة. الطوائف 
جماعات متخيلة إنما مع مخيلات مشتركة غير مكتملة، 
أو لنقل مبتورة. وهي تســتند في المقابل إلى حيثيات 
واقعية غير مختزلة في الأخيلة، لكنها حيثيات مختلفة 
ومتفاوتة من طائفة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى. 
فالطائفة ليست وحدة سوسيولوجية، وهذا يعني أنه 
سوسيولوجيا لا نقول الشيء نفسه اذا صنفنا الدروز 

طائفة أو الأرمن طائفة أو الشيعة طائفة. 
هذا الطابع المتفاوت بين الطوائف من ناحية تفاوت 
درجة الوحدة السوســيولوجية لــكل منها، وتفاوت 
درجة اتســاع المخيلة الجماعية لكل منهــا الى مجمل 
اركان الطائفــة، هو مــا يجعل هــذه الطوائف تواقة 
إلى خطابية »قومة رجل واحد«، ومشــهدية »الجسد 
الواحد«، الذي يطل بــرأس واحد، وينبني في الوقت 
نفســه على تصرف اســتبعادي، اقصائي، بازاء من 

يعتبرهم خوارج. 

وكل هذا يعود الى تزخيم 
تمازج  »النفســية«:  المفارقة 
والحساســية  الخشــونة 

المرهفــة المتيقظة دائماً لأقل اشــارة، ولــو كانت غير 
مباشــرة، لأقل »نيــل من فلان او علتان« يحتســبان 

كرموز للطائف. 
طوائف أقل خشــونة وأقل حساسية، ستكون أكثر 
قدرة على فهم أنها ليســت المعطى الوحيــد، وأنّ ثمة 
أفرادا، وأن أســاس المشــكل هو كيفية اقــرار معادلة 
متبادلة بــن حقوق الأفراد وبين حقــوق الجماعات، 
ولا يمكن أن يتأتى ذلــك إلا بتقديم حقوق الأفراد على 
حقوق الجماعــات مع عدم المكابــرة أو الجحود بهذه 
الأخيرة، بكل ما في مقولة حقوق الجماعات من مفارقة 
أيضاً. فمن ناحية، هي حقــوق انتمائية لأطر لا يكون 
فيها الانتماء طوعياً، وهي تعني التصالح مع فكرة ان 
الانتماء ليس دائماً مســألة طوعية، لكن ثمّة »أولوية 
اعتبارات« يمكن ان تتبدّل بين شــخص وآخر، ويمكن 
على أساس أولوية الاعتبارات هذه أن يشعر شخص 
انه معني أكثــر من ســواه باحتضان هــذا الانتماء 
اللاطوعي، والتصرّف حياله كما لو انه انتماء طوعي، 

في حين يبرز الآخر مشكلة أكبر مع هذه اللاطوعية. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ عمــان ـ اف ب: حظرت هيئة تنظيــم الاتصالات 
في الأردن لعبة »بابجي« الإلكترونية الشـــــهيرة التي 
تنطــوي على عنف، معتبرة أن لها »آثاراً ســلبية« على 

المواطنين.
ويحــذو الأردن بالتالي حذو عدة بلدان ومناطق في 
العالم حظرت هذه اللعبة، مثــل العراق ونيبال وولاية 

غوجارت الهندية ومحافظة أتشيه الإندونيسية.
باتلغراونــد(  أنونــز  )بلايــر  »بابجــي«  ولعبــة 

الإلكترونية التي تحظى بشعبية كبيرة جداً في الأردن، 
تسمح بمشاركة لاعبين عدة. ويحط اللاعبون افتراضياً 
بواســطة مظلات على جزيرة، ويبــدأون بالبحث عن 
أســلحة ومعدات لقتل بعضهم البعض والبقاء على قيد 

الحياة والفوز في المرحلة الأخيرة.
وجرى تحميل اللعبة التي صممتها شركة »بلوهول« 
الكورية الجنوبيــة أكثر من 400 مليون مرة حول العالم 

منذ إطلاقها في العام 2017.

وقــال مصدر في هيئــة تنظيم قطــاع الاتصالات إن 
الهيئة »حجبت لعبة »بابجي«؛ وذلك لآثارها الســلبية 

على مستخدميها، ما يعني أن قرار حجبها رسمي«.
وكان ممارســو هذه اللعبة، التي انتشــرت بصورة 
كبيرة فــي الأردن، قد واجهــوا في الســابق ولفترات 

متقطعة توقفات ومشاكل في ولوجها.
وسبق أن أصدرت مؤسسات رسمية أردنية تحذيرات 

لموظفيها بعدم الاشتراك فيها.

وكان علماء نفس ومستشارون اجتماعيون أردنيون 
حذروا مراراً من تأثيرات هذه اللعبة على مســتخدميها 
ورأوا أنها »تشجع على العنف« و»تخلق روحاً عدائية« 

وتساهم في »التنمر الاجتماعي« و»الانطواء«.
كذلك حذروا خصوصاً مــن تأثيرات هذه اللعبة على 
الأطفال ممــن هم دون العاشــرة ورأوا أنها »تؤثر على 
نمو الأطفال« و»تســبب تلف الأعصاب وحواس السمع 

والبصر والكلام« و»صعوبات على التعلم«.

رفع الأثقال مفيد في تقليل دهون القلب 

الأردن يحظر لعبة إلكترونية لتأثيرها »السلبي« على المواطنين

إجلاء 16500 شخص من وسط 
فرانكفورت لإبطال مفعول قنبلة

من الحرب العالمية الثانية
■ فرانكفورت ـ د ب أ: تم إجلاء 16500 شخص 
من وســط مدينة فرانكفــورت فــي ألمانيا، أمس 
الأحد، من أجل إبطال مفعــول قنبلة من مخلفات 

الحرب العالمية الثانية تزن 500 كيلوغرام.
وبدأت عملية إبطال مفعول القنبلة بالقرب من 
مقــر البنك المركزي الأوروبي، مــع بعض التأخر، 

بعد أيام من التخطيط.
وبعد عمليات تفتيش ومــرور مروحية مزودة 
بكاميرا للتصوير الحــراري أعلى منطقة الإخلاء، 
أعلنــت الشــرطة أن المنطقة أصبحــت خالية من 
الأشــخاص في وقت مبكر بعد الظهــر، وكان من 
المقــرر في البدايــة أن تبدأ عملية إبطــال القنبلة 
في وقت متأخر من الصبــاح. وكان خبراء إبطال 
المتفجرات قد خططوا فــي الأصل في تحييد جهاز 
التفجير المشــوه الخاص بالقنبلــة غير المنفجرة 

التي تحتوي على جهازي تفجير.
يشار إلى أن القنبلة غير المنفجرة هي من أصل 

أمريكي، وتم اكتشافها خلال أعمال بناء.

■ ديترويــت ـ رويتــرز: كشــفت دراســة جديدة أن 
الأشــخاص الذين يعانون من البدانة ومارسوا تدريبات 
المقاومة شــهدوا انخفاضــاً في نوع ما مــن دهون القلب 

ترتبط بأمراض القلب والشرايين.
وتوصل الباحثــون في الدراســة الصغيــرة إلى أن 
نوعاً معيناً من دهون القلب، النســيج الدهني التاموري، 
انخفض لدى المرضى الذين مارســوا رفــع الأثقال، ولكن 
ليــس لدى أولئك الذيــن عملوا على زيــادة قدرتهم على 

التحمل من خلال التمارين الهوائية.
وأدى هــذان النوعان من التدريبــات إلى تقليل النوع 
الثاني من دهون القلب، وهي الأنسجة الدهنية النخابية، 

التي ترتبط أيضاً بأمراض القلب والشرايين.
وقالــت الدكتــورة ريجيــت هوجارد كريستنســن، 
التي قادت فريق الدراســة وهي باحثة فــي مركز أبحاث 
الالتهاب والتمثيل الغذائي ومركز أبحاث النشاط البدني 
في مستشــفى جامعة كوبنهاجن: »لقد فوجئـــــنا بهذه 

النتيجة«.
وعلى الرغم من أن الدراســة لا تفســر لماذا ســيكون 
لتدريب الأثقــال تأثير مختلــف عن تدريبــات التحمل، 
قالت كريستنسن في رســالة بالبريد الإلكتروني: »نعلم 
من دراســات أخرى أن تدريبات المقاومة تعد حافزاً قوياً 
لزيــادة كتلة العضــات وزيادة معــدل التمثيل الغذائي 

مقارنة بتدريبات التحمل، وبالتالي نعتقد أن المشــاركين 
الذين يمارســون تدريبــات المقاومة يحرقــون مزيداً من 
السعرات الحرارية خلال اليوم وكذلك في الفترات التي لا 
يمارسون فيها أي نشــاط مقارنة بمن يمارسون تدريبات 

التحمل«.
وقال الدكتور شادي الرئيس، أخصائي أمراض القلب 
في مستشــفى القلب في مركز ديترويــت الطبي، إنه في 
حين أن هناك »الكثير من الدراســات التي تبحث في تأثير 
تقليل الســمنة في منطقة البطن فإن الدراســة الجديدة 
مثيرة للاهتمام؛ لأنها تبحث بشكل خاص في العلاقة بين 

التمارين والدهون حول القلب«.

العمر المديد للكوبيين يحيّر الخبراء
■ هافانا ـ أ ف ب: تقف ديليا باريوس أمام المرآة لتضع أحمر الشــفاه 
ومســاحيق التجميل، فهذه الكوبية تريد أن تطل بأبهى حلة احتفالًا بعيد 
ميلادها الثاني بعد المئة، محاطة بأقربائها على غرار الكثير من مواطنيها 

المعمّرين، في ظاهرة تحيّر الخبراء.
وتقول ديليا »لا أشعر أنني بهذه السن. لدي عائلة )...( تحبني كثيراً، 
هذا الأمر يساعد على التمتع بوضع نفسي جيد« خلال تحريكها كرسيها 
المتحــرك آليــاً وعلى ركبتيهــا حفيدة حفيدتها باتريســيا ابنة الســنوات 

السبع.
وقــد وُضعت شــمعتان فقط على قالــب الحلوى الخاص بالمناســبة. 
وتنفخهمــا ديليا وســط تصفيق المدعويــن البالغ عددهــم حوالي ثلاثين 

شخصاً في باحة مبنى في حي بلايا في العاصمة الكوبية هافانا.
وعندما كانت في ســن الســتين، شــخّص الأطباء إصابتها بســرطان 
القولــون، وتوقعــوا ألا تعيش لأكثر من ســنة إضافية. لكنّهــا لم تصدّق 
هذا التشــخيص وغادرت كوبا سنة 1993 في أوج الأزمة الاقتصادية إلى 

الولايات المتحدة، حيث يقيم ابنها.
لكــن في 2013 »كنت أتعرض لحوادث ســقوط كل أســبوع تقريباً، لذا 
قــال لــي الطبيب »لا يمكنك الاســتمرار فــي العيش بمفــردك« وفق ديليا 
التي تقــرّ بأنها »رقصت كثيراً« في حياتها كما دخنت وشــربت الكحول 
»باعتــدال«. وهي عادت إلى كوبا وتعيش مــع حفيدتها يومي البالغة 59 

عاماً.
ويعيــش في كوبا 2070 معمّراً من أصل عدد ســكان إجمالي يبلغ 11,2 
مليون نســمة وأمد حياة متوقع عند 79,5 ســنة. هذه الأرقام شبيهة بتلك 
المســجلة في البلدان الغنية، رغم أن معدل الدخل الشــهري لا يتخطى 30 

دولاراً في هذه الجزيرة.
وفي هــذا البلد الاشــتراكي ذي الكثافــة الكبيرة من الأطبــاء والنظام 
الصحي المجاني، يشجع »نادي الأشــخاص البالغين 120 عاماً« السكان 
على أن يطمحوا للعيش حتى هذه السن. ويؤكد الطبيب راوول رودريغيز، 
رئيــس هذه المؤسســة التي أنشــأها يوخينيو ســلمان حســن، الطبيب 
الشــخصي لفيدل كاســترو، ســنة 2003 »لقد أثبت علمياً أن الإنسان في 

إمكانه أن يعيش حتى 120 إلى 125 عاماً«.

رئيسة استونيا تشارك في احتفال
بمرور 150 عاما على مهرجان غناء 

■ تالين ـ أ ف ب: شكل آلاف الإستونيين جوقة 
ضخمة احتفالًا بمرور 150 عاماً على مهرجان غناء 
تقليدي ســاهم في المحافظة على الهوية الوطنية 
لهذا البلد، ولا ســيما خلال الاحتلال السوفييتي 
الذي استمر عقوداً. وقالت رئيسة البلاد كيرستي 
كالجولايد، قبــل أن تنضم إلى الجوقــة: »الغناء 
يجعل الإستوني سعيداً، الغناء يجعل الإستوني 

شجاعاً، الغناء يجعل الإستوني حراً«.
وشــارك أكثر مــن 35 ألف شــخص من فنانين 
ومغنين وراقصين وموســيقيين فــي الجوقة وهم 

يرتدون في غالبيتهم ملابس تقليدية.
الذين  الإســتونيين  آلاف  عشــرات  وشــارك 
ينتمــون إلى مئات الجوقات في مســابقات خلال 
الشــتاء؛ ليتمكنــوا مــن الانضمام إلــى الجوقة 
الكبرى، وهي ذروة نشاط ينظم كل خمس سنوات 

منذ العام 1869.
وتســتقطب هــذه المهرجانات عشــرات آلاف 
الأشــخاص في كل مرة، وتشــكل تجمعات عامة 
ضخمة في إســتونيا وهي إحــدى دول البلطيق 
الثــاث البالغ عدد ســكانها 1,3 مليون نســمة 
وكانــت تحت الهيمنة الســوفييتية ســابقاً. وقد 

انضمت عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي.
 31( تومينغاس-فرولــوف  ليليــان  وتقــول 
عاماً( إن شعور الوحدة الذي يخلفه الغناء ضمن 

الجوقة هو سر نجاح هذا المهرجان.
وتوضح: »تأدية النشــيد الوطني مع عشرات 
آلاف الأشــخاص أمر لا يصدق. هذه فرصة لوضع 
والاكتفاء  جانبــاً  اليوميــة  والهموم  السياســة 

بالغناء معاً«.

• يفتتــح اليــوم الإثنــن في قصر الأمير طــاز، التابع لقطــاع صندوق 
التنميــة الثقافيــة، فــي القاهــرة، الملتقــى الدولــي للكاريكاتير فــي دورته 
السادســة، وتنظمــه كليــة الفنون الجميلــة في جامعــة المنيــا، والجمعية 

المصرية للكاريكاتير.
ويشارك فيه 345 فنانـــــا من 71 دولة، يقدمــــون 420 عمــــلا. ويشـــهد 
الملتقــى عرض مجمــــــوعة مــن البورتريــــــهات الكاريكاتيــــــرية للأديب 
العالمــي نجيب محفوظ، كما اختير الفنان الراحــل محمد عبد المنعم رخا، لتكريم ذكراه وإهداء الملتقى 

إلى روحه.

•  افتتحت فعاليات أســبوع فلســطين الثقافي »جذور وهوية« في العاصمــة الألمانية برلين، بتنظيم 
كل من جمعية الكرامة ومنتدى القدس الثقافي، تحت رعاية ســفيرة دولة فلســطين في ألمانيا، د. خلود 

دعيبس، وبحضور د. نبيل شعث رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير.
 ويشــمل الأســبوع العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والندوات والأمســيات الشعرية لنخبة من 

الكتاب والروائيين والشعراء، ويرافقه معرض كتاب .

• يحل الموســيقي اللبنانــي زياد الرحباني، ضيفا على تونس التي يزورها للمشــاركة في مهرجان 
الحمامــات الدولي، الذي ينطلق بعد غد الأربعاء، وتختتمه الفنانة التونســية أمينة فاخت بحفل في 17 

آب/ أغسطس المقبل. 

• نظمت جمعية نقاد الســينما المصريين، يوم أمس الأحد، ندوة لمناقشــة كتــاب »90 فيلما مصريا.. 
نظــرة نقدية« للناقــد كمال رمزي، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافــة، في مقر الجمعية في مركز 

الثقافة السينمائية وسط القاهرة. 

صبحي حديدي

على هامش ســيمبوزيوم القاهرة ــ عمّــان الدولي للفنون 
التشــكيلية، الذي يشرف عليه منذ خمس ســنوات، ويديره 
باقتــدار وكفــاءة، الصديــق الفنــان الأردني ــ الفلســطيني 
محمد الجالوس؛ أتيحت لي فرصة جديدة لمناقشــة العلاقة 
بين التشــكيل والأدب، أو الشــعر علــى وجــه التحديد. ولا 
تُقارب هذه المســألة إلا وتستعاد مقولة الفيلسوف والشاعر 
الغنائــي الإغريقي ســيمونيديس )468 ــــ 556 ق.م.(، الذي 
اعتبر أنّ »الرسم شــعر أخرس، والشعر رسم ناطق«؛ مثلما 
تســتعاد معها سلســلة مقــولات  ليوناردو دافنشــي، التي 
تتحزّب للرســم على حساب الشــعر، على قاعدة أنّ »الرسم 
شــعر يُرى أكثر مما يُحسّ، والشــعر رســم يُحــسّ أكثر مما 
يُــرى«، من منطلــق انحياز آخــر لصالح العين التــي تبصر، 

مقابل الأذن التي تصغي.
تُســتعاد كذلك، ليس من دون اعتزاز خــاصّ، مطارحات 
أبي حيّــان التوحيدي حول المســألة، كما حــن يذكّرنا، في 
»الإمتاع والمؤانســة«، بأنّ الخط والشــعر »كلاهما معروف 
الشــرف، عجيب الأثــر، عزيز القدر، ظاهر النفــع في معاينة 
الــروح ومناغــاة العقــل وتنبيــه النفــس«. أو، فــي »مثالب 
الوزيريــن«، حين يســأل التوحيــدي مخاطِبه: »أتســأل عن 
النظم وأنت لا تعرف الرقم ولا العقم ولا الصرم ولا الردم؟«؛ 
أي، في ما يتــوازى مع مصطلحات زماننا، كيف تســأل عن 
الشــعر وأنــت لا تعــرف شــيئاً عن الخــط والكتلــة والفراغ 
والتكوين؟ ومن المعروف أنّ فنّ الخط العربي اكتســب، على 
يــد خطاطين كبار من أمثال ابن البــوّاب وابن مقلة، مقوّمات 
جماليــة معقــدة ومســتقلة، وطــوّر الكثيــر مــن المنظومات 
التشــكيلية والتجريدية، واجتذبت رمزيتــه مختلف تيّارات 

التصوّف والفلسفة.
ولا مفرّ من اســتعادة الفيلسوف الألماني غوتهولد إفرايم 
ليســنغ )1729 ــــ 1781(؛ الذي نشــر، في عــام 1766، كتابه 
الشــهير »لاوكــون: مقالة حــول حدود الشــعر والرســم«، 
فأقــام فيه مجموعــة تناظرات وثيقة بين الشــعر والرســم. 
الأشــهر بينها أنّ الشــعر يمثّل الزمان، والعلامة المصنوعة، 
والمدى اللامحدود، والتعبير، والــروح، والداخليّ، والبليغ، 
والُأذن، والمذكّر؛ في حين أنّ الرســم يمثّل المكان، والإشــارة 
الطبيعية، والمدى الضيّق، والمحاكاة، والجسد، والخارجيّ، 
والصامت، والعين، والمؤنث. والحال أنّ هذه التناظرات، في 
يقيني الشــخصي، تكمل بعضها أو هي تتكامل تلقائياً، على 

صعيد التوازن الجمالي للكائن البشري.
دوراً  لعــب  الرســم  أنّ  المقابــل،  فــي  المعــروف،  ومــن 
تأسيســياً في الانطلاقات الأولى لقصيدة النثر الفرنســية، 
عند ألويســيوس برترانــد خصوصاً في قصيدته الشــهيرة 
»هارليم«، وأرتور رامبو في »استنارات«، وستيفان مالارميه 
فــي التركيب الطباعي التشــكيلي لعــدد كبير مــن قصائده 
النثريــة، فضــاً عــن رســومات بودليــر التي كانــت تصوّر 
بعــض مناخــات قصائــده. كذلك فــإنّ المدرســة التكعيبية، 
التي بــدأت على يد براك وبيكاســو، تديــن بالكثير لقصائد 
الشــاعر الفرنســي غيوم أبوللينير وكتاباته النقدية، وليس 

بالضرورة مجموعة قصائده البصرية أو المرسومة.
وفــي النمــاذج العربية لا تصحّ مناقشــة مســألة العلاقة 
بين الرسم والشعر دون العودة إلى قصيدة سعدي يوسف 
»تحت جدارية فائق حســن«، أو قصيدة صلاح عبد الصبور 
»تقرير تشــكيلي عن الليلــة الماضية«، أو قصيــدة أمل دنقل 
»رســوم معلقة في بهــو عربي«. ومــن جانب آخــر، كيف لا 
تُضــرب مثــاً بليغــاً أعمــال ضياء العــزاوي المشــتركة مع 
محمود درويش، فــي »أحمد الزعتر« و»يطيــر الحمام يحطّ 
الحمــام«؛ أو عمل »أمّة في المنفى«، الذي شــهد اللقاء الفريد 
بين شعر درويش وخطّ حسن المسعودي ومحفورات رشيد 
القريشــي، والذي انضمّ إلى كتاب آخــر مماثل احتوى على 
مقاطــع من »قصيدة بيروت«، مكتوبــة بخط الفنان المصري 

الراحل كمال إبراهيم، مع محفورات أخرى من القريشي؟
الثابت، في يقيني الشخصي هنا أيضاً، أنّ الفنون الثلاثة 
التي تمثّل الشــعر والرســم والخطّ إنما تتحــاور وتتواصل 
في إطــار التمتّع بدرجات كافيــة، وبعضها عــالٍ أيضاً، من 
الاســتقلال الذاتــي خــال تجاورهــا؛ كمــا تعكــس مرونة 
تعبيرية واســعة، تبــدو أحياناً ذاتـــــية التوليــد والإيحاء، 
بمعزل عن الســطوة الجمالية لأيّ منها، شــعراً أم رســماً أم 
خطّاً. وليس شــاقاً على الناظر، ومثله القارئ في الواقع، أن 
يلحظ مقدار التناغم بين شــعر درويش ورسومات العزاوي 
أو قريشــي، وخطوط المســعودي أو إبراهيم؛ إذْ لســنا أمام 
بوتقة صهر واندماج، بل في مســاحة تَقَابُــلٍ وتَجَاوْرٍ أليفة 
متآلفــة، حتى فــي ذروة انحيازها إلى عناصرهــا التكوينية 

المستقلة.
وبالطبع، تطــوّرت الباصرة الإنســانية المعاصرة، ضمن 
أواليــات تذوّق الفنــون بصفة عامة، بحيث لــم تعد الفوارق 
القاطعة التي افترضها دافنشــي بــن العين والأذن )لصالح 
الأولــى، متنازعة مع الثانية!(، قطعية حقــاً على النحو الذي 
تخيّله الرســام الإيطالي الموســوعي الكبير في مطالع القرن 
السادس عشــر. كذلك تلاشــت غالبية التوازيات التي جهد 
ليســنغ في اجتراحها للفصل بين الرسم والشعر، بل يصحّ 
القــول إنهــا تقاطعت وتقاربــت إلى حدّ تشــكيل خلاصات 
تركيبيــة تمــزج النهائــي باللانهائــي، والعلامــة المصنوعة 

بالإشارة الطبيعية، والعين بالأذن، بل... المؤنث والمذكّر! 
ولهــذا فــإنّ قصيــدة درويــش، حتــى إذا كانت القاســم 
المشــترك مع الرســم والحفر والخطّ، ليســت البتة مرشحة 
لمقاديــر من الاســتئثار بذائقــة الناظــر/ القــارئ، على نحو 
يمكــن أن يطمس أو يُخـــــــرس جـــــــوارها الفني؛ ومن هنا 
عبقرية التوازي بين تمثيلات تشكيلية مســــــتقلة في قِيَمها 
التعبيرية. فلا خَرَس هنا، في المحصلة، بل نطق بليغ وجميل 

وجمالي.

الرسم ناطق
والشعر أخرس؟

قبعة 
مرصّعة 

بالقواقع!

من أطرف صرعات 
الموضة هذا الصيف 
هذه القبعة المرصّعة 
بالقواقع.. لتتناسب 
مع أجواء الموسم، وهي 
من  مبتكرات الاسباني 
»إليانتو«، وعرضت 
أمس في مدريد، ومعها 
سلاسل من اللؤلؤ 
والقواقع أيضاً.

حماس شديد لدى الهولنديات 
في كأس العالم لكرة النساء

مشجعات منتخب هولندا في بطولة العالم لكرة القدم للنساء في أشد حالات 
الحماس لفريقهن في المباراة النهائية أمس ضد المنتخب الأمريكي

السائحون يهربون
من ثورة بركان
جزيرة إيطالية

■ روما ـ د ب أ: يعرف ســكان ســترومبولي الذيــن يبلغ عددهم 
حوالي 500 نســمة، أنهم يعيشــون فوق قنبلة موقوتة، وهم يقضون 
العــام كله في الجزيرة الإيطالية الصغيرة التــي يوجد فيها أحد أكثر 

البراكين نشاطاً في العالم.
ولا تظهر الأعداد الكبيرة إلا في فصل الصيف، حيث يأتي السائحون 
من جميع أنحــاء العالم إلى الجزيرة التي تقع قبالة ســاحل صقلية، 
للاستمتاع بأشعة الشمس على شواطئها الرائعة برمالها السوداء، مع 
وجود البركان في الخلفية في مشهد مخيف بعض الشيء. وقد وقع في 

مطلع تموز/يوليو الجاري، انفجــاران كبيران بارتفاع نحو 900 متر، 
أحدثا صوتاً يشــبه صوت المدافع في وقت المعركة. وانطلق من فوهة 
البركان إلى السماء عمود من الرماد البركاني، بطول كيلومترين، قبل 
أن يحجب الدخان الجزيرة والبحر. ويقول شهود عيان إن كتل الحمم 
البركانية المشــتعلة كانت تســقط مثل المطر الناري على الأرض. وقد 
تأثرت قرية جينوســترا الصغيرة، على وجــه الخصوص. ولقي أحد 
المتنزهين، وهو من صقلية، حتفه في مكان قريب، حيث كان يرغب في 

القيام برحلة إلى مكان البركان مع مرافقة دليل له.


